
 تونس – عمق صدور عقد لوبينغ جديد 
لحركـــة النهضة فـــي الولايـــات المتحدة 
بتاريخ التاســـع والعشرين من يوليو أي 
بعد أربعة أيـــام فقط من الإجراءات التي 
اتخذها الرئيس التونســـي قيس سعيد، 
مأزق الحركة التي تواجـــه عزلة داخلية 
وخارجيـــة في مـــا يذهب بعـــض خبراء 
القانون إلى أن هذه المغامرة التي أقدمت 

عليها الحركة قد تنتهي بحلّها.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
الجمعة خبـــر توقيع حركة النهضة عقدا 
مع شـــركة دعايـــة في الولايـــات المتحدة 
لتجميل صورتهـــا في الخارج، مقابل 30 
ألـــف دولار. لكـــن الحركة نفـــت الأمر في 

بيان لها.
واعتبرت أوســـاط سياسية تونسية 
أن العقـــد الجديـــد الصـــادر عـــن وكالة 
تسجيل مصالح القوى الأجنبية التابعة 
لوزارة العدل الأميركيـــة يظهر أن حركة 
النهضة، التي تراجعت شـــعبيتها بشكل 
كبيـــر، تحاول مـــن خلال الاعتمـــاد على 
لوبي دعائي خارجي الإيحاء بأنها حركة 
ذات وزن ويمكـــن لدوائـــر خارجيـــة أن 

تراهن عليها.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى تزامن 
عقـــد اللوبينـــغ مـــع التغييـــرات التـــي 
أحدثها قيس ســـعيد بمـــا يجعل الهدف 
منـــه بالدرجـــة الأولى هـــو التأثير على 
موقـــف البيـــت الأبيـــض والـــرأي العام 
الأميركـــي مما يجري فـــي تونس والدفع 
إلى التعامل معه علـــى أنه ”انقلاب على 
لمســـار  تصحيحا  وليس  الديمقراطيـــة“ 
العملية السياســـية التي سيطرت عليها 
الفوضى وكادت تقود البلاد إلى الهاوية 

كما يتفق الكثير من التونسيين.
وأكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائيـــة بتونـــس والناطق الرســـمي 
باسمها محسن الدالي في تصريح لإذاعة 
موزاييـــك المحلية أنّ النيابـــة العمومية 
لديهـــا علم بمـــا تم تداوله بشـــأن وثيقة 
اللوبينغ، وأنها شـــرعت في التحري عن 
مدى صحـــة الوثيقة، فـــي انتظار اتخاذ 
مـــا يلزم من قرارات اســـتنادا إلى نتائج 

التحريات.
ويشـــير العقد الجديد إلـــى مقر فرع 
النهضـــة في لندن الكائـــن في مبنى برج 
ماربل أرتـــش الذي وفره القطريون ملاك 

المبنى.
ولم يستبعد رابح الخرايفي المحامي 
الدســـتوري  القانـــون  فـــي  والباحـــث 
”مســـاعي النهضة المتكررة لاســـتهداف 
قيس ســـعيّد ومحاولة تشـــويه صورته 
في الخارج“، مشـــيرا إلى أن ”ما أدلى به 
راشد الغنوشي من تصريحات في الفترة 

الأخيـــرة فيه تأليب للـــرأي العام العالمي 
على الرئيس سعيد بعد حزمة الإجراءات 

التي اتخذها“.
وقال الخرايفي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الفصل 19 من المرســـوم عدد 87 لسنة 
2011 المؤرخ في 24 ســـبتمبر 2011 يتعلق 
بتنظيم الأحزاب السياســـية وينص على 
أنه يحجّر على الأحزاب السياسية قبول 
تمويل مباشـــر أو غير مباشـــر نقدي أو 
عينـــي صادر عـــن أيّ جهـــة أجنبية، أو 
تمويل مباشـــر أو غير مباشـــر مجهول 

المصدر“.
وأضـــاف أنه ”اســـتنادا إلـــى الفقرة 
الثالثـــة من الفصل 28 من ذات المرســـوم 
يتـــم حل الحزب (…) وذلك عندما يتمادى 

في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه“.
وكانـــت محكمة المحاســـبات، والتي 
تُعـــد أعلـــى هيئـــة قضائيـــة رقابية في 
تونس، كشـــفت فـــي تقرير أعدته بشـــأن 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الأخيـــرة التي جـــرت العـــام الماضي أن 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية تعاقدت مع 
شـــركة ضغـــط أميركية من أجـــل تلميع 

صورتها.

وإلـــى الآن لـــم تبـــت المحكمـــة فـــي 
هـــذا الملف الذي يضم إلـــى جانب حركة 
النهضـــة أحزابا أخرى مـــن بينها حزب 

قلب تونس.
واعتبر الناشـــط السياســـي وســـام 
الســـعيدي أن الالتجاء إلى لوبي الدعاية 
علـــى  التأثيـــر  ”يســـتهدف  الخارجيـــة 
السياسة الداخلية التونسية وخلق رأي 
عام يـــرى أن الإجـــراءات الأخيرة لقيس 

سعيد هي انقلاب“.
وأضـــاف الســـعيدي فـــي تصريـــح 
أن اعتماد النهضة على تأثير  لـ“العرب“ 
اللوبي الدعائي ”مخالف للقانون ويعتبر 
تشريعا للتدخل في الشـــؤون التونسية 

والتأثير عليها“.
ونفـــت حركـــة النهضـــة التونســـية 
الجمعـــة توقيعها أيّ عقد دعاية لتجميل 

صورتها في الخارج مع شركة أميركية.
وقال المكتـــب الإعلامـــي للحركة في 
بيـــان له إن ”الحركة لـــم توقّع عن طريق 
ممثلهـــا القانوني ولا عـــن طريق أيّ من 
مؤسســـاتها أو قياداتهـــا أيّ عقد مع أيّ 

مؤسسة في الخارج“.

صالح البيضاني

 عــدن – وصفـــت أوســـاط سياســـية 
يمنية قرار الحوثيين باستحداث تأشيرة 
لمن يريـــد دخول مناطق ســـيطرتهم بأنه 
خطـــوة في اتجاه ترســـيم دولة ”شـــمال 
اليمن“ التي يعمل المتمردون على فرضها 
فـــي ”اليمـــن الشـــمالي“ بعـــد أن جعلت 
التوازنات العســـكرية من انقســـام اليمن 
إلى ســـلطتين واحدة في الشمال وأخرى 

في الجنوب أمرا واقعا.
وكشـــفت وثيقـــة حديثة صـــادرة عن 
الحوثيـــين توجههم نحو فرض المزيد من 
الإجـــراءات التي تعزز من ســـلطات الأمر 
الواقع التي فرضوها في أعقاب الانقلاب 

على الدولة في سبتمبر 2014.
وتضمنـــت الوثيقـــة، التـــي تداولها 
ناشـــطون يمنيون على مواقع التواصل 
الاجتماعي، اســـتحداث الحوثيين لمكاتب 
تابعـــة لمصلحـــة الهجـــرة والجـــوازات 
الخاضعة لهم في منطقتي عفار بالبيضاء 
والراهـــدة بتعز، ومنع عبور أيّ مســـافر 
يمنـــي أو أجنبي مـــن المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم أو إليها إلا بتأشيرات صادرة 

عن هذه المكاتب.
واعتبر ناشطون وإعلاميون يمنيون 
الإجـــراء الحوثي المفاجـــئ بمثابة إعلان 
انفصال سياســـي من جانب واحد، وأنه 
يصب فـــي اتجـــاه تعزيـــز الميليشـــيات 
المناطـــق  علـــى  لقبضتهـــا  الحوثيـــة 
الخاضعة لها وتكريس سلطة المؤسسات 
غيـــر المعتـــرف بهـــا دوليا التـــي تديرها 
الميليشـــيات، إلى جانب الســـعي لإفراغ 
مؤسسات الحكومة الشرعية من فاعليتها 

السياسية والإدارية والاقتصادية.
وصـــف  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الباحث السياســـي اليمنـــي فارس البيل 
الإجـــراء بأنـــه محاولـــة حوثيـــة جديدة 
لفـــرض الأمـــر الواقـــع، مشـــيرا إلى أن 
”الميليشـــيا لا تريـــد من الســـلطة وإدارة 
الناس سوى نهبهم وتسخيرهم لخدمتها 

وفرض نفوذها ووجودها؛ لذلك تســـعى 
ما أمكن لاستغلال فراغات الدولة لتعزيز 

بقائها“.
ولفت البيل إلـــى أن الإجراء الحوثي 
يهـــدف فـــي جانب آخـــر إلى فـــرض أمر 
واقع على النـــاس وعلى المجتمع الدولي 

والوسطاء، واللعب بورقة الأرض.
وأضاف ”يبدو أن الميليشيا الحوثية 
تهدف من خلال منع الناس من السفر أو 
العـــودة إلا بتأشـــيرات أو موافقات إلى 
إذلالهـــم والتحكـــم بكل تحركاتهـــم، كما 
تسعى لإغلاق كل سبل العودة إلى الدولة 
وتقويض أيّ مسارات يمكن أن تقود إلى 

تسوية“.
وكان الحوثيـــون قـــد اتخـــذوا منـــذ 
انقلابهـــم علـــى الســـلطة العديـــد مـــن 
القرارات بهدف تغيير بنية الدولة اليمنية 
التقليدية، والقطيعة مع مشروع استعادة 
الدولـــة، عبـــر سلســـلة مـــن الإجـــراءات 
شـــملت تغيير عقيدة المؤسسة العسكرية 
والأمنيـــة والعبـــث بهويـــة المؤسســـات 
الثقافية والتعليميـــة وإحلال موالين لها 

في مفاصل الدولة.
كما تضمنـــت الإجراءات الحوثية في 
هذا الســـياق منع تـــداول العملة النقدية 

الصادرة عن البنك المركزي اليمني التابع 
للحكومـــة المعتـــرف بها دوليـــا في عدن، 
والجمارك  للضرائب  مراكز  واســـتحداث 
على حـــدود المناطق الخاضعة لســـيطرة 
المتمردين، في إشـــارة إلى عدم اعترافهم 
بأيّ مـــن المؤسســـات والقطاعـــات التي 
تديرها الحكومة الشـــرعية وإفراغها من 

فاعليتها ومضمونها.
وأشـــار البيل إلى إجـــراءات حوثية 
مشـــابهة مثل منع تداول العملة القادمة 
من المناطـــق الحكومية، والذي يندرج في 
ســـياق التكتيك الاقتصادي والنفع الذي 
أرادته الميليشـــيا، إلى جانـــب الرغبة في 
تقويض أعمدة الشـــرعية حتـــى لا تبقي 
منها شـــيئا من خـــلال بناء مؤسســـات 
جديـــدة تتماشـــى مـــع نهـــج الجماعـــة 

وأيديولوجيتها.
ووجهت الهيئة العامة للنقل التابعة 
للحوثيـــين تعميمـــا إلى مدراء شـــركات 
النقل الجماعي الدولي والمحلي، ومكاتب 
تأجير السيارات، ينص على ”عدم تحرك 
أيّ سائق أجنبي أو عربي من مقر انطلاق 
الحافلات ما لم يكن حاصلا على تأشيرة 
خـــروج أو عـــودة علـــى جواز ســـفر من 
مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء“.

وأكـــد الصحافـــي اليمنـــي همـــدان 
أن هذه  العليي فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
الإجـــراءات لا تتعارض مع الحرص الذي 
يبديه مشـــروع إيران في اليمن للسيطرة 
على البـــلاد برمتها، مشـــيرا إلى أن هذا 
الإجراء ”تكتيكي مرحلي يهدف إلى زيادة 
العقبات التي بين اليمنيين وبين المناطق 

اليمنية“.
وقـــال العليـــي ”لا أريـــد أن أقول بأن 
الحوثـــي يســـعى فعليـــاً للتقســـيم فهو 
يعتقـــد بأنه إذا تعرض لهجوم عســـكري 
المناطـــق  لتحريـــر  فعليـــة  ومحـــاولات 
الخاضعة لســـيطرته، ســـيحصر نفســـه 
في المناطـــق الخاضعة لســـيطرته حالياً 
لفترة مؤقتة ومن ثم وبمجرد أن يستعيد 
عافيته ســـيتجه إلى المناطـــق الجنوبية 

والشرقية وحتى إلى خارج اليمن“.
وأضـــاف ”لذلك بالنســـبة إلـــى هذه 
الحواجز وهـــذه الفوارق وهذه المعوقات 
التي ينشـــئها أو يفتعلها الحوثيون بين 
الفينـــة والأخرى في المناطـــق الحدودية 
مـــا هي إلا إجراءات مؤقتـــة للحفاظ على 
ســـيطرتهم وهيمنتهم علـــى هذه المناطق 
كخطوة أولى قبـــل الانقضاض على بقية 

المناطق“.

 بيــروت – وجـــد حـــزب اللـــه اللبناني 
نفســـه فـــي تحـــد نـــادر، بعـــد أن عملت 
مجموعة مـــن الدروز اللبنانيين على منع 
مقاتلي الحـــزب من إطلاق صواريخ على 
مناطق إسرائيلية انطلاقا من أراضيهم، 
فـــي رســـالة علـــى أن معـــارك الحزب مع 

إسرائيل لا تلقى شعبية لدى اللبنانيين.
وكشـــف هذا الحادث عن رفض كامن 
لدى فئات من اللبنانيين لأنشطة حزب الله 
التي تجر البلاد إلى معارك غير محسوبة 
مع إسرائيل، خاصة أن الحزب يفكر فقط 
في مكاســـبه السياســـية ومكاسب إيران 
مـــن المواجهة دون أن يضـــع في اعتباره 
الخســـائر في الأرواح والممتلـــكات التي 

يتعرض لها السكان خلال كل مواجهة.
وأطلق حزب الله وابلا من الصواريخ 
صوب قوات إسرائيلية في منطقة مزارع 
شبعا، قائلا إنه استهدف أرضا مفتوحة 

إســـرائيلية  جويـــة  ضربـــات  علـــى  ردا 
الخميس. وردّت إســـرائيل على صواريخ 

الجمعة بقصف مدفعي على لبنان.
وقال حزب اللـــه في بيان ”لدى عودة 
المقاومـــين مـــن عملهـــم وأثنـــاء مرورهم 
بمنطقة شـــويا في قضاء حاصبيا، أقدم 

عدد من المواطنين على اعتراضهم“.
وأظهـــر مقطع فيديـــو تم تداوله على 
وبثتـــه  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
محطـــات تلفزيونيـــة لبنانية حشـــدا من 
الرجـــال يتجمعون حول شـــاحنة زرقاء 
مســـطحة محملة بقاذفات الصواريخ في 
منطقة شـــويا ذات الأغلبيـــة الدرزية في 

الجنوب.
وقـــال مراقبون لبنانيـــون إن تصدي 
مجموعـــة مـــن اللبنانيين وبشـــكل علني 
لمقاتلـــي الحزب يظهر أن الأوضاع لم تعد 
في صالحـــه، وإن اللبنانيـــين لم يعودوا 

قادرين على السكوت عن أجندات الحزب 
العسكرية والسياســـية التي تضع لبنان 

كواجهة لها.
السياســـي  جنبـــلاط  وليـــد  وحـــثّ 
الـــدرزي البارز في لبنان على الهدوء بعد 
الحـــادث. وكتب على تويتـــر ”نتمنى أن 
نخـــرج جميعا من هذا الجو الموتور على 
التواصـــل الاجتماعـــي وأن نحكّم العقل 
ونعتمـــد الموضوعية في التخاطب بعيدا 

عن التشنج“.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن اعتراض 
شـــاحنة حزب الله من مواطنين لبنانيين 
ســـيعيد إلـــى الواجهة موضوع ســـلاح 
التـــي  الأســـلحة  ترســـانة  وأن  الحـــزب 
يمتلكها تقوض الدولـــة اللبنانية ويجب 

تسليمها إلى الجيش.
ووصفـــت الأمم المتحـــدة التصعيـــد 
ودعـــت المنســـقة الخاصـــة  بـ“الخطـــر“ 

للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتســـكا 
الجمعة إلى الالتزام الكامل بقرار مجلس 
الأمن الدولـــي 1701، والحفاظ على الأمن 

والاستقرار جنوب البلاد.
أن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعلـــن 
منظومة الدفاع الجـــوي اعترضت معظم 
الصواريخ التي أطلقها حزب الله، مؤكداً 
عدم رغبتـــه في التصعيـــد على الحدود، 

بموازاة إعلان استعداده لذلك.
وهذه هـــي المرة الأولى التـــي يتبنّى 
مواقـــع  اســـتهداف  اللـــه  حـــزب  فيهـــا 
إســـرائيلية، منـــذ تصعيد عســـكري بين 

الطرفين عام 2019.
وتكـــرّر قيادة حزب اللـــه الذي يمتلك 
ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ 
دقيقـــة تأكيدهـــا علـــى ضـــرورة ”تثبيت 
التي أرستها آخر حرب  قواعد الاشتباك“ 

مع إسرائيل في يوليو 2006.

فـــي  الإســـرائيلي  الجيـــش  وأعلـــن 
بيـــان أن ”أكثر مـــن 10 صواريخ أطلقت 
من لبنان نحـــو الأراضي الإســـرائيلية. 
منظومة الدفـــاع الجوي اعترضت معظم 
الصواريـــخ“، بينما ســـقطت الأخرى في 

مناطق غير مأهولة.
وفي وقت لاحق أفاد بشن ضربات في 
لبنان رداً علـــى إطلاق الصواريخ. وأدّى 
الرد الإســـرائيلي إلى انـــدلاع حرائق في 

مناطق حرجية.
فـــي  اللبنانـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
بيـــان أن القـــوات الإســـرائيلية أطلقـــت 
الأراضـــي  باتجـــاه  مدفعيـــة  ”قذائـــف 
اللبنانيـــة ســـقطت منهـــا عشـــر قذائف 
فـــي خـــراج بلـــدة الســـدانة وثلاثـــون 
بســـطرة  بلدتـــي  خـــراج  فـــي  قذيفـــة 
وكفرشـــوبا، ما أدّى إلـــى اندلاع عدد من 

الحرائق“.

وحذرت قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة 
العاملـــة فـــي جنـــوب لبنـــان (يونيفيل) 
الجمعة من ”وضـــع خطر جداً“ على وقع 
التصعيـــد. وأعلنت في بيـــان أن ”قواتنا 
رصـــدت إطلاق صواريخ مـــن لبنان وردًا 
بالمدفعيـــة الإســـرائيلية والوضـــع خطر 
جـــداً“، وحثت ”جميع الأطراف على وقف 

إطلاق النار“.
وفي وقت لاحق قال نائب الأمين العام 
لحزب الله نعيم قاســـم فـــي حديث نقلته 
قناة المياديـــن ”لا نعتقد أن الأمور ذاهبة 
باتجـــاه التصعيـــد، ومع ذلك حـــزب الله 
جاهز في الميـــدان ويدافع بكل ثقة وقرار 

وعزيمة“.
كمـــا أكـــد المتحـــدث باســـم الجيش 
الإســـرائيلي أمنـــون شـــيفلر لصحافيين 
”لا نرغب في التصعيد إلى حرب شـــاملة، 

لكننا بالطبع مستعدون لذلك“.
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 عمــان – تحمل مقاضاة وزير الأوقاف 
الأردنـــي محمـــد الخلايلة لحـــزب جبهة 
العمـــل الإســـلامي، الـــذراع السياســـية 
للإخـــوان المســـلمين، رســـالة مفادها أن 
الحكومـــة الأردنيـــة تفصـــل بـــين تعقب 
الجماعـــة المحظـــورة منذ يوليـــو 2020، 
ومسارات الإصلاح السياسي في المملكة.

وأثارت دعـــاوى رفعها وزير الأوقاف 
الأردنـــي بحق عـــدد من منتقديـــه، جدلا 
حـــول هامـــش حرية الـــرأي فـــي البلاد، 
ومدى قانونية مقاضاة الوزراء لمعارضي 
سياساتهم، خاصة في الوقت الذي تشهد 
فيـــه البـــلاد مســـارات إصلاح سياســـي 
يستهدف توسيع قاعدة المشاركة الحزبية 

والحريات.
ورفع وزير الأوقاف الأردني شـــكاوى 
لـــدى مدعـــي عـــام عمـــان بحـــق كل من 
الأمـــين العام للمنتدى العالمي للوســـطية 
مـــروان الفاعوري، والناطق باســـم حزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي ثابت عســـاف، 
والكاتـــب الصحافي وائل البتيري، وذلك 
على خلفية منشـــورات علـــى صفحاتهم 

الشخصية في موقع فيسبوك.
وأوضـــح كل من الفاعوري وعســـاف 
أن الدعـــوى المقامة بحقهمـــا جاءت على 
خلفية منشورين لهما انتقدا فيهما خطبة 
الجمعة الموحدة، التي قررتها الوزارة في 
2 يوليو الماضي عـــن ”طاعة ولي الأمر“، 
بينمـــا قال البتيـــري إن شـــكوى الوزير 
كانت بســـبب منشـــور انتقـــد فيه فرض 
الوزارة رقابة على الكتب والمطويات التي 
يتم إدخالها إلى المساجد، وحصر وتقييم 

الكتب الموجودة فيها وفي المصليات.
وكان الخلايلـــة قـــد قـــال فـــي عـــدة 
لقـــاءات إعلاميـــة إن عددا مـــن منتقدي 
خطبـــة ”طاعة ولـــي الأمر“ التـــي عمّمها 
على خطبـــاء الجمعة مؤخـــرا، يحملون 

فكرا ”داعشـــيا تكفيريـــا، حتى وإن نادى 
بعضهم بالوسطية“.

وفـــي الآونـــة الأخيرة لاقـــت قرارات 
الأردني  الأوقـــاف  لوزيـــر  وتصريحـــات 
معارضة واســـعة، كإغلاق المســـاجد بعد 
فتـــح قطاعات واســـعة في البـــلاد عقب 
حظر شـــامل جراء أزمة فايروس كورونا، 
وتشـــديد الرقابة على جمعيـــة المحافظة 
على القرآن الكريم، وتعميم خطبة جمعة 
حـــول ”طاعة ولـــي الأمر“ والتـــي أثارت 

موجة من الانتقادات للدولة.

وتشير مصادر سياســـية أردنية إلى 
أن جماعـــة الإخـــوان المســـلمين عملـــت، 
منذ إعلان العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي عن بعـــث لجنة ملكيـــة لتحديث 
الحيـــاة السياســـية تـــوكل إليهـــا مهمة 
إدخـــال تعديلات على النظام السياســـي 
ما يضم مشاركة أكبر للأحزاب السياسية 
في الحياة البرلمانية، على إثارة التوترات 
والقضايا الهامشـــية في مســـعى لإعادة 
التموقع، علّها تعيد ربط جســـور العلاقة 
مع الحكومة الأردنيـــة وتعود بها إلى ما 

قبل بداية التوتر في 2011.
وتنشـــد جماعـــة الإخـــوان أن تأتـــي 
الإصلاحـــات التـــي يجـــري بحثهـــا بما 
يتماشـــى مع مســـاعيها لتهيئـــة المناخ 
لحكومـــات برلمانيـــة، وهو طلـــب لطالما 
تمســـكت به الجماعة باعتباره الســـبيل 
الوحيـــد بالنســـبة إليها للمشـــاركة في 

سلطة القرار.

ورغـــم أن الســـلطة فتحـــت قنـــوات 
تواصل مع الإخوان المســـلمين من خلال 
اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية، 
إلا أن محللين يؤكدون أن الأمر لا يعني أن 
هناك نية لاســـتيعاب الجماعة مجددا في 

المشهد السياسي.
جماعة  الأردنيـــة  الحكومة  وتقاطـــع 
الإخـــوان، لاســـيما بعد قرار صـــادر من 
أعلى هيئـــة قضائية فـــي المملكة يقضي 
بعدم شـــرعيتها. وتشـــير الدوائر إلى أن 
هناك قرارا من أعلى هرم في السلطة وهو 
الملك عبدالله الثاني بالتعاطي بمرونة مع 
مختلف الأطياف السياسية داخل المملكة، 
بما يشـــمل الجماعـــة الممثلـــة بعضوين 
داخل اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

هـــذا  إن  سياســـية  دوائـــر  وتقـــول 
الانفتاح الرســـمي على الإخـــوان مجددا 
بعـــد قطيعـــة طويلـــة نســـبيا هو تمش 
تكتيكي في ظل الظروف الحساســـة التي 
تمر بها المملكة، والتي تفرض تحييد أي 
أصـــوات معارضـــة قد تعمـــل على تأزيم 

الأوضاع أكثر.
ولا يعنـــي الانفتـــاح الرســـمي علـــى 
جميـــع المكونات السياســـية بما في ذلك 
الجماعة أن هناك مصالحة قد تجري بين 
التنظيم والدولة، لعدة أسباب أولها الأمر 
القضائـــي الصادر في حقها ومناخ الثقة 

الغائب بين الطرفين.
وفـــي يوليـــو 2020 قررت الســـلطات 
القضائيـــة الأردنية حـــلّ جماعة الإخوان 
ذراعهـــا  مـــع  تشـــكل  التـــي  المســـلمين 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 

المعارضة الرئيسية في البلاد.
أعلى  التمييـــز،  محكمـــة  وأصـــدرت 
هيئـــة قضائية فـــي الأردن، حكما يقضي 
باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة 
القانونية  لشـــخصيتها  وفاقـــدة  حكمـــا 
والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب 
للقوانـــين  وفقـــا  القانونيـــة  أوضاعهـــا 

الأردنية.
وفـــي أبريل 2016 أخلـــت قوات الأمن 
الأردنيـــة مقر جماعة الإخوان المســـلمين 
في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر. وكانت 
الأســـرة الهاشـــمية المالكة تتعامل دائما 

مـــع الإخوان بحذر وتقترب وتبتعد عنهم 
بمواقيت ومناســـبات مختلفة، واعتبرت 
في  أنهـــم تيـــار سياســـي ”فلســـطيني“ 
الأردن، لكن الإخـــوان تمكنوا من إحداث 

اختراقات حقيقية في المجتمع الأردني.
ويقول مدير مركز القدس للدراســـات 
السياســـية عريـــب الرنتـــاوي إن قـــرار 
المحكمة ”رســـالة قوية وصادمة للجماعة 
بـــأن عليهـــا التفكير جديـــا الآن بإحداث 
الفصـــل بين العمـــل الدعـــوي والخيري 
والاجتماعـــي والتربوي مـــن جهة، وبين 
العمل السياسي والحزبي والبرلماني من 

جهة أخرى“.
وأضـــاف ”هنـــاك مطالبـــات كثيـــرة 
بعضها حتى من داخل الإخوان بضرورة 
الفصـــل بين الدعـــوي والسياســـي، بأن 
تختـــص الجماعـــة بالجانـــب الدعـــوي 
دون تدخـــل في السياســـة والانتخابات، 

وأن تختـــص ذراعها السياســـية بالعمل 
السياسي والحزبي والبرلماني“.

واعتبر أنه ”من دون الفصل، ســـنظل 
علـــى خط صدام بين الدولة والإخوان في 
ساحات القضاء كما في ساحات وميادين 

أخرى“.
ومنيت جماعة الإخوان المسلمين في 
الأردن بانتكاسة جديدة، حيث فشلت في 
تســـجيل حضورها ضمن أي من اللجان 
النيابية الخمس عشـــرة، وبالتالي باتت 

عمليا خارج المعادلة البرلمانية.
وكانـــت الجماعة، ممثلة في التحالف 
الوطنـــي للإصـــلاح، نجحت فـــي حصد 
ســـتة مقاعد فقط في الانتخابات النيابية 
الأخيـــرة التـــي أجريـــت فـــي 10 نوفمبر 
الماضي، بخســـارة نحو ثلثـــي مقاعدها 
التـــي حصلـــت عليهـــا فـــي الانتخابات 

التشريعية السابقة (16 مقعدا).

تشـــكيل  الجماعـــة  تســـتطع  ولـــم 
تحالفـــات، وهـــو مـــا يفرضـــه النظـــام 
الداخلي للمجلس النيابي الذي يشـــترط 
تمثيـــل 10 في المئة مـــن إجمالي أعضاء 
المجلس، وآلت معظم اللجان إلى النواب 
الجدد الذين بلغ عددهم 98 من أصل 130 

نائبا.
ويرى مراقبون أن عدم نجاح جماعة 
الإخـــوان فـــي الانضمـــام إلـــى اللجان، 
سيجعلها على الهامش في المجلس، ولن 
تكـــون لها القدرة على التأثير خاصة من 

الناحية التشريعية.
ويعد البرلمان المنفذ الوحيد لجماعة 
الإخوان من خـــلال وجود نواب لذراعها 
السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، 
لكن الوضـــع تغير، ولم يعد لهذا الحزب 
اليوم أي تأثير نيابي، فضلا عن قرارات 
قضائية تلاحق الجماعة مطالبة بحلها.

 واشــنطن – كشــــف تقريــــر صــــادر عن 
المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية حول 
عمليات واشــــنطن وحلفائها في ســــوريا 
والعــــراق، عــــن معلومات اســــتخباراتية 
تفيد بأن تنظيم داعش يسعى لإعادة بناء 
قوته في البادية الســــورية، بالاعتماد على 
الأطفال والمراهقين الذين تم تهريب العديد 
منهــــم من مخيمــــات النازحين في شــــمال 

وشرق سوريا.
وحــــذر التقرير مــــن احتفــــاظ تنظيم 
داعش بنفوذ كبير في العديد من مخيمات 
شــــمال وشــــرق ســــوريا وقال، نقــــلاً عن 
تقييمات مــــن وكالة اســــتخبارات الدفاع 
الأميركيــــة، إن داعــــش أعطــــى الأولويــــة 
لتهريب الأطفال من هذه المعســــكرات إلى 

مواقع التدريب في الصحراء السورية.
وأكد التقرير الاستخباراتي أن مخيم 

الهــــول علــــى وجه الخصــــوص كان بؤرة 
لتجنيــــد الأطفال في صفوف التنظيم. وقد 
اســــتعادت دولٌ بعض مواطنيها من أبناء 
عناصــــر تنظيم داعش، ولا يزال الآلاف من 
الأطفال يعيشــــون في ظروف صعبة داخل 

المخيم.
وكانــــت القيــــادة المركزيــــة الأميركية، 
التي تشــــرف على القــــوات الأميركية في 
الشــــرق الأوســــط، أبلغــــت المفتــــش العام 
بأن داعمات داعــــش كثفن جهود التطرف 
فــــي الهــــول بين شــــهري أبريــــل ويونيو، 
الاجتماعي  التواصل  وســــائل  باستخدام 

لاستهداف الأطفال والمراهقين.
عن  ونقل موقع راديو ”صوت أميركا“ 
مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم ”على 
الرغــــم من اعتقال 125 شــــخصاً في مخيم 
الهول عبر عملية أمنية في مارس الماضي، 

إلا أن تنظيم داعــــش يحتفظ بوجود قوي 
فــــي المخيم، كمــــا أن عمليــــات القتل التي 
يقوم بها التنظيم فــــي مخيم الهول آخذة 

في الازدياد“.

المخابــــرات  فــــي  مســــؤولون  وذكــــر 
الدفاعية الأميركية أن التنظيم ركز الكثير 
من جهــــوده على الصحراء الشــــرقية في 

ســــوريا (البادية السورية)، حيث ساعدته 
التضاريــــس الصعبــــة علــــى التهرب من 
القوة الجويــــة للولايات المتحــــدة وقوات 

التحالف.
ونــــوه التقريــــر إلــــى أن داعش حرص 
أيضاً على عــــدم مهاجمة القوات الأميركية 
الشريكة في المنطقة، فيما شن بدلاً من ذلك 
سلســــلة من الهجمــــات ضد قوافــــل قوات 

النظام والميليشيات المدعومة من إيران.
وسبق أن كشف المفتش العام الحكومي 
في وزارة الدفاع الأميركية شــــون أودونال 
أن تنظيم داعش ما زال يحتفظ بإمكانيات 
هائلة لشــــنّ عمليات إرهابيــــة واعتداءات 
مســــلحة تنــــدرج في إطــــار ”حركــــة تمرّد 
صغيرة“، وذلك في كل من سوريا والعراق.

وأوضــــح أودونال ضمــــن تقرير رفعه 
إلــــى قــــادة لجــــان القــــوات المســــلحة في 
مجلســــي النواب والشيوخ في الكونغرس 
أن المناطق الأكثــــر تهديدا من قبل التنظيم 
تتوزع فــــي المحافظات الجبليــــة المهجورة 
شــــمال بغــــداد وغربها وفــــي مناطق الرقة 

ور في سوريا. والحسكة ودير الزُّ
وكان محققون تابعــــون للأمم المتحدة 
قد دعوا إلى إعــــادة آلاف الأطفال من أبناء 
المقاتلــــين ضمن صفــــوف تنظيم داعش في 
ســــوريا إلى بلــــدان ذويهــــم، وذكرت لجنة 
التحقيــــق الدولية المســــتقلة المعنية بملف 
ســــوريا أن الأطفال ”على وجه الخصوص 
في وضع خطيــــر“، ويفتقدون إلى الوثائق 

الرسمية.
ويقــــول مراقبــــون إن ”هــــؤلاء الأطفال 
لا ينبغــــي للعالــــم أن يتخلــــى عنهــــم بهذه 
الســــهولة، فهم معرضون بالفعل لخطر أن 
يصبحــــوا الوجه الجديد لتنظيم داعش أو 
أي جماعة تتبعه، وكلما تخلى العالم عنهم 
زاد احتمال شعورهم بأن ليس لديهم خيار 
آخر“. ويؤكــــد هــــؤلاء أن ”الوضع الحالي 
لأطفــــال تنظيــــم داعــــش حقيقــــة لا يمكــــن 
إنكارهــــا أو تجاهلها تحــــت أي ذريعة، بل 
يجــــب الاعتراف بها بشــــكل علني وصريح 
واجتــــراح الحلــــول الناجعــــة والإجراءات 

الكفيلة بمواجهة خطرها“.

تراهن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن على جناحها السياسي، 
حزب جبهة العمل الإسلامي، لتحقيق اختراق قد تعبده مشاركة الحزب في 
اللجنة الملكية لتحديث الحياة السياسية من أجل العودة إلى الواجهة، إلا أن 
فصل الحكومة الأردنية لمســــــار التحديث السياسي عن تعقب الجماعة يقطع 

عليها مساعي إعادة التموقع.

الأردن يفصل بين تعقب الإخوان ومسارات الإصلاح السياسي
وزير الأوقاف الأردني يقاضي حزب جبهة العمل الإسلامي

إعادة التموقع تصطدم بفطنة الحكومة

أطفال داعش يترصدهم التطرف

ب أطفال المخيمات إلى مواقع تدريب 
ّ

داعش يهر

في البادية السورية

السبت 22021/08/07

السنة 44 العدد 12141 أخبار

 الخرطوم – قال مســـؤول في الســـفارة 
علـــى  بـــلاده  إن  بالخرطـــوم  الأميركيـــة 
اســـتعداد لمســـاعدة الســـودان في مجال 
غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، في وقت 
تكافح فيه الخرطوم لتجنب إعادة إدراجها 
في قائمة الدول الراعيـــة للإرهاب بحلول 

.2022
وظلـــت الولايـــات المتحدة تقـــدم دعما 
ومســـاعدات إلـــى الخرطوم فـــي مجالات 
عديدة، وذلك بعد الإطاحـــة بالرئيس عمر 

البشير من الحكم في 11 أبريل 2019.
وعقدت رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة 
غســـيل الأموال وتمويل الإرهـــاب ووكيل 
الأربعـــاء  عثمـــان،  ســـهام  العـــدل  وزارة 
اجتماعا مع رئيس قسم الشؤون السياسية 
والاقتصاديـــة بالســـفارة الأميركيـــة فـــي 
الخرطوم، الذي أكد أن بلاده ”ترغب وعلى 
اســـتعداد لمســـاعدة الســـودان في جانب 

غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب“.
وبحث الاجتماع ســـبل توفيـــر الدعم 
الفنـــي الأميركـــي فـــي هذا المجـــال، حيث 
اســـتعرض المســـاعدات المطلوبـــة لتعزيز 
قـــدرات الســـلطات الوطنيـــة ذات العلاقة 

بالمكافحة.
وشـــكّل الطرفـــان فريق عمـــل مصغرا 
ليعمـــل على تحديـــد الاحتياجـــات الفنية 

وكيفية تنفيذها في الفترة المقبلة.
وقـــال نائـــب محافـــظ بنك الســـودان 
فـــاروق محمد النور، وهـــو أيضا الرئيس 
المنـــاوب للجنـــة الوطنيـــة، إن الســـودان 
مســـتعد لعملية التقييم المتبادل في مجال 
المكافحـــة، وذلك مـــن أجل تعزيـــز اندماج 
النظام المصرفي المحلـــي في النظام المالي 

العالمي.
وقررت مجموعـــة العمل المالي الدولي 
شطب اسم السودان من قائمة الدول التي 
لديهـــا قصور في مكافحة غســـيل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب في 2015، على أن تراجع 
القـــرار بحلـــول 2022. ومجموعـــة العمل 

المالي هي هيئة حكومية دولية، تأسســـت 
في باريس ســـنة 1989، وتهتم بدراســـات 
الأمـــوال  غســـيل  واتجاهـــات  وتقنيـــات 

وتمويل الإرهاب.
ويراجــــع خبــــراء المجموعــــة دوريــــا 
أنظمة مكافحة غســــيل الأمــــوال وتمويل 
الإرهــــاب في الدولة المعنيــــة، بما في ذلك 
فحــــص ومراجعــــة القوانــــين والضوابط 
الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل 
الإرهــــاب، ومــــدى فعاليتهــــا ومطابقتها 

للتوصيات الدولية.

وفي الفترة الماضية بدا السودان أكثر 
تنســــيقا مع المجتمع الدولي بشأن تبادل 
المعلومــــات واتخاذ الإجــــراءات العقابية 
للمعامــــلات المالية المشــــبوهة، والمتعلقة 
بعمليات غسيل أموال أو تمويل الإرهاب.

وفضــــلا عن ذلــــك عزز الســــودان من 
تعاونــــه مع عــــدد من المنظمــــات الدولية، 
مثل صندوق النقــــد الدولي، لبناء قدرات 
المؤسســــات الســــودانية بغيــــة مكافحــــة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
دعمــــه  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وأبــــدى 
للسودان في هذين المجالين أيضا، وقالت 
مديــــرة المشــــروعات بالاتحــــاد الأوروبي 
في الخرطوم فرانشيســــكا أراتوفي متيو 
”عازمون على تقديم مســــاعدات للسودان 
لمواجهة تحديات مكافحة غســــيل الأموال 
وتمويــــل الإرهــــاب، لتمكينه مــــن الإيفاء 

بالمعايير الدولية في ذات الخصوص“.

مساعدات أميركية

للسودان لمكافحة 

الإرهاب وغسيل الأموال

مجموعة العمل المالي 

الدولي شطبت السودان 

من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب في 2015 على أن 

تراجع القرار بحلول 2022

داعمات داعش كثفن 

جهود التطرف في مخيم 

الهول باستخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي 

لاستهداف الأطفال 

هؤلاء يحملون فكرا 

تكفيريا حتى وإن نادى 

بعضهم بالوسطية

محمد الخلايلة



 إربيــل (العــراق) –  تكشـــف معارضة 
القيـــادات السياســـية لإقليم كردســـتان 
العراق لمـــا تطالب به القوى السياســـية 
والفصائل الشـــيعية المســـلحة من إنهاء 
شـــامل لوجـــود القـــوات الأميركية على 
الأراضـــي العراقية عـــن هواجس كردية 
بشـــأن تقلّـــص دور الولايـــات المتّحـــدة 
في البلد ما ســـيترك الإقليـــم لمصيره في 
مواجهة ضغـــوط حلفاء إيران المتحكّمين 
بمقاليد الدولة الاتحّادية، وعرضة لأطماع 
تركيا التي دخلت بشكل واضح على خطّ 
المنافســـة على النفوذ في العراق وكثّفت 
من ضغوطها العســـكرية على أجزاء من 
أراضيه لاسيما مناطق الأكراد الذين تكنّ 

لهم أنقرة عداء قوميا مستحكما.
وبينما اعترضت قوى شيعية عراقية 
بشـــدّة على إعلان الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن مؤخّـــرا قـــراره بســـحب القوات 
القتاليـــة الأميركية من العـــراق والإبقاء 
علـــى قوات غير مقاتلـــة تقتصر مهماتها 
علـــى تدريب القـــوات العراقيـــة ودعمها 
والاستخبارية،  المعلوماتية  الجوانب  في 
رحّبـــت القيـــادات الكردية بالقـــرار الذي 
أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى واشنطن، 
نظـــرا لكـــون القـــرار يضمن حـــدّا أدنى 
مـــن الوجـــود العســـكري الأميركي على 
الأراضـــي العراقية، والأهم مـــن ذلك أنّه 
يؤشّر على رغبة أميركية في الحفاظ على 
دور في العراق وعدم إخلاء الساحة أمام 

كل من إيران وتركيا.
كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  ورحّـــب 
نيجيرفـــان البارزانـــي بنتائـــج الحوار 
الاســـتراتيجي بـــين الولايـــات المتحـــدة 
والعـــراق واصفا مـــا تمّ التوصّـــل إليه 
خلالـــه بأنّـــه ”خطوة مهمة نحـــو تعزيز 
الأمد  طويلـــة  الاســـتراتيجية  الشـــراكة 
في القضايا الرئيســـية مثل الاســـتقرار 

الإقليمي“.
وسبق لرئيس حكومة الإقليم مسرور 
البارزانـــي أن دعـــا قـــوات التحالف إلى 
البقـــاء في العـــراق، قائـــلا ”لطالما أكدنا 
بـــأن تنظيم داعش لا يزال يشـــكل تهديدا 
وخطـــرا حقيقيين في الكثيـــر من مناطق 
العراق ولاسيما في المناطق الكردستانية 
خـــارج إدارة حكومـــة الإقليـــم مســـتغلا 
بذلك الفراغ الأمني فـــي الحدود الإدارية 
لتلك المناطق. وعليه نجـــدد التأكيد على 
أهمية تفعيـــل التعاون الأمني المشـــترك 
بين الجيش العراقي وقوات البيشـــمركة 

هناك“.

وأضاف ”نرى أن من المهم أن يواصل 
التحالف الدولي تدريب ومســـاعدة قوات 
البيشمركة والجيش العراقي، كما نشدد 
على ضرورة بقائه فـــي العراق للتصدي 
التهديـــدات  وإنهـــاء  داعـــش  لتنظيـــم 
الإرهابية المســـتمرة على إقليم كردستان 

والعراق عموما“.

ومنذ الدخـــول التركـــي القوي على 
خطّ منافســـة إيران والولايـــات المتّحدة 
علـــى النفـــوذ فـــي العـــراق، أصبحـــت 
مخاوف أكراد العراق مضاعفة واشتدّت 
حاجتهـــم لداعمتهـــم التقليدية الولايات 
المتّحـــدة التي بدأت سياســـةُ الانكماش 
والانســـحاب من منطقة الشرق الأوسط 
التي تتبعها في عهـــد إدارة بايدن تثير 

قلق حلفائها في المنطقة.
وتبدو الحالة الأفغانية بمثابة درس 
بليـــغ لكردســـتان العراق الـــذي يعاني 
منذ ســـنوات ضغوطا متزايـــدة من قبل 

حلفاء إيران من أحزاب شـــيعية متنفّذة 
وميليشيات مسلّحة تحوّلت مؤخّرا إلى 
التحـــرّش بأراضيـــه عن طريق رشـــقها 
بالصواريـــخ ومهاجمة مواقـــع داخلها 
بالطائـــرات المســـيّرة، في وقت ســـلّطت 
فيه قوى شـــيعية ضغوطـــا مالية كبيرة 
علـــى حكومة الإقليم من خلال محاولتها 
منع حصولـــه على حصّة مـــن الميزانية 

الاتحّادية.
وتوجـــد في إقليم كردســـتان العراق 
أربع قواعد عســـكرية أميركيـــة، اثنتان 
منها في مركز الإقليم أربيل، إضافة إلى 
قاعدة ثالثة في زاخو ورابعة في حلبجة.

ومختلـــف تلك القواعد أصغر حجما 
مـــن القواعـــد الأميركيـــة الأخـــرى التي 
كانـــت موجودة بشـــمال وغـــرب العراق 
لكنّها قابلة للتوسيع لاستيعاب مختلف 
القوات التي قد تضطر الولايات المتحدة 

لإخراجها من باقي القواعد العراقية.
ومن شأن تقلّص الدور الأميركي في 
العراق أن يشجّع تركيا على التمادي في 
ما شرعت فيه بالفعل من تدخّل عسكري 
فـــي عـــدّة مناطق مـــن إقليم كردســـتان 
وتوســـيع نطاقه تدريجيـــا وتثبيته من 
خـــلال زرع نقـــاط المراقبـــة والقواعـــد 
العســـكرية الصغيرة في تلـــك المناطق، 
وكل ذلك بالتوازي مع التدخل سياســـيا 
فـــي شـــؤون الإقليـــم ومـــا يخوضه من 

صراعات على مناطق متنازع عليها.
ويمثّل التركيز التركي على محافظة 
كركوك الغنيـــة بالنفط أوضح مثال على 
مطامع تركيا في العـــراق، حيث تجاهر 
أنقرة بدعمها للتركان في المحافظة على 
حســـاب الأكراد الذين يطالبون بكركوك 

كجزء من إقليمهـــم، وهو ما تعمل تركيا 
علـــى منع تحقّقه من منطلق عدم رغبتها 
فـــي امتـــلاك أكـــراد العـــراق والمنطقـــة 
عموما لمقدّرات اقتصادية من شـــأنها أن 
تشجّعهم على المطالبة بدولة قومية لهم.

ورغـــم أن التدخّل التركي في العراق 
مرشّـــح لأن يتّخـــذ صبغة تنافســـية مع 
الدور الإيراني هناك، إلاّ أن أكراد العراق 
كانـــوا قد جرّبوا وضعـــا مختلفا يتمثّل 
الإيراني ضدّهم،  في التوافق التركـــي – 
وذلك عندما تعاونـــت أنقرة وطهران مع 
بغداد ســـنة 2017 ضدّهم إثـــر تنظيمهم 
في السنة نفسها اســـتفتاء شعبيا على 
اســـتقلال إقليمهم عن الدولـــة العراقية. 
وقد ســـلطت العواصـــم الثلاث ضغوطا 
سياســـية واقتصادية شديدة على إربيل 
مـــا جعل قيـــادة الإقليم تتجـــاوز نتائج 
الاســـتفتاء وتطـــوي صفحتـــه وكأنّه لم 

يكن.
ومنيت القيادة الكردية آنذاك بخيبة 
أمـــل كبيرة مـــن الموقـــف الأميركي غير 
الداعـــم للخطوة الاســـتقلالية ومن تَرْك 
واشـــنطن أكـــرادَ العـــراق لمصيرهم في 
مواجهة إجراءات عراقية إيرانية تركية 
صارمة جاءت ردّا على الاستفتاء المذكور 
وتضمّنـــت طرد قـــوات البيشـــمركة من 
كركـــوك المتنازع عليها والســـيطرة على 
عدد من منافذ الإقليـــم. وكانت الولايات 
المتحدة قد وقفت في السابق وراء الدفع 
بإقليم كردســـتان العـــراق نحو الوضع 
الذي أصبح معه أقرب إلى كيان مستقلّ 
عن الدولة العراقية، بعد أن تعاون أكراد 
العـــراق معها بفعالية في إســـقاط نظام 

الرئيس السابق صدّام حسين.
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أكراد العراق في حال تقلّص الدور الأميركي السياســــــي والعســــــكري في 
العراق وخســــــارتهم دعم الولايات المتحدة سيكونون في حالة ضعف شديد 
ــــــى مقاليد الدولة  أمــــــام خطرين داهمين، خطر حلفاء إيران المســــــيطرين عل
ــــــة، وخطر الأطماع التركية المتزايدة فــــــي الأراضي العراقية بما في  العراقي
ــــــك أراضي الإقليم، والتي بدأت تتجسّــــــد في تدخلات سياســــــية وأخرى  ذل

عسكرية مباشرة.

تقليص الدور الأميركي في العراق يضع 

إقليم كردستان أمام السيناريو الأفغاني
اشة تركية - إيرانية

ّ
مخاوف كردية من الوقوع بين فكي كم

 واشنطن – يتمسّك مشرّعون أميركيون 
بورقة أحداث 11 سبتمبر وسيلة للضغط 
على المملكة العربية الســـعودية، في وقت 
ســـلكت فيه علاقات المملكـــة مع الولايات 
المتّحدة مســـار التحسّـــن التدريجي بعد 
فتـــرة برود رافقت مجـــيء إدارة الرئيس 

الديمقراطي جو بايدن إلى الحكم.
وأعلـــن الســـيناتور الأميركي روبرت 
العلاقـــات  لجنـــة  رئيـــس  مينينديـــز، 
الخارجيـــة بمجلس الشـــيوخ، عن تقديم 
مشـــروع قانون لرفع الســـرية عن وثائق 
اســـتخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر 
و“أي دور للمملكة العربية الســـعودية أو 
أفـــراد من المملكة أو أي من دولة“ في تلك 

الهجمات.
ومـــع تواتـــر النبـــش في ملـــف تلك 
الهجمات خلال السنوات الأخيرة وإعادة 
فتحـــه من حين إلـــى آخر، تثار الأســـئلة 
عـــن الدوافع وراء ذلك وإن كانت الغايات 
حقوقيـــة وقضائيـــة بالفعـــل أم أنّ هناك 
تشـــابكات سياســـية وأغـــراض لدوائـــر 
متضاربـــة المصالح توظف الملف للضغط 
ومحاولـــة تحصيـــل مكاســـب متنوعـــة 

سياسية ومادية.
وأورد موقع سي.أن.أن قول مينينديز 
في مؤتمـــر صحافـــي أمـــام الكونغرس 
وخلفـــه بعض أقارب ضحايـــا الهجمات 
إنه ”في غضون أســـابيع قليلة، سيتوقف 
الأميركيون للتفكير في الذكرى العشرين 
لهجمات 11 ســـبتمبر، وســـوف يتذكرون 
مـــا يقـــرب مـــن 3 آلاف أميركـــي فقـــدوا 

أرواحهم“.

وأضـــاف ”على مـــدار عشـــرين عاما 
ســـعت عائـــلات الضحايـــا إلـــى العدالة 
الاعتـــداء،  عـــن  المســـؤولين  ومحاســـبة 
ولكـــن عاما بعـــد عام رفضـــت حكومتهم 
الفيدرالية رفع السرية عن وثائق قد تلقي 
الضـــوء علـــى أي دور للمملكـــة العربية 
الســـعودية أو أفراد منها أو أي من دولة 

في الهجمات“.
وأشار مينينديز إلى أنه في عام 2020 
اســـتخدم وزير العدل الســـابق وليام بار 
لمنـــع الوصول  امتيـــاز ”أســـرار الدولة“ 
أي  ”دون  الوثائـــق  هـــذه  بعـــض  إلـــى 
تفســـير على الإطلاق“. وقال ”بالنظر إلى 
علاقـــة إدارة دونالد ترامب بالســـعودية 
فأنـــا أتســـاءل تحديـــدا عمـــن يحاولون 
أســـرار امتيـــاز  باســـتخدام  حمايتهـــم 

الدولة“.
وأضاف ”هذه العائلات تريد إجابات 
وتريـــد العدالـــة والمحاســـبة، ولكن دون 
شفافية ســـوف تحُرم من ذلك، لذلك أقدم 
اليوم مشـــروع قانون الشـــفافية حول 11 
ســـبتمبر مـــع أعضـــاء مـــن الحزبين في 
مجلس الشـــيوخ كمـــا ســـيقدمه النائب 

حكيم جيفريز في مجلس النواب“.
القانـــون  ”مشـــروع  أن  وأوضـــح 
الوطنية  الاســـتخبارات  رئيس  سيطالب 
ووزيـــر العـــدل ورئيـــس الاســـتخبارات 
المركزيـــة بإجـــراء مراجعـــة حديثـــة لكل 
الوثائق ذات الصلة بهجمات 11 سبتمبر 

ورفع السرية عنها بالشكل المناسب، وإذا 
لم ترفع الوكالات الســـرية عـــن الوثائق، 
ســـتكون مطالبة بتقديم مبرر للكونغرس 
وحينها سيتصرف الكونغرس بناء على 

ذلك“.
لكـــنّ الســـيناتور اســـتدرك بالقـــول 
”أنـــا لا أنكـــر أنه في بعـــض الأحيان لدى 
الحكومـــة الفيدراليـــة أســـباب شـــرعية 
لرفض كشف السرية عن بعض الوثائق، 
وعلى ســـبيل المثال عندما يكون الكشف 
في مرحلة مبكرة جدا فإنّه قد يهدد جهود 
الاســـتخبارات في الميدان. ولكن يجب أن 
نكـــون واقعيين هنا. نحـــن نتحدث حول 
رفع الســـرية عن وثائـــق مرتبطة بهجوم 
وقع قبل عشـــرين عاما وليس أي هجوم 
بل هجوم حصد أرواح ما يقرب من ثلاثة 

آلاف مواطن أميركي“.
واختتـــم بالقول ”إذا كانـــت حكومة 
الولايـــات المتحـــدة تحجـــب أي وثائـــق 
قـــد تـــورط المملكـــة العربية الســـعودية 
أو أي فـــرد أو أي دولـــة فـــي هجمات 11 
ســـبتمبر، فإن عائلات الضحايا والشعب 
الأميركـــي لديهما الحق فـــي معرفة ذلك. 
فيجـــب  قويـــة  المعلومـــات  كانـــت  وإذا 
أن نعطـــي عائـــلات الضحايـــا إمكانيـــة 
الوصول إلى هذه المعلومات وأي شـــيء 
يساعدها في بحثها عن الحقيقة والعدالة 

والمحاسبة“.
وكثيـــرا مـــا تقلـــل دوائر سياســـية 
أميركيـــة مـــن أهميّـــة تأثير إعـــادة فتح 
ملـــف أحداث 11 ســـبتمبر على العلاقات 
بين الولايـــات المتحدة والمملكـــة العربية 
الســـعودية نظرا للكم الكبير من المصالح 
الـــذي يجمـــع الطرفـــين، علـــى الرغم من 
حالة المدّ والجزر التي تشـــهدها علاقات 

الدولتين بين فترة وأخرى.
بشـــكل  الســـعودية  الحكومة  وتنفي 
قطعـــي الضلوع فـــي الهجمـــات الدامية 
منـــذ أن فتـــح البـــاب لمقاضاتهـــا أمـــام 
المحاكـــم الأميركية قانون شُـــرّع في عهد 
إدارة الرئيـــس الأميركي الأســـبق باراك 
أوبامـــا تحـــت مســـمّى ”قانـــون العدالة 
ضد رعـــاة الإرهاب“ المعـــروف اختصارا 

بـ“جاستا“.
لكن القانون أثـــار مخاوف بما يمكن 
أن يمثلـــه مـــن مخاطـــر علـــى العلاقات 
الدوليـــة لمـــا ينطـــوي عليه مـــن انتهاك 
لســـيادة الدول، كونه يمنـــح قضاء دولة 
ما محاكمـــة دول أخرى لا يوجد أي مانع 
من أن ترد بالمثل، الأمر الذي ســـيقود إلى 
فوضى في علاقات الدول بعضها ببعض. 
كما أن تعلّق القانون بالإرهاب من شـــأنه 
أن يضعـــف تعـــاون الدول فـــي مواجهة 
الظاهرة المتنامية والمهددة لمختلف بلدان 

العالم ومناطقه.
وطـــال القلـــق مـــن تبعـــات القانون 
المذكور قسما هاما من الطبقة السياسية 
الأميركيـــة، بفعل ما يمكـــن أن يمثّله من 
تهديد لمصالح الولايات المتحدة مع حلفاء 
كبار لهـــا على غرار الســـعودية. وبلغت 
الاعتراضات علـــى القانون فـــي الداخل 
الأميركي حدّ محاولة مشـــرّعين أميركيين 

تعديله.
ولا تخلو الساحة الأميركية، بحسب 
مراقبـــين، مـــن لوبيـــات مرتبطـــة بدول 
باســـتمرار  وتعمل  للســـعودية  معاديـــة 
على عرقلة مســـار التعاون بين واشنطن 

والرياض.

مشرعون أميركيون 

لون ورقة 11 سبتمبر 
ّ

يفع

للضغط على السعودية

العدالة لا تتحقق بإلقاء التهم جزافا

دا؟
ّ

هل سينسحبون مجد

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت   – بغــداد   
العراقية الجمعة عن وضع خطة أمنية 
لحمايـــة أبراج نقل الطاقـــة الكهربائية 
في البلاد من هجمات مســـلحي تنظيم 

داعش.
وقـــال المتحـــدث باســـم العمليـــات 
المشـــتركة التابعة لوزارة الدفاع اللواء 
تحســـين الخفاجي إنّ ”قائـــد العمليات 
البريـــة  القـــوات  وقائـــد  المشـــتركة 
ومستشار الأمن القومي والفريق رشيد 
فليـــح، يشـــرفون على الخطـــة الأمنية 

الخاصة بأبراج الطاقة الكهربائية“.
وأوضـــح الخفاجـــي فـــي تصريح 
لوكالـــة الأنبـــاء العراقية الرســـمية أنّ 
”الخطـــة اعتمـــدت أســـلوبا جديدا لمنع 
الإرهابيـــين مـــن الوصول إلـــى أبراج 

الطاقة الكهربائية“.
وأشار إلى أنّ ”هناك استهدافا لعدد 
من الأبراج بالأماكن الوعرة جدا أو من 

الصعب الوصول إليها، وهذا الموضوع 
تم تجاوزه من قبل الطائرات المســـيرة 
وطائـــرات القـــوة الجويـــة والجيـــش 
والكاميـــرات الحراريـــة التـــي ســـيتم 

وضعها“.
الكهرباء  وزارة  قالـــت  والخميـــس 
ممنهجـــة  تفجيـــرات  إن  العراقيـــة 
اســـتهدفت خـــلال اليومـــين الأخيرين 
17 برجا لنقـــل الطاقـــة الكهربائية، ما 
أدى إلى انقطـــاع التيار عن مناطق في 

شمالي البلاد.
وشـــهد العراق هجمـــات متصاعدة 
في الأسابيع القليلة الماضية استهدفت 
أبراج نقل الكهربـــاء ومحطات التوليد 
في مناطـــق متفرقة بالبلاد. وتســـببت 
الهجمـــات فـــي انقطـــاع تام للشـــبكة 
الوطنيـــة، باســـتثناء إقليم كردســـتان 
العـــراق، في الثاني مـــن يوليو الماضي 
قبل أن تعود تدريجيا بعد عدة ساعات، 

وهـــو مـــا زاد مـــن نقمة الســـكان على 
الحكومة ومسؤولي البلاد.

وتتهم الســـلطات مســـلحي داعش 
بالوقوف وراء معظـــم الهجمات التي 
تأتـــي بالتزامن مع تزايـــد الطلب على 
الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها 
إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق. 
لكن البعض لا يتردّد في إثارة الشكوك 
بشـــأن وجود جهات أخرى مســـتفيدة 
من اســـتهداف منشـــآت الكهرباء، من 
بينها ميليشيات شـــيعية غير راضية 
عن سياسة الكاظمي وتعتبره منحازا 
إلـــى الولايـــات المتّحدة على حســـاب 
إيران الحليفة لتلك الميليشـــيات، وهي 
من ثم معنية بتعقيد مهمّته وإفشـــاله، 
ومنها أيضـــا جهات مســـتفيدة ماليا 
من ورشـــات صيانة منشـــآت الكهرباء 
وإصـــلاح مـــا يتضـــرّر منها بســـبب 

التفجيرات وعوامل أخرى.

خطة أمنية عراقية لحماية أبراج الكهرباء

بقاء التحالف الدولي 

في العراق ضروري 

لمواجهة داعش

مسرور البارزاني

عائلات الضحايا تطلب 

إجابات وتريد العدالة 

والمحاسبة

روبرت مينينديز



 الربــاط - فشــــلت منظمة العفو الدولية 
فــــي تقديــــم أدلة  و“فوربيــــدن ســــتوريز“ 
ادعاءاتهــــا  تثبــــت  الفرنســــي  للقضــــاء 
بـ“اســــتخدام المغرب برنامج التجســــس 
بيغاســــوس“ بعد انتهاء الآجال القانونية 

لتقديمها.
وقــــال أوليفييــــه براتيلــــي (محامــــي 
المغرب بباريس) لوســــائل إعلام فرنسية 
”انتهت رســــميا المهلة (عشــــرة أيام) التي 
منحتهــــا المحكمة الجنائيــــة في باريس 
’أمنســــتي‘  الدوليــــة  العفــــو  لمنظمتــــي 
والائتلاف الصحافي ’فوربيدن ســــتوريز‘ 
لتقديــــم مــــا يثبــــت اتهامهمــــا للمغــــرب 
بالاســــتخدام المزعوم لبرنامج التجسس 

بيغاسوس، دون أن تقدما شيئا“.
وكلّفت المملكة المغربية وسفيرها في 
فرنسا شكيب بنموسى أوليفييه براتيلي 
برفع دعوتين بتهمة التشــــهير ضد هاتين 
المنظمتين اللتين كانتا وراء الكشــــف عن 
هذا البرنامــــج المصنع من طرف شــــركة 

”أن.أس.أو“ الإسرائيلية.
وكان المغرب في الأســــابيع الماضية 
في مرمــــى هجمات إعلاميــــة ممنهجة من 
قبل صحف فرنســــية وأميركية وإسبانية 
عقــــب صــــدور تقرير“فوربيدن ســــتوريز“ 
تضمــــن ”ادعاءات زائفة“، حســــبما أكدته 

الحكومة المغربية.
الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  وأكــــد 
والمحلــــل السياســــي أن ”انتهــــاء الآجال 
القانونية دون تقديم ’أمنستي‘ و‘فوربيدن 
أدلة حول ادعاءات التجســــس  ســــتوريز‘ 
يترجــــم مدى غياب الأدلــــة القانونية التي 
الاتهامــــات  بنــــاء  للمؤسســــتين  خولــــت 
مباشــــرة إلــــى المغــــرب والتســــويق لها 
دوليا دون أدنى احتــــرام لأبجديات مهنة 
الصحافة أو أخلاق المسؤولية المهنية“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
غيــــاب هــــذه الأدلــــة وعــــدم تقديمهــــا في 
الآجــــال القانونية يعكســــان مــــرة أخرى 
المقاربــــة التــــي تبنتها المؤسســــتان في 
تقديم مغالطات ونشر المقالات، ويكرسان 
فكــــرة التكتيــــك الممنهج الــــذي اعتمدته 
المنصتان من أجل تشويه صورة المغرب 

ومؤسساته الوطنية.
المغربــــي  الداخليــــة  وزيــــر  ورفــــع 
عبدالوافــــي لفتيــــت قبل أيام فــــي باريس 
ضد  شــــكوى بتهمــــة ”الوشــــاية الكاذبة“ 
ميديا بارت ومدير نشــــرها إيدوي بلينيل، 
بحســــب ما أعلنه محامي الوزير رودولف 

بوسيلوت في بيان صحافي.
وأضــــاف البيان أن الوزيــــر المغربي 
يعتــــزم الطعن فــــي ”الادعــــاءات الخبيثة 
والافتراءات التي تروجها هذه الوســــائل 

الإعلاميــــة منــــذ عدة أيــــام والتــــي توجه 
اتهامات خطيرة للمؤسسات التي يمثلها 

دون تقديم أي دليل ملموس“.
وقــــال معتضــــد إن ”تشــــبث المغرب 
بالمقاربة القانونية لكشف حقيقة ادعاءات 
التجسس سيدفع الرأي العام الدولي إلى 
إعادة تقييم رؤيــــة بعض منابر الصحافة 
الأوروبيــــة والغربيــــة في بورصــــة تقديم 
المعلومة وســــتؤثر ســــلبًا على مصداقية 
بعــــض الأقلام التي كانت تشــــكل مرجعية 

في عالم المعلومة العامة والسياسية“.
وســــبق أن أصــــدرت رئاســــة النيابة 
العامــــة تعليماتهــــا إلــــى الوكيــــل العــــام 
للملــــك لــــدى محكمة الاســــتئناف بالرباط 
(ممثل النيابــــة العامة في محكمة النقض 
وعضــــو فــــي المجلــــس الأعلى للســــلطة 
القضائيــــة) بفتــــح تحقيــــق قضائي حول 
مزاعــــم وادعــــاءات باطلــــة تنســــب إلــــى 
الســــلطات المغربية العمومية، تضمنتها 
مواد إخباريــــة صادرة عن صحف أجنبية 
تقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في 
قضايا تمــــس بالمصالح العليــــا للمملكة 

المغربية.

وأعطــــى الوكيــــل العــــام للملــــك لدى 
محكمة الاســــتئناف بالرباط تعليمات إلى 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء 
تحقيــــق معمق فــــي هذا الملــــف، من أجل 
الكشــــف عن ظروف وخلفيات وملابسات 
نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى 
تحديــــد المســــؤوليات وترتيــــب ما يجب 

قانونا في ضوء نتائج البحث.
ومن المقرر عقد جلسة إجرائية أولى 
في الخامس عشــــر من أكتوبر المقبل أمام 
الغرفة المتخصصة في قضايا الصحافة.

وأكــــد معتضد أنه ”إذا كان المغرب قد 
فضل المقاربــــة القانونية في التعامل مع 
هذه الادعاءات والمغالطات الإعلامية فإن 
تداعياتها السياسية تسيء إلى المنظمات 
الغربية ومدرسة الإعلام الغربي، بالإضافة 
إلى فكر المســــؤولية المهنية التي تعتبر 
قيمة مقدسة في مراكز الصحافة الغربية“.
وأشــــار إلــــى أن غيــــاب الأدلــــة وعدم 
تقديمها للقضاء ســــيفتحان بابا آخر من 
والعامة  السياسية  والحوارات  النقاشات 
في مراكز القرار الأوروبية والغربية حول 
الأخطاء الفادحة والخطيرة التي ترتكبها 
المنصات الإعلامية وعدم احترامها لأدنى 

معايير المسؤولية المهنية.

التونســــي  الرئيــــس  أمــــر  تونــس -   
قيس ســــعيد بإنهاء مهام عــــدد من الولاة 
(المحافظيــــن)، ووضــــع مســــؤولين كبار 
تحت الإقامــــة الجبرية، في خطوة تعكس 
حســــب مراقبين شروع ســــعيّد في تفكيك 
ســــيطرة حزب حركة النهضة على الإدارة 

وإنهاء تحكمها في مفاصل الدولة.
قيــــس  التونســــي  الرئيــــس  وأعلــــن 
ســــعيد، الخميس إنهاء تكليف ثلاثة ولاة 
مــــن مناصبهم وهم، أكرم الســــبري والي 
المنســــتير (شرق)، والحبيب شواط والي 
مدنين (جنــــوب)، وصالح مطيراوي والي 

زغوان (شمال).
وشدّد الرئيس سعيّد على أنه لا مجال 
للتراجــــع، وقال خلال لقائــــه المدير العام 
لديــــوان الحبوب بشــــير الكثيــــري بقصر 
قرطاج الخميس، إنه لا مجال للعودة إلى 
الــــوراء، مشــــدداً على أنه لا حــــوار إلا مع 

الصادقين.
كما أضاف أنه لم يتم اعتقال أحد من 
أجل رأيــــه، ولن يتم المســــاس بالحقوق 

والحريات.
وأعفى الرئيس سعيّد وزير الاقتصاد 
ووزيــــر  الاســــتثمار،  ودعــــم  والماليــــة 
تكنولوجيــــات الاتصــــال، الــــذي يتولــــى 
أيضــــاً منصب وزيــــر الفلاحــــة والصيد 
البحــــري والموارد المائيــــة بالنيابة، من 

منصبيهما.
كمــــا أنهى مهام عدد من المســــؤولين 
في مناصــــب عليا بالحكومــــة، فضلا عن 
إعفــــاء الكاتب العــــام للحكومــــة، ومدير 
ديوان رئاســــة الحكومة، والمستشــــارين 
لدى رئيــــس الحكومــــة، ورئيــــس الهيئة 
العامــــة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات 
الإرهابية، وعدد مــــن المكلفين بمأمورية 

بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.
وأفاد رئيــــس لجنة مكافحة الفســــاد 
بالبرلمان، بدرالدين القمودي، في تدوينة 
نشــــرها على  صفحته بفايســــبوك أنه تم 
وضع وزير تكنولوجيات الاتصال ووزير 

النقــــل واللوجســــتيك الأســــبق والقيادي 
بحركة النهضة محمد أنور معروف تحت 

الإقامة الجبرية.
ودعــــت شــــخصيات سياســــية إلــــى 
ضــــرورة تفعيل هذه الإجراءات وتخليص 
مؤسســــات الدولــــة من ســــيطرة النهضة 
المتمكنة من الســــلطة منذ 2011 بعيدا عن 
الشعارات، مطالبة بمحاسبة كل من أخطأ 

في حق البلاد والمواطنين.

والحقوقي  السياسي  الناشــــط  وأفاد 
منــــذر بلحاج علي، أن ”مســــاعي الرئيس 
ســــعيّد فيها جزء من هذه النوايا“، قائلا 
”فــــي الحــــوار الوطنــــي 2013، اتفقنا على 
مراجعــــة تعيينــــات الحركة فــــي مفاصل 
الدولة، وعند سقوط حكومة علي العريض 
بتحييــــد  طالبنــــا  بالنهضــــة)  (قيــــادي 

المساجد ومراجعة تلك التعيينات“.

وأضـــاف ”بيـــن ســـنتي 2012 و2013 
أي (بين حكومة حمـــادي الجبالي وعلي 
العريض)، عيّنـــت النهضة ما يقارب 230 
ألف شـــخص فـــي الإدارة، وتونس تدفع 

الآن ضريبة هؤلاء“.
وتابع منـــذر بلحاج علـــي ”يجب أن 
يكـــون الإجراء قانونا وليس شـــعارا يتم 
اســـتخدامه فـــي المزايدات السياســـية، 
ويجب أن تحاسب الحركة وكل من أخطأ 

في حقّ البلاد“.
المحاسبة،  يريد  ”شـــعبنا  واستطرد 
ولكـــن نطالـــب الرئيـــس ســـعيّد بوضع 

خارطة طريق أولا“.
ويرى مراقبون أن الحركة الإسلامية 
تمكنـــت على امتداد عشـــر ســـنوات من 
مفاصـــل الدولـــة وتســـيير مؤسســـاتها 
وإداراتها على النحو الذي يتماشـــى مع 
حرص  مؤكّدين  السياســـية،  مصالحهـــا 
الرئيس ســـعيّد علـــى ”اعتمـــاد المنهج 

القانوني والدستوري في كل خطواته“.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”هـــذه القـــرارات موجهة بالأســـاس لمن 

تتعلق بهم شـــبهات فساد في مؤسسات 
الدولة“، مؤكدا أن ”الرئيس سعيّد يعتمد 
على المسار القانوني والدستوري في كل 

خطوة“.
وأضاف ”التمكن مـــن مفاصل الدولة 
والإدارة خطـــة اشـــتغلت عليها النهضة 

منـــذ 2011، حيث يوجد قرابة ســـتة آلاف 
ملف قضائي لازالـــت في الرفوف متعلقة 
بالحركـــة وحلفائهـــا، وهنـــاك مـــن يريد 
التمكّـــن مـــن وزارات الداخليـــة والعدل 
وتكنولوجيات الاتصال التي فيها بيانات 

التونسيين“.
وتابع ”هم تمكّنوا من كل مؤسســـات 
الدولـــة عبـــر الترقيات ومناصـــب الولاة 
كبيـــرة  الملفـــات  وهـــذه  والمعتمديـــن، 
وتتطلـــب عمـــلا قضائيا كبيـــرا قد يمتد 

لسنوات“.
ونقلا عن وسائل إعلام محلية، تولت 
وحدة أمنيـــة ليلة الجمعـــة الثلاثين من 
يوليو، تنفيذ قرار صدر عن وزير الداخلية 
المكلف بوضع وكيل الجمهورية السابق 
للمحكمـــة الابتدائية في تونس، البشـــير 

العكرمي، تحت الإقامة الجبرية.
وأشـــارت إلـــى أن القرار نـــصّ على 
منـــع العكرمي مـــن مغادرة مقـــر إقامته 
لمدة أربعين يومـــا قابلة للتجديد، ومنع 
الاتصـــال بـــه إلا عبـــر وســـيلة اتصـــال 
مرخصة ممـــن له النظر في تنفيذ قرارات 

السلطة العامة.
وأواخـــر يوليـــو المنقضـــي، أعلـــن 
الرئيـــس ســـعيّد أن أربعمئـــة وســـتين 
شـــخصاً نهبوا 13500 مليـــار دينار (4.8 
مليـــار دولار) من أمـــوال البلاد بناء على 
تقريـــر للجنة الوطنيـــة لتقصي الحقائق 

حول الرشوة والفساد.
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يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد 
إلى تفعيل شعارات محاربة الفساد 
ومحاســــــبة المتورّطــــــين، المســــــتغلين 
لمناصبهــــــم، بعد حزمــــــة الإجراءات 
الاســــــتثنائية التي اتخذها منذ قرابة 
ــــــة لتخليص  أســــــبوعين، فــــــي محاول
من  ــــــة وإدارتهــــــا  الدول مؤسســــــات 
ــــــن“ المنظومة التي تقودها حركة  ”براث

النهضة منذ سنة 2011.

الرئيس التونسي يبدأ بتفكيك 
سيطرة النهضة على الإدارة

محمد ماموني العلويسعيّد ينهي مهام عدد من الولاة ويضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية

سعيّد يتمسك بالنص الدستوري

يوجد قرابة ستة آلاف 
ملف قضائي متعلق 

بالنهضة وحلفائها

نبيل الرابحي

يجب أن يكون الإجراء 
قانونا وليس شعارا 

سياسيا

منذر بلحاج علي

انتهاء الأجل القانوني لتقديم 
الأدلة يكشف ادعاءات 

أمنستي بتجسس المغرب

صابر بليدي

خالد هدوي

 طرابلــس -  تســــعى أطراف الســــلطة 
الليبية إلى دعم دور الشــــباب في الحياة 
السياسية وتعزيز مشاركتهم في صناعة 
القرارات الهامّة، ما جعل وزيرة الخارجية 
والتعاون الدولي تطالــــب بتفعيل دورهم 

في العمل بالمنظمات السياسية بالبلاد.
والتعاون  الخارجيــــة  وزيــــرة  وأكدت 
الدولــــي نجــــلاء المنقوش أهميــــة الدفع 
بالشــــباب الليبي من الجنسين إلى العمل 
في  والمتخصصة،  السياسية  بالمنظمات 
إطار بناء القدرات الدبلوماســــية الشــــابة 
وتحفيزها علــــى المشــــاركة الدولية وفق 
الموجبات الوطنية للحكومة، عبر مقاربة 
التوظيف العادل في جميع المنظمات التي 
تتمتع بعضويتها الدول، بحســــب ما أفاد 

به المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.

وجاء ذلــــك خــــلال لقائهــــا الخميس 
بوزير الشباب فتح الله الزني بمقر ديوان 

وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس.
وبحــــث الجانبــــان آليــــة تنفيــــذ قرار 
رئيــــس حكومــــة الوحدة الوطنية بشــــأن 
تشــــكيل لجنة تتولى الاتصال بالمنظمات 

الإقليميــــة والدوليــــة التي تتمتــــع ليبيا 
بعضويــــة كاملــــة بهــــا، بهــــدف حصــــر 
ومعالجة الالتزامات المترتبة على الدولة 
الليبية تجاه هذه المنظمات والاســــتفادة 
المثلى لتوظيف العضوية بها، بما يخدم 
مســــتهدفات السياسة الخارجية لحكومة 

الوحدة الوطنية.
كما تطرّق الطرفان إلى سبل التعاون 
بين الوزارتين والعمل على إيلاء الاهتمام 
اللازم لشــــريحة الشــــباب، وفي مقدمتهم 
ورواد  الشــــباب  الدبلوماســــيين  فئــــة 
الدبلوماسية الشبابية، للرفع من قدراتهم 
الاتصــــال  مهــــارات  وتنميــــة  وكفاءتهــــم 
الدولــــي لديهم، مــــن خلال إحــــكام آليات 
التنسيق المشــــترك بين معهد الدراسات 
الخارجية  لــــوزارة  التابع  الدبلوماســــية 

والمرصد الوطني للشباب.
الانتخابـــات  مصيـــر  ويواجـــه 
وجـــدت  بعدمـــا  غموضـــا،  الليبيـــة 
فـــي  صعوبـــات  السياســـية  الأطـــراف 
التوصـــل إلى توافقـــات وتفاهمات حول 
الأســـاس الدســـتوري والقانوني لإجراء 
الانتخابـــات، حيث يحتـــاج تنظيمها في 
موعدها المقرر إلى صياغة قوانينها قبل 

مطلع أغسطس القادم.
وتعتـــزم بعثة الأمـــم المتحدة للدعم 
في ليبيـــا، تســـيير اجتمـــاع افتراضي 
لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي 
الأربعاء المقبل، لمناقشة مخرجات لجنة 
التوافقـــات بشـــأن القاعدة الدســـتورية 
 24 فـــي  الانتخابـــات  لإجـــراء  اللازمـــة 

ديسمبر القادم.

مساع ليبية لتفعيل دور 
الشباب في الحياة السياسية

 الجزائر - أمر القضاء الجزائري بإيداع 
المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية 
المملوكـــة للقطاع العـــام عبدالمؤمن ولد 
قدور السجن المؤقت في انتظار استيفاء 
التحقيقـــات المفتوحة ضـــده والمتصلة 
بشبهات فساد مالي وسوء تسيير وإبرام 
صفقـــات غيـــر مشـــروعة أثنـــاء إداراته 

للشركة في السنوات الماضية.
ومثل عبدالمؤمن ولد قدور الخميس 
أمام محكمة ســـيدي امحمـــد بالعاصمة، 
بعد أن تم استقدامه الأربعاء إلى الجزائر 
إثر تســـليمه من السلطات الإماراتية أين 
كان يقيم، بعد مغادرته التراب الجزائري 

عام 2019 فارا إلى فرنسا.
وأعلـــن التلفزيـــون الحكومـــي عـــن 
المديـــر  الإماراتيـــة  الســـلطات  تســـليم 
السابق لشركة سوناطراك إلى السلطات 
الجزائرية، تنفيـــذا لأمر التوقيف الدولي 
الصـــادر في حقه وبعد اتفاق تم التوصل 
إليه بين الســـلط المختصـــة في الجزائر 

وأبوظبي.
وأثـــارت الصـــور التـــي ظهـــر بهـــا 
عبدالمؤمن ولد قدور فـــي مطار الجزائر 
الدولـــي، وســـط حضور إعلامـــي مكثف 
وتقاريـــر تلفزيونيـــة مباشـــرة، حالة من 
الاستياء والغضب لدى الرأي العام الذي 
استهجن تصرف السلط المختصة، على 
اعتبـــار أن التشـــريعات تضمـــن للمتهم 

كرامته.

وذكر ناشطون على شبكات التواصل 
والتقاريــــر  الصــــور  أن  الاجتماعــــي 
المنقولــــة عــــن توقيــــف المدير الســــابق 
لشــــركة ســــوناطراك في المطــــار الدولي 
أظهرت ”ســــلوكات مضرة بســــمعة الدولة 
والمؤسســــات بعد تســــجيل تلــــك الإهانة 
والــــدوس على كرامة إنســــان لا زال بريئا 
فــــي نظر القانون حتــــى تثبت إدانته، وأن 

القضاء هو الذي يفصل بشأنه“.
وذكــــر الأمين العــــام لنقابــــة القضاة 
يســــعد مبروك، في تدوينة له على حسابه 
الخــــاص بفيســــبوك، أن ”قرينــــة البراءة 
تتهــــاوى أمام الشــــعبوية المدمرة وإعلام 
فضائحي غايته التشــــهير.. كل مشتبه به 
أو متهم يبقى بريئا إلى غاية إدانته بحكم 

ما، مهما كان الجرم المنسوب إليه“.
للشــــأن  متابعــــون  يســــتبعد  ولــــم 
الجزائــــري أن تكون الصور التي ظهر بها 
عبدالمؤمن ولد قدور قــــد تمت بإيعاز من 
نافذين في رئاســــة الجمهوريــــة، من أجل 
إبراز عزم المؤسســــة علــــى توقيف رموز 
الفساد والأشخاص الذين ألحقوا خسائر 

ضخمة بمقدرات الاقتصاد الوطني.
غيــــر أن بصمــــة الانتقــــام وتصفيــــة 
الحســــابات بيــــن أجنحــــة الســــلطة بدت 
واضحة في سلوك تلك الأطراف التي تريد 
إبــــراز علامة النصر وإظهار خصومها في 
حالــــة ضعف، كما حدث مع رئيس الوزراء 
الســــابق أحمد أويحيى حيــــن ظهر مقيد 
اليدين في جنازة شــــقيقه العيفة في شهر 

يونيو من العام الماضي.

الســـابق  العـــام  المديـــر  وظهـــر 
لســـوناطراك مقيد اليدين وعناصر أمنية 
تحيط به من كل جانب، وتم أخذ صور له 
قيل عنها إنها قضائية، بينما كان الرجل 
في حالة من الدهشـــة والحـــزن الممزوج 

بالدموع.
ويعـــد عبدالمؤمـــن ولـــد قـــدور من 
الكـــوادر المقربـــة من منظومـــة الرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، حيـــث 
أوكلـــت إليـــه إدارة الشـــركة الجزائريـــة 
الأميركية ”بي أر سي“ مطلع الألفية، قبل 
أن يتم حلها بسبب الشبهات التي حامت 

حولها.

وتوبع حينها من طرف القضاء بتهمة 
التجســـس لصالح جهات خارجية، وحكم 
عليه بثلاث ســـنوات سجنا، غير أن الحكم 
لم يكتمـــل وتم إطلاق ســـراحه بإيعاز من 
هـــرم الســـلطة آنـــذاك ومـــن وزيـــر النفط 
السابق الفار بدوره إلى الولايات المتحدة.

وجاءت ترقيته إلى مدير عام لشــــركة 
ســــوناطراك عــــام 2017 بمثابة رد الاعتبار 
للرجل ودليلا علــــى هيمنة جناح الرئيس 
الســــابق على دواليب الســــلطة، بما فيها 
الشركة التي توفر 98 في المئة من مداخيل 
الجزائــــر والتــــي تعتبــــر القلــــب النابض 

للبلاد برمتها.

خيط رفيع بين محاربة الفساد 
وتصفية الحسابات السياسية في الجزائر

جهود كبيرة لمحاربة الفساد

غياب الأدلة يعكس 
المقاربة التي تبنتها 

المؤسستان 

هشام معتضد

الطرفان تطرقا إلى سبل
التعاون والعمل على إيلاء

الاهتمام اللازم بالشباب
وفي مقدمتهم فئة

الدبلوماسيين الشباب



السبت 2021/08/07

5أخبارالسنة 44 العدد 12141

 أفازا (تركمانستان) – دفعت النجاحات 
الســـريعة التي تحققها حركة طالبان في 
أفغانســـتان دول الجـــوار إلى اســـتنفار 
والعســـكرية  الدبلوماســـية  جهودهـــا 
لدراســـة الموقف والتأهب لما قد ينجم عن 

ذلك من تداعيات على أمن تلك الدول.
وفـــي ســـياق هـــذه الجهـــود عُقدت 
الجمعـــة قمة بين رؤســـاء تركمانســـتان 
وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان 
وقرغيزســـتان، طغـــت علـــى محادثاتها 
المخاوف من استمرار تقدم المتمردين في 

أفغانستان المجاورة.
وعُقدت القمة في بلدة أفازا الساحلية 
على شواطئ بحر قزوين في تركمانستان، 
فيما يحاول متمردو طالبان السيطرة على 

عدد من المدن الرئيسية المحاصرة.
وجاء ذلك أيضا في وقت تصاعدت فيه 
المخاوف من اســــتيلاء طالبان على الحكم 
بالقوة بعــــد أن اغتالت الجمعــــة متحدثا 
باســــم الحكومــــة الأفغانيــــة، وواصلــــت 

تقدمها نحو عاصمتين إقليميتين. 
واســــتولت الحركة في الأشهر الثلاثة 
الماضية بسرعة قياسية على مناطق ريفية 
شاســــعة ومراكــــز حدودية رئيســــية، في 
إطار هجوم أطلقته مستغلة بدء انسحاب 
القــــوات الأميركية المتوقع انتهاؤه بحلول 

نهاية الشهر الحالي.
وقال الرئيس التركماني قربان أوغلي 
بردي محمّدوف إن الوضع في أفغانستان 
هو ”القضية التي تشــــغلنا جميعا“، وفق 
تصريحات بثّها التلفزيون أثناء استقباله 

نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن.
وأوضــــح أنّ متمــــردي طالبــــان باتوا 
يســــيطرون حالياً على غالبية الحدود بين 
أفغانســــتان وطاجيكســــتان، أي ما يعادل 
1300 كلــــم، مبدياً أســــفه لكــــون ”عدد من 
المنظمات الإرهابية تعمل بنشــــاط من أجل 

تعزيز مواقعها في تلك المناطق“.
شــــوكت  الأوزبكــــي  الرئيــــس  ودعــــا 
ميرضيائيــــف إلــــى وقــــف كامــــل لإطلاق 

النــــار والتوصل إلى ”تســــوية تفاوضية 
مقبولــــة من الطرفــــين (الحكومة الأفغانية 

وطالبان)“.
وجاءت هذه القمة فيما تجُري روسيا، 
المتخوفــــة هي الأخرى علــــى أمن حلفائها 
في المنطقة، مناورات عســــكرية مشــــتركة 
مع كل من طاجيكستان وأوزباكستان على 

الحدود الأفغانية.

وقــــال رئيس أركان الجيش الروســــي 
فاليري غيراسيموف، الذي وصل الخميس 
إلــــى أوزبكســــتان، خلال لقاء مــــع نظيره 
الأوزبكــــي شــــوكرت خالموخاميــــدوف إن 
”التهديد الرئيســــي لمنطقة آسيا الوسطى 

اليوم يأتي من الجانب الأفغاني“.
وشــــدد على أن ”الانســــحاب السريع 
للقوات الأجنبية من أفغانستان تسبب في 
تدهور سريع للوضع… وتصعيد للأنشطة 

الإرهابية“.
ورغم تأكيدات طالبــــان أنها لن تهدّد 
أمن الدول المجاورة في آســــيا الوســــطى 
وأجرت اتصالات رســــمية في هذا الصدد 

مــــع أوزبكســــتان وتركمانســــتان، إلا أن 
الأمنــــي  الوضــــع  أن  يعتبــــرون  خبــــراء 
المتدهور في أفغانســــتان يشــــكّل تهديدا 
للمنطقة برمّتهــــا، خاصة في ظل محاولة 
حركة طالبان السيطرة على الحكم بالقوة.

أكبــــر  الجمعــــة  الحركــــة  واغتالــــت 
مسؤول إعلامي في الحكومة الأفغانية في 
العاصمة كابول، ممــــا وجه ضربة كبيرة 
لإدارة الرئيس أشــــرف غني المدعومة من 

الغرب.
واغتيــــال داوا خــــان مينابــــال رئيس 
مكتــــب الدعاية والإعلام هــــو الأحدث في 
سلسلة أحداث تهدف إلى إضعاف حكومة 

الرئيس غني المنتخبة ديمقراطيا.
وفــــي تغريــــدة قــــال القائــــم بالأعمال 
يشــــعر  إنــــه  ويلســــون  روس  الأميركــــي 
بالحزن والاســــتياء لوفــــاة مينابال الذي 
وصفه بأنــــه صديق كان يقــــدم معلومات 

صحيحة لجميع الأفغان.
وقال ”هذه الجرائــــم وصمة عار على 
جبين حقوق الإنســــان وحرية التعبير في 

أفغانستان“.
واغتال مقاتلو طالبان العشــــرات من 
والصحافيين  المدنــــي  المجتمــــع  نشــــطاء 
والقضــــاة  الحكوميــــين  والمســــؤولين 
والشــــخصيات العامــــة الذيــــن يكافحون 
للحفــــاظ علــــى إدارة إســــلامية ليبرالية، 
وذلــــك فــــي محاولــــة لإســــكات الأصوات 

المعارضة في الدولة التي مزقتها الحرب.
وصعّــــدت حركة طالبــــان، التي تقاتل 
لإعادة فرض تفســــيرها المتشدد للشريعة 
الإســــلامية بعــــد أن أطاحت بهــــا في عام 
2001 القــــوات التــــي تقودهــــا الولايــــات 
المتحدة، حملتها لهزْم الحكومة المدعومة 
من واشــــنطن في الوقت الذي تواصل فيه 
القــــوات الأجنبية انســــحابها بعد حرب 

استمرت 20 عاما.
وقــــال مســــؤول فــــي وزارة الداخلية 
الاتحاديــــة إن ”الإرهابيــــين المتوحشــــين 

قتلوا“ مينابال خلال صلاة الجمعة.
وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
مير واعــــظ ســــتانيكزاي ”كان (مينابال) 
شــــابا وقف مثل الجبل في مواجهة دعاية 
العدو، وكان دائما داعما رئيســــيا للنظام 

(الأفغاني)“.
وفـــي مناطـــق أخـــرى كثـــف مقاتلو 
القـــوات  مـــع  اشـــتباكاتهم  طالبـــان 
الأفغانية وهاجموا ميليشـــيات متحالفة 
مـــع الحكومة، حســـب قول مســـؤولين، 
ليوســـعوا رقعة هيمنتهم علـــى البلدات 
عاصمتـــين  مـــن  ويقتربـــوا  الحدوديـــة 

إقليميتين.
وقُتل ما لا يقل عن عشرة جنود أفغان 
وقائـــد مســـلحين ينتمي إلى ميليشـــيا 
عبدالرشـــيد دســـتم في إقليـــم جوزجان 

شمال البلاد.

 طهــران – وجهت الولايـــات المتحدة 
إنذارا لإيران مع تولي المحافظ المتشدد 
إبراهيم رئيســـي الســـلطة هناك، حيث 
جددت واشنطن التأكيد على أن النافذة 
الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة إلى الأبد 
في إشـــارة إلى محادثات فيينا بشـــأن 
إحياء الاتفـــاق النووي الموقع في العام 
2015 التـــي ترفض طهران اســـتئنافها 
قبـــل رفع العقوبات الأميركية المســـلطة 

عليها.
وحثـــت الولايات المتحـــدة الرئيس 
الإيرانـــي الجديـــد علـــى العـــودة إلى 
المحادثـــات بهـــدف دفـــع البلديـــن إلى 

استئناف الالتزام بالاتفاق النووي.
ومـــع صعود رئيســـي، الـــذي أدى 
المنصـــب،  لتولـــي  الخميـــس  اليمـــين 
فـــي  الســـلطة  مراكـــز  كل  أصبحـــت 
الجمهورية الإســـلامية فـــي أيدي غلاة 
ولاؤهم  للغـــرب،  مناهضين  محافظـــين 

للمرشد الأعلى علي خامنئي.
ودعـــا نيـــد برايس المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الأميركية، إيران للعمل 
علـــى العودة إلـــى طاولـــة المفاوضات 
للرئيـــس  ”رســـالتنا  قائـــلا  ســـريعا، 
رئيسي هي نفســـها رسالتنا لأسلافه… 
الولايـــات المتحـــدة ســـتدافع وتســـعى 
مـــن أجـــل تحقيـــق مصالحنـــا للأمـــن 
القومـــي ومصالح شـــركائنا، ونأمل أن 
تغتنـــم إيـــران فرصة الســـعي للحلول 

الدبلوماسية“.
وتابـــع ”هـــذه العمليـــة لا يمكن أن 
تستمر إلى ما لا نهاية، وعند مرحلة ما 
ستتلاشى فوائد إحياء الاتفاق النووي 
الموقـــع عام 2015 بما يحـــرزه البرنامج 

النووي الإيراني من تقدم“.
وأكـــد الرئيـــس الإيرانـــي الجديـــد 
الخاضع هو نفســـه لعقوبـــات أميركية 
بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان 
أثنـــاء عملـــه قاضيا بعد أدائـــه اليمين 
الشـــورى  مجلـــس  أمـــام  الدســـتورية 
الخميس، دعمه للخطوات الدبلوماسية 
الهادفـــة إلى رفع العقوبـــات الأميركية 
عن بلاده، لكنه شـــدد على أن طهران لن 

تتخلى عن ”حقوقها“ تحت الضغط.
والجمعـــة قـــال الرئيـــس الإيراني 
الجديـــد إبراهيـــم رئيســـي إنـــه علـــى 
اســـتعداد لمواصلـــة المفاوضات لإحياء 
الاتفاق النووي لعام 2015، شـــريطة أن 
تـــؤدي إلى رفـــع العقوبـــات الأميركية.

وأضـــاف في تغريدة علـــى موقع تويتر 

”ســـنرحب بأي مبادرة دبلوماســـية من 

شـــأنها أن تـــؤدي إلى رفـــع العقوبات 
وندعمها“.

ومثـــل المرشـــد الأعلى أبدى رئيســـي 
موافقته علـــى المحادثات النووية، غير أنه 
من المتوقع أن ينتهج سياسة أكثر صرامة 

في المحادثات.
وقال برايس فـــي هذا الصدد ”إذا كان 
الرئيـــس رئيســـي صادقا فـــي عزمه على 
التوصل إلى رفـــع العقوبات، فإن هذا هو 
تمامـــا المطروح علـــى الطاولة فـــي فيينا، 
ونأمـــل بأن تســـتغل إيـــران الفرصة الآن 

لتحقيق تقدّم في الحلول الدبلوماسية“.

وشـــدد على أن إدارة الرئيس الحالي 
جـــو بايدن ترى أن الاتفاق مفتاح التوصل 
إلى وضـــع ”قيود دائمـــة، ويمكن التحقق 

منها على برنامج إيران النووي“.
وذكـــر أن عرض رفـــع العقوبات مقابل 
التزام طهـــران مجددا بنصـــوص الاتفاق 
”لـــن يـــدوم إلى مـــا لا نهايـــة، ونأمـــل بأن 
يتعامل الإيرانيون معها بنفس الدرجة من 

الاستعجال“.
وتتفاوض إيران مع ســـت قوى عالمية 
لإحيـــاء اتفاقها النـــووي الموقع عام 2015، 
والـــذي تخلـــى عنـــه الرئيـــس الأميركـــي 
الســـابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات، 

ووصفه بأنه شديد التساهل مع طهران.
وبمقتضى ذلك الاتفـــاق وافقت إيران 
علـــى فرض قيود علـــى برنامجها النووي 
مقابـــل رفـــع العقوبـــات الدوليـــة، غير أن 
ترامب انســـحب منه وأعاد فرض عقوبات 
أعاقـــت اقتصـــاد إيران. ومنـــذ ذلك الحين 
انتهكـــت طهران عددا من القيود المفروضة 

على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.
وفـــاز رئيســـي (60 عامـــا) بانتخابات 
شـــهدت نســـبة امتناع قياســـية، ليخلف 
المعتدل حســـن روحاني الذي طبعت عهده 
سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كان أبرز 
ثمارهـــا إبرام الاتفاق النـــووي لعام 2015 
مـــع القوى الكبرى، ما أتـــاح رفع عقوبات 
اقتصادية كانت مفروضة على طهران، قبل 
أن تعيد واشـــنطن فرض العديد منها بعد 

انسحابها الأحادي من الاتفاق عام 2018.

  أديــس أبابــا – وضع رفـــض متمردي 
تيغراي الانســـحاب مـــن مناطق متاخمة 
لإقليمهم كانوا قد ســـيطروا عليها سابقا 
رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبـــي أحمد في 
مـــأزق، حيـــث يُهـــدد ذلك باتســـاع رقعة 
الصراع شـــمال البـــلاد خاصـــة في ظل 
اســـتمرار هـــؤلاء في شـــن هجمـــات في 

إقليمي عفر وأمهرة.
دعوات  الجمعـــة  المتمـــردون  ورفض 
الولايات المتحدة للانســـحاب من مناطق 
مجـــاورة بعـــد ســـيطرتهم علـــى موقـــع 

لاليبيـــلا المدرج على قائمة ”اليونســـكو“ 
للتراث العالمي فـــي أحدث حلقات النزاع 

المستمر منذ تسعة أشهر.
وقـــال الناطق باســـم جبهـــة تحرير 
شـــعب تيغراي غيتاتشـــيو رضا ”لن تتم 
أي خطـــوة من هـــذا القبيـــل إلا إذا رُفع 
الحصار“، في إشارة إلى القيود المفروضة 

على إيصال المساعدات الإنسانية.
ويشـــهد شـــمال إثيوبيـــا نزاعًا منذ 
نوفمبـــر الماضـــي بعدما أرســـل رئيس 
الوزراء آبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة 

تحرير شـــعب تيغراي، الحـــزب الحاكم 
فـــي تيغراي والذي هيمن على الســـاحة 
السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود 

قبل تسلّم آبي أحمد السلطة في 2018.
وكانت الخطـــوة ردا علـــى هجمات 
نفّذتها الجبهة ضد معســـكرات للجيش، 

بحسب آبي أحمد.
وبينمـــا تعهّـــد بأن النصر ســـيكون 
ســـريعا، اتّخذت الحرب منعطفا مفاجئا 
في يونيو عندما استعادت قوات موالية 
لجبهة تحرير شـــعب تيغـــراي عاصمة 
الإقليم ميكيلي وانســـحب القسم الأكبر 

من القوات الإثيوبية.
وتحرّكت جبهة تحرير شعب تيغراي 
مذاك شـــرقا باتجّاه عفر وجنوبا باتجّاه 

أمهرة.
ودعـــا كبـــار المســـؤولين الأميركيين 
بمن فيهم مديرة وكالـــة التنمية الدولية 
ســـامانثا بـــاور، التـــي زارت إثيوبيـــا 
الأســـبوع الجاري، جبهة تحرير شـــعب 
تيغراي إلى الانسحاب، وجميع الأطراف 
لوقف الأعمال العدائية والتركيز بدلا من 
ذلك على التعامل مع ”الكارثة“ الإنسانية 

التي يشهدها إقليم تيغراي.
وأفـــاد ســـكان بـــأن مقاتلـــي جبهة 
تحريـــر شـــعب تيغراي دخلـــوا لاليبيلا 
الخميس من دون قتال بعدما انســـحبت 

القوات الأمنية.
ودفعـــت الخطـــوة حكومـــة أمهـــرة 
للتحذيـــر مـــن أن الجبهـــة تتحـــرك في 
”عمـــق“ أراضي أمهـــرة ملمّحـــة إلى رد 

محتمل.

وبـــدوره أكد غيتاتشـــيو رضـــا بأن 
دخـــول لاليبيلا جزء مـــن محاولة لتأمين 
الطـــرق في شـــمال أمهرة ومنـــع القوات 
المواليـــة للحكومـــة مـــن إعادة تشـــكيل 

صفوفها.
وقال ”كما ترون نحن تحت الحصار. 
ســـنتأكد من أن أي وســـيلة يســـتخدمها 
آبي لمواصلة خنق شعبنا لا تمثّل مشكلة 

خطيرة“.
وتضـــم لاليبيلا كنائـــس منحوتة في 
الصخـــر تعـــود إلى القرن الثاني عشـــر، 
وكانـــت وجهة ســـياحية بـــارزة في فترة 

السلم إضافة إلى وجود مطار فيها.
وذكر غيتاتشـــيو أن المقاتلين الموالين 
لجبهـــة تحرير شـــعب تيغراي يشـــنون 
”مطاردة ســـاخنة“ ضد قوات إقليم أمهرة 
التي اتجهت شـــمالا من لاليبيلا إلى بلدة 

سيكوتا.
كما شـــدد على موقفـــه بأن الجبهة لا 
تســـعى للســـيطرة على أراض في أمهرة 
وعفـــر بـــل تركـــز علـــى تســـهيل إيصال 
ملتزمـــة  تـــزال  لا  لكنهـــا  المســـاعدات، 
باســـتعادة مناطـــق فـــي غـــرب وجنوب 
تيغراي احتلتها قوات أمهرة في بدايات 

الحرب، بحسب ما قال.
وحـــذّر جناح حـــزب الازدهار الحاكم 
الـــذي ينتمي إليه آبي أحمد في أمهرة أن 
الجبهة تتحرّك باتجّاه ”فخ“ عبر الابتعاد 
عن قاعدتهـــا في تيغـــراي، لافتا ”وهكذا 

سنتمكن من معاقبتها بلا رحمة“.
ورفض قادة أمهـــرة دعوات الولايات 
المتحـــدة وغيرهـــا مـــن القـــوى الدولية 

لمغادرة هذه الأراضي، مشـــيرين إلى أنها 
تقع تاريخيا تحت سلطة أمهرة.

ويعد النزاع نذير شـــؤم بالنسبة إلى 
دعوات وقف إطلاق النار التي تكثّفت في 

الأيام الأخيرة.

واختتم الأمين العام المساعد للشؤون 
مارتـــن  المتحـــدة  الأمم  فـــي  الإنســـانية 
غريفيـــث زيـــارة أجراهـــا إلـــى إثيوبيا 
الأســـبوع الجـــاري بإعلان مفـــاده ”على 

الحرب أن تنتهي“.
وتؤكـــد الأمم المتحـــدة أن القتال في 
تيغراي ترك 400 ألف شـــخص في ظروف 
أشبه بالمجاعة فيما تشير تقديراتها إلى 
أن أكثـــر من مئة ألف طفـــل قد يواجهون 
سوء تغذية شديدًا يشكل تهديدا لحياتهم 

في الشهور الـ12 المقبلة.
وتتهـــم جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
وصـــول  بمنـــع  أحمـــد  آبـــي  حكومـــة 
المســـاعدات إلـــى الإقليـــم، فيمـــا ينـــدد 
المســـؤولون المعنيون بالمجال الإنســـاني 
التي  وغيرها  البيروقراطيـــة  بالعقبـــات 

تعطّل وصول المعونات.
ومـــن جهتها أوضحـــت الحكومة أن 
وقف إطلاق النار مـــن جانب واحد الذي 
أعلنتـــه في أواخر يونيو هدفه الســـماح 

بدخول المساعدات وتصر على أن هجوم 
الجبهة يقوّض هذه الجهود.

وأعلـــن مكتب آبي أحمـــد الجمعة أن 
63 شاحنة محملة بالمســـاعدات الغذائية 
وصلـــت إلـــى ميكيلي، مـــا يرفـــع العدد 
الإجمالي إلى 220 شـــاحنة في الأســـابيع 

الأخيرة.
الرئيـــس  باســـم  الناطقـــة  وأفـــادت 
الإثيوبي بيلين ســـيوم الخميس أن أكثر 
من 300 ألف شـــخص نزحوا جراء القتال 

مؤخرا في أمهرة وعفر.
وقال نائب رئيـــس إقليم أمهرة فانتا 
مانديفـــرو لفرانـــس بـــرس الخميس إن 
المتمرّديـــن ارتكبـــوا انتهـــاكات تشـــمل 

عمليات قتل واغتصاب.
لكن غيتاتشيو رفض الاتهامات قائلا 
”الحقيقـــة هـــي أننـــا نعمل مع الســـكان 
لضمان تمكّنهم من المضي قدما بشؤونهم 

الحياتية بشكل طبيعي بقدر الإمكان“.
الخارجيـــة  حضـــت  جانبهـــا  مـــن 
علـــى  المتمرّديـــن  الخميـــس  الأميركيـــة 
حماية لاليبيلا، فيما اعتبر غيتاتشيو أن 

المخاوف في هذا الصدد في غير محلها.
وقال ”نعرف ما تعنيه حماية المواقع 
التراثية. لاليبيلا موقعنا التراثي أيضا. 
عليهـــم ألا يقلقوا بشـــأن حمايـــة قواتنا 

للاليبيلا“.
وتضررت عـــدة مواقـــع تاريخية في 
تيغراي بشكل كبير خلال النزاع، لاسيما 
الأديرة وغيرها من أماكـــن العبادة، رغم 
أن غالبية أهالي تيغـــراي تحمّل القوات 

الموالية للحكومة مسؤولية هذا الدمار.

تقدم طالبان في أفغانستان 

يستنفر دول الجوار عسكريا ودبلوماسيا
إنذار أميركي لإيران بشأن 

العقوبات والاتفاق النووي

مناورات عسكرية بين أوزباكستان وطاجيكستان وروسيا 
واشنطن: النافذة الدبلوماسية 

لن تبقى مفتوحة إلى الأبد
ــــــة التي تشــــــهدها  المعــــــارك الطاحن
الحكومية  القوات  بين  أفغانســــــتان 
ــــــان الســــــاعية لتعزيز  وحركــــــة طالب
ــــــت باســــــتنفار دول  مواقعهــــــا عجّل
العســــــكرية  لجهودهــــــا  الجــــــوار 
ــــــا لأي طارئ،  والدبلوماســــــية تأهب
خاصــــــة أن المتمردين مصرون على 

الاستيلاء على السلطة بالقوة. 

الوضع يزداد سوءا

رفض متمردي تيغراي الانسحاب من مناطق متاخمة لإقليمهم 

يضع آبي أحمد في مأزق 

أي خيارات بيد آبي لوقف هجمات متمردي تيغراي

التهديد الرئيسي 

لآسيا الوسطى اليوم 

يأتي من الجانب الأفغاني

فاليري غيراسيموف

لن ننسحب من مناطق 

سيطرنا عليها إلا إذا 

فع الحصار
ُ

ر

غيتاتشيو رضا

نأمل أن تغتنم إيران 

فرصة السعي للحلول 

الدبلوماسية

نيد برايس
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السنة 44 العدد 12141 في العمق

 بيــروت - عيّنـــت النخبـــة الحاكمة في 
لبنـــان المليارديـــر نجيب ميقاتي رئيســـا 
للـــوزراء في وقـــت وقعت فيـــه الجماهير 
اللبنانيـــة تحـــت وطـــأة الفقـــر. وهو من 
طرابلس، أفقر مدينة في لبنان، لكنه يمتلك 
يختـــا، وحصـــة في شـــركة بيبـــي جينز، 
وشركة اتصالات جنوب أفريقية، وعقارات 

رئيسية في نيويورك ولندن.
ووفقا لمجلـــة فوربس، يُعد ميقاتي من 
أغنى الرجـــال في لبنان بثروة تقدر بنحو 

2.7 مليار دولار.
لكن هـــذه الثروة تســـلط الضوء على 
اتساع عدم المســـاواة، والخلل السياسي، 
فـــي بلد يجد فيه معظم الناس صعوبة في 
تخيّل كيف سيكسبون دخلهم مرة أخرى. 
ولا يعتقد أحد أن قيادة ميقاتي مســـتدامة 
حتى على المدى المتوســـط. ومن سوء حظ 
لبنـــان أن طبقته السياســـية والعديد من 
داعميـــه الدوليين يعتقدون أنه يســـتحق 

الدعم رغم ذلك.
وينظر معظم اللبنانيـــين إلى ميقاتي 
على أنـــه رمز لنظام قديم وفاســـد. واتُهم 
فـــي أكتوبر 2019، الشـــهر الـــذي اندلعت 
فيـــه الاحتجاجـــات فـــي لبنان، بالفســـاد 
بســـبب التربّح غيـــر القانوني من قروض 
الإســـكان المخصصة للفئـــات ذات الدخل 
المنخفض، لكن القضية دُفنت. وما يعتبره 
البعض الأكثـــر إهانة لمعانـــاة اللبنانيين 
هو حقيقة أن ميقاتي شـــغل في الســـابق 
منصب رئيس الوزراء عندما رست سفينة 

محملة بالآلاف من الأطنان 
من نترات الأمونيوم في 

ميناء بيروت. وعاد 
الآن إلى السلطة 

بعد عام من 
اشتعال النيران 

في المتفجرات التي تم 
تخزينها بشكل غير 

آمن، وانفجرت، وألحقت 
أضرارا قاتلة ببعض أكثر 

أجزاء المدينة شهرة.
هل سيكون ميقاتي هو 

الرجل الذي يخرج لبنان من 
أزماته التي لا تعدّ ولا تحصى؟

يقـــول النشـــطاء إنـــه بيـــدق فـــي يد 
الطبقة السياســـية، ورئيس وزراء مؤقت 

مكلف بالحفاظ علـــى الوضع الراهن. لكن 
المتفائلين يعتقدون أنه قد يتوصل، بصفته 
رجـــل أعمـــال متمـــرس، إلى التســـويات 
الصحيحـــة ويجـــد طريقـــة لإبقـــاء البلاد 
واقفة على قدميها حتـــى انتخابات العام 
المقبل. ومن الواضـــح أن داعمي لبنان في 
الغرب يأملون أنه بفضل ميقاتي، سيمكن 
تجنب انهيار النظام السياســـي اللبناني 

في الوقت الحالي.
وكانت السياســـة اللبنانيـــة في حالة 
ركـــود مختـــل منـــذ أن اهتـــزت بيـــروت 
بانفجار قوي إلى درجـــة أنه قورن بكارثة 
تشـــيرنوبيل. وقُتل نحو 200 من الأبرياء، 
وأصيب الآلاف، وشُرّد مئات الآلاف بسبب 

كارثـــة كان مـــن الممكـــن تفاديهـــا. وبعـــد 
أسبوع، أجبِر حسان دياب على الاستقالة 
من رئاسة الوزراء. لكنه بقي كرئيس وزراء 
تصريف أعمال، حيث فشل مصطفى أديب 

وسعد الحريري في تشكيل حكومة.
مـــع  اجتماعـــا   18 الحريـــري  وعقـــد 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون على مدى 
عشرة أشهر تقريبا. وكانت وزارته مقسمة 
بالتســـاوي بين طوائـــف مختلفـــة. وقال 
خبـــراء إن عـــون أراد المزيد مـــن المكاتب 
للمسيحيين لتســـهيل عودة صهره جبران 

باسيل إلى السياسة.
وباســـيل هو وزير الخارجية الأسبق، 
الذي ربما يكون السياسي الأكثر احتقارا 
في لبنـــان، وقد عاقبتـــه الولايات المتحدة 
بموجـــب قانون ماغنيتســـكي، الذي صُمم 

لمكافحة الفساد العالمي.
اســـتقال الحريري. ويواجـــه ميقاتي 
الآن قيـــودا مماثلـــة، إذ يـــدور الخـــلاف 
الرئيسي حول وزارة الداخلية والبلديات، 
التي ستنظم الانتخابات القادمة ويديرها 
حاليا مسلم سني. ولن يسلم ميقاتي، وهو 
ســـني أيضا، الوزارة المهمة للموارنة لأن 
السيطرة على هذه الوزارة قد تحدث فرقا 
كبيرا في الاقتراع. وقال المحلل السياسي 
اللبناني ســـامي نادر ”لقد شـــغل الســـنة 
وزارة الداخلية منذ 2014، فقط لأن الشيعة 

يشغلون المالية، وهي أهم وزارة“.
 ولا ينصّ الدســـتور علـــى وجوب أن 
يكـــون التوزيـــع طائفيـــا، لكن هكـــذا هو 
النظام فـــي لبنان. فكل حـــزب يريد وزارة 
الماليـــة أو وزارة الداخلية المســـؤولة عن 
إجراء الانتخابات. وهذا ما يثير الشـــكوك 

حول مدى حرية ونزاهة الانتخابات.
وأكـــد مصـــدر لمجلة فورين بوليســـي 
أن عـــون يريد أيضـــا الإبقاء علـــى وزارة 
العدل للمســـيحيين الموارنـــة. وقال خبراء 
لبنانيـــون طلبوا عدم ذكر أســـمائهم، إنه 
في الوقت الذي تدعو فيه البلاد إلى 
إجراء تحقيق دولي في انفجار 
بيروت ومحاولة محاسبة 
النخب، فإن السيطرة 
على وزارة العدل يمكن 
أن تكون الأهم لأي شخص 
يأمل في تجنب الملاحقة 

القضائية.
ورفض ميقاتي اقتراح 
عون بالتناوب على 
الوزارات الرئيسية 
(الداخلية، والمالية، 
والدفاع، والعدل، 
والشؤون الخارجية) 
وعرض الإبقاء على نفس التوزيع 
الطائفي والمذهبي الموجود حاليا في

 حكومة تصريف الأعمال بدلا من ذلك.

وكان ميقاتـــي يتوقـــع أن يتمكـــن من 
تشكيل حكومة بحلول الرابع من أغسطس، 
لكنه أعرب عن خيبـــة أمله بعد مفاوضاته 

الأخيرة مع الرئيس عون.
وقـــال ”انطلقـــت في مهمتـــي من مبدأ 
الحفـــاظ علـــى نفـــس التوزيـــع الطائفي 
والمذهبي الذي اعتمدته الحكومة السابقة 
لتجنـــب أي خلاف جديد. ولـــم أنطلق، من 
مبدأ طائفي أو مذهبي، لأن اللبناني لم يعد 
يريد أن يســـمع لا بمحاصصة أو بطوائف 
أو بدســـتور، بل يريد حكومة تشكل رافعة 
له، ولا تتسبب بإحباط إضافي له… أما في 
مـــا يتعلق بالحكومة، فبـــكل صراحة كنت 
أتمنـــى أن تكون وتيرة تشـــكيل الحكومة 

أسرع“.
وأخبر أحد المقربين من رئيس الوزراء 
المكلف مجلة فورين بوليســـي بأن ميقاتي 
قـــد يســـتقيل أيضـــا إذا رفـــض الرئيس 

الموافقة على تشكيلته الوزارية.
ورجّـــح الصديق المقرب أنـــه ”في ظل 
حكومـــة تصريـــف الأعمـــال، الماليـــة مـــع 
الشـــيعة، والداخلية مع السنة، والشؤون 
الخارجيـــة والعـــدل مع الموارنة. ســـيبقي 
ميقاتـــي الأمر على هذا النحـــو. إذا وافق 
الرئيـــس عـــون، ســـتكون لدينـــا حكومة 
الجمعـــة أو الاثنـــين كحد أقصـــى. إذا لم 
يفعل، سيســـتقيل ميقاتي بحلـــول أوائل 

الأسبوع المقبل“.
الحقائـــب  حـــول  الخـــلاف  ويكشـــف 
الوزارية عـــن خطابين مختلفين للغاية في 

البلاد حول مستقبلها السياسي. أحدهما 
يمثلـــه الناشـــطون والمتظاهـــرون الذيـــن 
انضمـــوا إلى الانتفاضة، وتـــروج الطبقة 

السياسية للآخر.
ويقـــول المتظاهرون إنهم لـــم يعودوا 
يريـــدون نظاما قائما على أســـاس طائفي 
لتقاســـم الســـلطة يســـيء مختلف القادة 
الطائفيين وأمراء الحرب اســـتخدامه على 
نطاق واسع لتعزيز قبضتهم على السلطة. 
ويريدون إنهاء المحســـوبية، ورؤية عصر 
جديد مـــن مؤسســـات الرقابة المســـتقلة، 
وطبقـــة تكنوقراطية جديـــدة في المناصب 

الحكومية.
لكن الطبقة السياسية الحالية تدرك أن 
مثل هذه الإصلاحات السياســـية ستكون 
قاتلة لعهدها. وتأمل في إثارة انقســـامات 
طائفية عميقة الجذور للعودة إلى السلطة 
عـــن طريـــق الانتخابات. وهذا هو ســـبب 
احتفـــاظ كل حـــزب بحصة مـــن الوزارات 
بينمـــا يتفـــاوض البعـــض للحصول على 

المزيد نيابة عن قواعدهم الطائفية.
وقـــال روي ديب، وهو ناشـــط لبناني 
شـــاب إنـــه ”لطالمـــا اســـتخدمت الطبقـــة 
السياســـية، قبل الحـــرب الأهلية وبعدها، 
نفس الخطـــاب ويقولـــون إنهـــم يحمون 
شـــعبهم. لكنهـــم خلقوا الخـــوف فقط بين 
المجموعات المختلفة. هل الناس منقسمون 
علـــى خطوط طائفية حقا؟ لا يمكننا معرفة 
ذلك إلا في الانتخابات القادمة، بشـــرط أن 
تكون حرة ونزيهة. أعتقد أن شيئا ما تغير 

في ثـــورة أكتوبر، وتغيـــرت طريقة تفكير 
الناس، وظهـــرت بوادر التغيير الأولى في 
نقابة  وانتخابـــات  الجامعات  انتخابـــات 
المحامـــين والمهندســـين. فقـــد كان معظـــم 

الفائزين مستقلين“.

ومنذ فـــوزه بأغلبيـــة الأصوات ضمن 
بتشـــكيل  لتكليفـــه  برلمانيـــة  مشـــاورات 
الحكومـــة، قـــال ميقاتي ”مـــا عندي عصا 
ســـحري وما بقـــدر أعمل العجائـــب… أنا 
مطمئن صار لي فترة عم أدرس الموضوع… 
وعنـــدي الضمانات الخارجيـــة المطلوبة“، 
وأكـــد أنـــه ســـيلتزم بالخطـــة الفرنســـية 
تنفـــذ  اختصاصيـــين  حكومـــة  لتشـــكيل 
مســـاعدات  لجذب  اللازمـــة  الإصلاحـــات 

أجنبية.
ووصف المحلل اللبناني في السياســـة 
”تراينغل“  مؤسســـة  ومدير  الاقتصاديـــة 
البحثيـــة نـــزار غـــانم، تعيـــين ميقاتـــي 
بأنـــه ”يهدف ببســـاطة إلى كســـب الوقت 
للطبقة السياســـية بأكملهـــا“، التي تدرك 
أن اســـتقرارها يعتمد على جهـــات فاعلة 
إقليمية أخرى. وغســـلت المملكـــة العربية 
الســـعودية يديها من لبنـــان عندما أثبتت 
القيـــادة المحلية الســـنية أنهـــا غير قادرة 
على مواجهة حزب الله المدعوم من إيران. 
وفاقم ســـحب الدعم المالي والدبلوماســـي 
الســـعودي المأزق السياســـي فـــي البلاد 
مـــن خلال وضع قادة الســـنة في لبنان في 
الخلف في المفاوضات السياسية وتشجيع 

حلفاء حزب الله المسيحيين.
وخلال الشـــهر الماضـــي، التقى وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع 
نظيرهما الســـعودي في الرياض لتشجيع 
المملكـــة على إعـــادة الارتبـــاط بلبنان من 
خلال تقديم المســـاعدات الإنســـانية. وقال 
مصدر دبلوماســـي فرنســـي لمجلة فورين 
بوليسي ”إن الرسالة الموجهة للسعوديين 
هي ’عدم نســـيان لبنـــان‘ وأنه من الأفضل 
المشاركة ثم المخاطرة بعدم الجدوى. فهناك 
أزمـــة ولديك دور تلعبه. هنـــاك الكثير من 

الأشياء التي ينبغي عملها“.
وهكذا، تظل المعركة من أجل مســـتقبل 
لبنان عالقة بين فكرتين: سياســـة عشائرية 
من الماضـــي تكون فيها الـــولاءات طائفية 
ســـلطة  القرار فيها بيـــد الأقوياء، وأخرى 
يكـــون اللبنانيون فيها مواطنـــين أولا ثمّ 
شـــيعة وســـنّة ومســـيحيين ثانيـــا. ويَعِد 
ميقاتـــي، فـــي الوقـــت الحالـــي، بحكومة 
تكنوقراطيـــة، وانتخابـــات حرة، وتحقيق 
دولي في الانفجـــار، ووضع حدّ للحصانة 
السياســـية لأي من السياســـيين الذين تم 
استدعاؤهم، ومحادثات مع صندوق النقد 
الدولـــي. لكن الكثيريـــن لا يتوقعون رؤية 

ذلك.

ماذا يستطيع ميقاتي أن يقدم للبنان غير المزيد 

من الوقت والمماطلة
الخلافات بين ميقاتي وعون تعيد مصير الحريري إلى الأذهان

ــــــب ميقاتي بتأليف حكومة  يترقــــــب المجتمــــــع الدولي ما إذا كان تكليف نجي
لبنانية ســــــيحدث اختراقا بعد فشــــــل ســــــلفه ســــــعد الحريري في المهمة، 
ــــــري، ما يضعه  ــــــى توجهات الحري ــــــأن ميقاتي يتبن ــــــوّه محللون ب فيمــــــا ين
فــــــي حالة تصادم مع الرئيس ميشــــــال عــــــون الذي بات يفرض شــــــروطا 
ــــــزا ثمينا لكل  ــــــي تعد كن ــــــوزارة العدل الت مجحفــــــة، مــــــن بينهــــــا مطالبته ب
ــــــة انفجار مرفــــــأ بيروت  مــــــن يرغب فــــــي التهرّب من المحاســــــبة في قضي

والفساد السياسي.

وقت ضائع لصالح سياسيي لبنان

تعيين ميقاتي يهدف 

إلى كسب الوقت 

للطبقة السياسية

نزار غانم

مستقبل لبنان عالق 

بين سياسة عشائرية 

ولبنانيين منقسمين

أنشال فوهرا

 بيروت - تشـــهد المنطقة الحدودية بين 
لبنان وإســـرائيل توترا متصاعدا وتبادلا 
للقصف بين الجيش الإســـرائيلي وحزب 
اللـــه اللبنانـــي، أثار مخـــاوف من دخول 
لبنان الـــذي يعاني من أزمـــات حادة في 
مواجهة مفتوحة مع الجيش الإسرائيلي.

وبـــدأت بوادر هذه المواجهة تلوح في 
الأفق مع ردّ إسرائيلي بصواريخ متتابعة 
على صواريخ انطلقت من لبنان الثلاثاء، 
وســـط توتر إقليمي متزايـــد مرده هجوم 
إيراني على ناقلة نفط في الخليج العربي 

الأسبوع الماضي.

فيـــه  تواجـــه  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الجمهوريـــة الإســـلامية احتمـــال تحرك 
إســـرائيلي أو دولـــي ردا علـــى حادثـــة 
الخليـــج، اندلـــع العنـــف عبـــر الحـــدود 
الإســـرائيلية التي طالما كانت  اللبنانية – 
مسرحا للصراع بين حزب الله المدعوم من 

إيران وإسرائيل.
وفي تصعيد خطير قصفت الطائرات 
الإســـرائيلية صباح الخميـــس مواقع في 
جنوب لبنان للمرة الأولى منذ العام 2006، 
وحذّر الرئيس اللبناني ميشـــال عون من 

وجود نوايا تصعيدية لدى إسرائيل.
وردت جماعـــة حـــزب اللـــه الجمعـــة 

بإطلاق العشـــرات من الصواريخ باتجاه 
قوات إســـرائيلية. ورحبت حركة المقاومة 
الإســـلامية حماس بهذا الـــردّ، داعية إلى 
مواجهـــة مفتوحة علـــى كل الجبهات مع 
إســـرائيل، فيمـــا قالـــت تل أبيـــب إنها لا 
ترغب في التصعيد إلى حرب كاملة، لكنها 

مستعدة لها.
وســـبق أن قالت إسرائيل إنها تحشد 
لرد دولي على إيران بشأن هجوم الأسبوع 
الماضـــي على ناقلة النفط قبالة ســـواحل 
عُمـــان، الذي قتـــل فيه اثنان مـــن الطاقم 
أحدهما بريطانـــي والآخر روماني، لكنها 
مســـتعدة للتحرك بمفردها إذا لزم الأمر. 
وبريطانيا  المتحـــدة  الولايـــات  وأعلنـــت 
أنهما ســـتعملان مـــع حلفائهما للرد على 

الهجوم.
ويقـــول المحلـــل السياســـي اللبناني 
منيـــر الربيـــع إن صواريـــخ حـــزب الله 
جاءت تأكيدا لتصريحات ســـابقة للأمين 
العام للحزب حســـن نصرالله التي شـــدد 
فيهـــا علـــى ضـــرورة توحيـــد الجبهات 
ضد إســـرائيل، معتبـــرا أن الهجوم على 
الناقلة وتحشـــيد إســـرائيل لموقف دولي 
ضدّ إيران كان التوقيت المناســـب لتوحد 
إيـــران جبهاتها وتبعث برســـالة مفادها 
أن أيّ تحشيد إســـرائيلي ضدها سيقابل 
بتصعيـــد مضاد فـــي مختلـــف جبهاتها 

بالمنطقة، وقد بدأ بالفعل من لبنان.
ووصفت قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة 
فـــي لبنان يونيفيـــل الجمعة الوضع على 
الحدود اللبنانية الإســـرائيلية بـ“الخطر 
للغاية“. وحثّت في تغريدة عبر حســـابها 

علـــى موقـــع تويتر جميع الأطـــراف على 
وقف إطلاق النار.

وحذّر الزعيم السني ورئيس الحكومة 
الســـابق ســـعد الحريري من أن ”الوضع 
على الحدود مع العدو الإسرائيلي خطير 

جدا، وتهديد غير مسبوق للقرار 1701“.
ورأى الحريري أن استخدام الجنوب 
منصة لصراعات إقليمية غير محســـوبة 
النتائج والتداعيـــات خطوة في المجهول 
تضع لبنان كله في مرمى حروب الآخرين 

على أرضه.
وشـــدد على أن لبنـــان ليس جزءا من 
الاشـــتباك الإيراني ـ الإسرائيلي في بحر 
عُمان، والدولة اللبنانية بقواها العسكرية 
والأمنيـــة هـــي المســـؤولة عـــن حمايـــة 

المواطنين وتوفير مقومات السيادة.
كما وصـــف رئيـــس حـــزب القوات 
اللبنانيـــة ســـمير جعجع مـــا يجري في 
الجنوب بالأمر الخطـــر والخطر للغاية، 
خصوصـــا علـــى ضـــوء التوتـــر الكبير 

الناشئ في المنطقة.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أســـوأ أزمـــة 
اقتصاديـــة منـــذ قرابة العامـــين خلفت 
وتداعيـــات  ماليـــا  انهيـــارا  وراءهـــا 
الأزمـــة  وتتزامـــن  حـــادة.  اجتماعيـــة 
لا  سياســـية  أخـــرى  مـــع  الاقتصاديـــة 
تقل ســـوءا، حيث يعجز البلـــد منذ عام 
بأكملـــه عن تشـــكيل حكومة يشـــترطها 
المانحـــون الدوليون للقيـــام بإصلاحات 
ضروريـــة تمكّـــن بيروت مـــن الحصول 
علـــى مســـاعدات هي في أشـــد الحاجة 

إليها.

ويتوقـــع متابعـــون أن تمتد أزمات 
لبنان إلى ما وراء حدوده بسبب تشابك 
حالة البلد مـــع الجغرافيا السياســـية 
فـــي المنطقـــة، حيـــث يســـهم خضـــوع 
الفاعلـــين في المشـــهد اللبنانـــي، وهي 
حكومـــة العهد برئاســـة ميشـــال عون 
وحليفه حزب اللـــه، إلى إملاءات إيران 
التـــي حولت البلاد إلـــى حديقة خلفية 
لنفوذهـــا، في تأجيـــج الأوضاع داخليا 

وخارجيا.
ورأى جعجـــع أن الشـــعب اللبناني 
يكفيه عذابـــا ومعانـــاة يومية ونضالا 
مســـتمرا ”حتى يأتي اليـــوم من يلعب 
بالنـــار التـــي إن هبّـــت، لا ســـمح الله، 
ستقضي على ما تبقى من شعب لبنان، 
خافـــوا الله واتركوا الشـــعب اللبناني 
أقله في مآســـيه الحاليـــة، ولا تضيفوا 

عليهـــا مآس أخرى أكبر وأفظع وأشـــد 
إيلاما“.

وفي محاولة لمنـــع خروج الأوضاع 
عـــن الســـيطرة دعـــا رئيـــس حكومـــة 
تصريـــف الأعمـــال اللبنانيـــة حســـان 
ديـــاب الأمم المتحدة إلـــى الضغط على 
إســـرائيل لوقـــف انتهاكاتها لســـيادة 
بلاده، في وقت حمّل الجيش الإسرائيلي 

الحكومة اللبنانية مسؤولية القصف.
ويبـــدو أن حـــزب اللـــه مـــاض في 
متجاهـــلا  إســـرائيل  ضـــدّ  التصعيـــد 
الوضـــع الداخلـــي فـــي لبنـــان وخدمة 
لإيران التي وضعها هجوم خليج عُمان 
فـــي مواجهة اتهامات دولية، في حين لا 
أحد يشـــكّ أن الوضع العام في لبنان لا 
يتحمل مثـــل هذا التصعيـــد والمجازفة 

غير المحسوبة لصالح طهران.

لم يكن ينقص لبنان إلا مواجهة الجيش الإسرائيلي في الجنوب

انفجار الأوضاع على الحدود يفاقم أزمات الداخل
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 لندن - رغم مرور عشـــر ســـنوات على 
أعمال الشـــغب العنيفة التي هزت المملكة 
المتحدة إثر مقتل شاب برصاص الشرطة 
في لندن، إلا أن تقارير تفيد بأن الهوة بين 
الأقليات الإثنية وقوات حفظ النظام آخذة 
في التوسّـــع مهددة باشتعال الوضع من 

جديد.
ففـــي الرابع من أغســـطس 2011، قتل 
مارك دوغان الخلاســـي الأب لستة أطفال 
والبالغ تســـعا وعشـــرين عاما من العمر 
برصـــاص شـــرطي بعد عمليـــة مطاردة، 
ليشـــعل مقتله حـــي توتنهـــام حيث كان 
يســـكن في شـــمال العاصمة البريطانية. 
كامـــل  إلـــى  الشـــغب  أعمـــال  وتنتشـــر 
بريطانيا، موقعة خمســـة قتلى ومتسببة 
بأضرار جســـيمة، على وقـــع الصعوبات 

الاقتصادية.
وخلـــص القضـــاء البريطانـــي إلـــى 
أن رجـــال الشـــرطة تصرفـــوا ”بطريقـــة 
مشـــروعة“ بفتحهم النار على الشاب ظنا 
منهم أنه مسلح لكنه تخلص من مسدسه 
قبل لحظة. غير أن الشـــرطة نفسها أقرت 
بأنه ما زال يتحتم عليها ”القيام بالكثير“ 

لتحسين علاقاتها مع المواطنين السود.
لكـــن تقاريـــر حقوقية صـــادرة خلال 
الســـنوات الماضيـــة، تفيـــد بأن شـــرطة 
المملكـــة المتحـــدة تتعامـــل بعنصرية مع 
”الســـود“. فقبل عشرين عاما، صدر تقرير 
هام حـــول مقتل فتى أســـود فـــي عملية 
إطلاق نار عنصرية، فوصف شرطة لندن 

بأنها ”عنصرية في أسسها نفسها“.

كما ندد تقريـــر برلماني صدر مؤخرا 
بـ“الفوارق العرقية غير المبررة المستمرة 
فـــي صفـــوف قـــوات حفظ  والمتجـــذرة“ 
في  النظام، مشـــيرا إلى ”فشـــل نظامي“ 
مكافحـــة التفاوت المســـتمر فـــي المملكة 
المتحدة، حيث نظمـــت حركة ”بلاك لايفز 
(حياة الســـود مهمـــة) تظاهرات  ماتـــر“ 

ضخمة العام الماضي.
ومـــن النقـــاط الخلافيـــة الأساســـية 
التي  والتفتيـــش“  ”التوقيـــف  عمليـــات 
ســـمحت لقوات حفظ النظام بالقيام بـ74 
ألف عمليـــة اعتقال وإحدى عشـــرة ألف 

عملية ضبط أسلحة العام الماضي.
وأظهرت دراســـة أجرتهـــا كلية لندن 
للاقتصـــاد في عام 2018، أن الأشـــخاص 
الســـود أكثر عرضة للاعتقال والتفتيش 

بثمانية أضعاف من الأشخاص البيض.
وطوال فترة ســـنة حتى مارس 2020، 
كان السود معرضين أكثر بتسع مرات من 
البيـــض للخضوع لمثل هذه العمليات في 

إنجلترا وويلز.
الماضـــي  العـــام  بريطانيـــا  وهـــزّت 
تظاهرات ضد التمييز العنصري، تخللت 
بعضهـــا أعمال عنـــف، في أعقـــاب وفاة 
الأميركي الأعزل من أصول أفريقية جورج 
فلويد أثناء توقيفه من قبل الشـــرطة في 

الولايات المتحدة.
وبعدما اتّهمت ميغـــان ماركل زوجة 
الأميـــر هاري فـــي مقابلـــة تلفزيونيّة في 
مـــارس 2021 العائلة الملكيـــة البريطانية 
بالعنصريّة، أعيـــد فُتح هذا النقاش على 

مصراعيه في المملكة المتحدة.
ويـــرى محللـــون أن المملكـــة المتحدة 
قطعت شـــوطا في مـــا يخـــص مواجهة 
العنصرية والتعصّـــب القائم على العرق 
أو اللون أو الديانـــة، لكن المعركة لا تزال 

في منتصف الطريق وقد تكون في مراحل 
أكثر تعقيدا.

وأوضح كين هينـــدز (62 عاما) الذي 
يقود مجموعة لمراقبة ممارسات الشرطة 
فـــي حي هارينغـــاي في لنـــدن الذي كان 
أن  عـــام 2011،  الشـــغب  لأعمـــال  بـــؤرة 
العلاقـــات ”فـــي أدنى مســـتوياتها“ بين 
الشرطة والمواطنين السود، في ظل وتيرة 
عالية لعمليات تبديل مســـؤولي الشرطة 

وتعاقب التوقيفات المشددة.
وقال ”لـــم يتم اســـتخلاص أي عبر. 
ما نحسّـــنه اليوم يصبح هشـــا في اليوم 

التالي“.
وخلـــص تقريـــر موضع جـــدل صدر 
مؤخـــرا حـــول التبايـــن العرقـــي إلى أن 
المملكة المتحدة هي ”نموذج للدول الأخرى 
ذات الغالبيـــة البيضـــاء بين ســـكانها“، 
إلا أن الأقليـــات تعاني من نســـبة تمثيل 
متدنية في صفوف الشرطة ولاسيما على 
مســـتوى القادة. وهي تمثل 7.6 في المئة 
فقط في شـــرطة إنجلترا وويلز، في حين 

تشكل 14 في المئة من مجموع السكان.
البريطانـــي  البرلمـــان  تقريـــر  ورأى 
الصادر الشـــهر الماضـــي أن قوات حفظ 
النظـــام لن تكون ذات صفـــة تمثيلية قبل 
عشـــرين عامـــا، في حـــين لفتـــت جمعية 
أن  إلـــى  المتخصصـــة  ”إنكويســـت“ 
المتحدرين من الأقليات يشـــكلون نســـبة 
أعلى مـــن حجمهم الفعلي بـــين الوفيات 

الناجمة عن استخدام الشرطة القوة.
وبحســـب تقريـــر لمركـــز الدراســـات 
الـــذي  ”هنـــري جاكســـون سوســـايتي“ 

يوصف بأنـــه يميني، فإن 57 في المئة من 
البريطانيين السود يعتبرون أن الشرطة 

تعاملهم بصورة غير عادلة.
وأوضـــح كـــين هينـــدز أن العديد من 
ســـكان هارينغاي يعتبـــرون قوات حفظ 
النظام بمثابة ”قوة احتلال ولا يحترمون 
الشـــرطة“، معتبـــرا أن الأمـــور لن تتبدل 

طالما أنهم يعامَلون بطريقة مختلفة.
وأشـــار النائب العمالي من توتنهام 
ديفيـــد لام الذي أصدر كتابـــا عام 2017 
حول التباين في النظـــام الجنائي، إلى 
أن الاقتصـــادات في الميزانية التي تطال 
الشـــرطة والجمعيات قد تـــؤدي مجددا 
إلـــى قيـــام البيئة التـــي أدت إلى أعمال 

الشغب.
وكتـــب النائـــب مـــن المعارضـــة في 
صحيفة غارديان أنه ”بفشـــله في تطبيق 
تدابير مصممة لمعالجة الاســـتياء داخل 
المجتمع“، فـــإن رئيس الـــوزراء بوريس 
جونسون ”قد يدع شرارة تشعل الوضع“.
المكلـــف  الدولـــة  وزيـــر  أشـــار  وإذ 
بالشـــرطة كيلت مالتهاوس إلى ”تحسّن 
كبير“، لكنه أقرّ بأنه ما زال ”يتعين القيام 

بالكثير“.
وأقر أحد كبار مســـؤولي الشرطة في 
لندن ســـتيفن هاوس بأن سكان العاصمة 
الســـود هم الذين يبدون لـــه أقل قدر من 
الثقـــة. لكنـــه يؤكد أن تجنيـــد ضباط من 
الأقليات وبرامج التدريب يمكن أن تحدث 
في شرطة العاصمة  تغييرا ”من الداخل“ 

والفوز بثقة جميع الأقليات.
وعلـــى الرغم من تراجع هذه الظاهرة 
في الســـنوات الأخيرة نظراً إلى حملات 
التوعيـــة التـــي تُقام في هـــذا المجال، إلاّ 
أنّ الأدلـــة البحثيـــة وفقاً لمقالـــة بعنوان 
”العـــرق والقانون والشـــرطة: تأملات في 
التي أعدّت عام  قانون العلاقات العرقية“ 
2015، تظهر أنّ الشـــرطة عموماً لم تفشل 
في توفيـــر الحماية المتســـاوية بموجب 
القانـــون فحســـب، بل هي متّهمـــة أيضاً 
أكثـــر من أي مؤسســـة أخـــرى بالتمييز 
العنصـــري بشـــكل متكرّر ومســـتمر ضدّ 
المواطنـــين الســـود والمقيمـــين في الجزر 

البريطانية.

 واشــنطن - بينما يــــرى الكثيرون أن 
الصــــين تســــير تدريجيا نحــــو التحول 
إلى قوة عظمى في ظــــل أداء اقتصادي 
قــــوي وقــــدرات عســــكرية متنامية إلى 
جانــــب تحقيقهــــا ريــــادة تكنولوجيــــة، 
فجّر التعداد السكاني الأخير في البلاد 
”قنبلــــة“ مــــن نــــوع خــــاص تكشــــف أن 
السياســــة السكانية تهدد صعود التنين 

الصيني.

فبعــــد أن كانت مشــــكلة الصين على 
مــــدى عقــــود هــــي الزيــــادة الســــكانية 
الســــريعة ممــــا دفــــع حكومــــة الحــــزب 
الشــــيوعي إلى فرض سياسات صارمة 
للحد من النمو الســــكاني بلغت ذروتها 
بسياســــة الطفل الواحد التي لا تسمح 
لأي أســــرة بإنجــــاب أكثــــر مــــن طفــــل، 
أصبحت المشــــكلة الآن هي ارتفاع نسبة 
المســــنين مع انخفاض معدلات الإنجاب 
مما يهدد بشــــيخوخة المجتمع الصيني 

قبل أن تصبح البلاد قوة عظمى.

سبب رئيسي للفشل

يقول المحلــــل الاســــتراتيجي روني 
ساســــميتا كبير الباحثين في مؤسســــة 
والاســــتراتيجية  الاقتصــــادي  العمــــل 
الإندونيســــية إن عــــدد الصينيين الذين 
يبلغــــون من العمر 65 عامــــا أو أكثر قد 
يتضاعــــف خلال العقديــــن المقبلين، في 
حــــين تنكمش القوة العاملــــة في البلاد 
في  لتصبح الصين أكبر ”مجتمع مسن“ 

العالم.
أن  الصينيــــة  الحكومــــة  وتتوقــــع 
يمثــــل كبــــار الســــن نحو ثلــــث إجمالي 
عدد ســــكان الصــــين بحلــــول 2050، إلى 
جانب الأطفال الذين لم يصلوا إلى سن 

العمل.
ويرى ساســــميتا في تحليل نشرته 
مجلة ناشيونال إنترست الأميركية على 
موقعهــــا الإلكتروني أن الأمــــر ينطوي 

بالفعــــل علــــى مفارقة؛ وهــــي أن الصين 
أكبــــر دولــــة فــــي العالم من حيــــث عدد 
السكان والبالغ 1.4 مليار نسمة تحتاج 
إلــــى المزيــــد من الأفــــراد حتــــى تحافظ 
على وتيرة نموها الاقتصادي الســــريع 
وبخاصــــة لكــــي تتفوق علــــى الولايات 

المتحدة.
فالمشــــكلة بالنسبة إلى الصين تكمن 
فــــي ارتفاع نســــبة كبــــار المســــنين في 
المجتمــــع وهو مــــا يؤدي إلــــى انكماش 

الشريحة القادرة على الإنتاج فيه.
الاقتصاد  يواجــــه  آخــــر،  وبمعنــــى 
الصيني عددا من الأعباء نتيجة ارتفاع 
عدد كبار الســــن الأقــــل إنتاجية والذين 
يمثلــــون ضغطــــا على النظــــام الصحي 
وصناديــــق التقاعــــد، في حــــين مازالت 
الصين تكافح لتحســــين نظــــام الرعاية 

الصحية ونظم التقاعد لديها.
ويتوقــــع بحــــث حديــــث أن يكــــون 
ارتفاع نســــبة كبار السن سببا رئيسيا 
لفشــــل الصين في التفوق على الولايات 
المتحدة كقوة عظمى وأكبر اقتصاد في 

العالم بحلول 2050.
مديــــر  ويليامــــز  مــــارك  وبحســــب 
إيكونوميكــــس  كابيتــــال  مؤسســــة 
للدراســــات الاقتصاديــــة فإنه في ضوء 
الحقائق الســــكانية ”مــــن غير المحتمل 
أبــــدا أن يتفــــوق اقتصــــاد الصين على 

الاقتصاد الأميركي“.
ففي عام 2020 فقــــط انخفض معدل 
المواليد في الصين بنســــبة 20 في المئة 
مقارنــــة بالعقــــد الســــابق، ليصــــل إلى 
عشرين مليون طفل فقط، وهو أقل رقم 
منذ عــــام 1961 لذلك دعا رئيس وزراء 
الصين لي كيشيانغ الحزب الشيوعي 
الحاكــــم إلــــى مراجعــــة السياســــة 
الســــكانية التي أصبحت عبئا على 

الاقتصاد.

لجوء إلى الأتمتة

يقول ساسميتا إن الرئيس الصيني 
شــــي جين بينغ وقادة الحزب الشيوعي 
يدركون المشكلة جيدا، وربما لديهم حل 

معقول وهو اللجوء إلى الأتمتة.
فالصين اليوم تتحول إلى دولة ذات 
مكانــــة عالية فــــي مجــــال التكنولوجيا 
المتقدمة. كما أن أكثر من 60 في المئة من 
عمليات التصنيع الآلي في العالم توجد 

في الصين.
توفر  الاقتصاديــــة  الناحيــــة  ومــــن 
التكنولوجيــــا الحديثة عادة فرصا أكبر 
لزيــــادة الإنتاجية وتقليــــل عبء ارتفاع 

تكلفــــة العمالة. في المقابل؛ هناك نتيجة 
أخرى للتوسع في الأتمتة وهي انتشار 
النمــــط الحضــــري فــــي الصين بســــبب 
جاذبية التصنيع في المناطق الحضرية. 
ونتيجــــة لذلــــك ترتفــــع تكلفــــة العمالة 

بنسبة كبيرة.
ولكن يجب إدراك أن الأتمتة لا تصلح 

لكل الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
كمــــا أنــــه فــــي عصــــر التكنولوجيا 
المتقدمــــة، تؤدي سياســــات الأتمتة إلى 
زيادة الطلب علــــى العمالة المتخصصة 

عاليــــة التأهيــــل والتدريــــب. وفي هذا 
الســــياق تبدو الصين متخلفة بشدة عن 
الولايــــات المتحدة حيث مازالت نســــبة 
الحاصلــــين علــــى درجــــات جامعية في 
الصين أقل من 19 في المئة من الســــكان 
مقابــــل أكثر من 24 في المئة في الولايات 

المتحدة.
ومن ناحية أخرى، لن تؤدي الأتمتة 
إلــــى تحقيق المســــاواة وتقليل التفاوت 
في الدخول كما تعهد الحزب الشيوعي 
الصينــــي، بــــل ربما تــــؤدي إلــــى زيادة 

الفجوة.
ففــــي الولايــــات المتحــــدة تســــيطر 
شــــركات التكنولوجيا المتقدمة العملاقة 
على جزء كبير من الاقتصاد وســــاهمت 

في اتساع الفجوة في الدخول.
بمعنــــى آخــــر، تحتاج الصــــين إلى 
تطوير مجموعة سياســــات متنوعة من 
أجــــل ضمــــان التوزيــــع العــــادل للدخل 
القومي مع تحســــين جــــودة إدارة نظام 
الرعايــــة الصحية والتقاعــــد. فدون ذلك 
التفــــاوت في توزيع الدخــــل القومي في 
الصين ســــتكون مثل الولايات المتحدة، 
ولكــــن الصينيــــين الذين اعتــــادوا على 
النمط الشــــيوعي، قد يتعاملون مع هذا 
الوضــــع بطريقــــة مختلفــــة عــــن تعامل 

المجتمع الأميركي.
كل  بعــــد  إنــــه  ساســــميتا  ويقــــول 
ذلك تطــــرح هذه الأســــئلة نفســــها: هل 
يمكــــن أن تتفوق الصين علــــى الولايات 
المتحــــدة اقتصاديا في نهايــــة المطاف؟ 
أو هل ســــتدخل الصين تدريجيا مرحلة 
التباطــــؤ قبــــل أن تصبــــح دولــــة غنية، 
وبالتالي تفشــــل في الانطلاق والخروج 
من دائــــرة الدول متوســــطة الدخل؟ أما 
أن الصــــين ســــتصبح غنيــــة وتصبــــح 
دولة مســــنة فــــي الوقت نفســــه؟ يعتقد 
الكثيــــر مــــن المفكريــــن الاقتصاديين أن 
الثالث  الســــيناريو  ســــتواجه  الصــــين 
وهــــو أن تكون غنية ومســــنة في الوقت 

نفسه.
ويختتم ساســــميتا تقريــــره بالقول 
إن المشــــكلة هــــي أن الصين قــــد تصبح 
مثل اليابان والتي دخلت مرحلة تباطؤ 
وفشــــلت في تجاوز الولايــــات المتحدة، 
لكنهــــا ظلت دولة غنيــــة ومزدهرة. ومع 
ذلك فما زال الوقت مبكرا للحصول على 

إجابة فعلية لهذه الأسئلة.
ولكن مــــن حيث أرقام الناتج المحلي 
وفقــــا للقــــوة الشــــرائية، فــــإن الصــــين 
تفوقــــت بالفعل علــــى الولايات المتحدة. 
فدخــــل الفرد في الصــــين نحو ربع دخل 
الأميركي. معنى ذلك أن الصين لم تصل 
حتى إلى مســــتوى الاتحاد السوفييتي 
قبــــل انهيــــاره حيث كان نصيــــب الفرد 
من الدخــــل القومي ثلث نصيــــب الفرد 
في أميــــركا. أخيرا، فــــإن الطريق الذي 
ســــتمضي فيــــه الصــــين مازال شــــديد 

الغموض.
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شيخوخة المجتمع عائق أمام تحول 

الصين إلى قوة عظمى
السياسة السكانية ترسم مستقبل الاقتصاد الصيني

 كشــــــفت نتائج التعداد السكاني الأخير عن تهرم المجتمع الصيني بالتوازي 
ــــــك النتائج يقــــــول محللون إنّ  مــــــع انخفاض معدّل الإنجــــــاب. وبناء على تل
الشــــــيخوخة ستمثل عائقا كبيرا أمام تحول البلاد إلى قوة عظمى مستقبلا، 

فيما يرى آخرون أن النظام الصيني قد يلجأ للأتمتة كحلّ.

الصين ستصبح أكبر ”مجتمع مسن“ في العالم

الفوارق العرقية مستمرة في بريطانيا

 57
في المئة من البريطانيين السود 

يعتبرون أن الشرطة تعاملهم 

بصورة غير عادلة

من غير المحتمل أن 

يتفوق اقتصاد الصين 

على الاقتصاد الأميركي

مارك ويليامز

الرئيس الصيني قد يلجأ 

إلى الأتمتة للحد من 

تضرر الاقتصاد

ارتفاع نسبة كبار السن روني ساسميتا

سيكون سببا لفشل الصين 

في التفوق على الولايات 

المتحدة كقوة عظمى وأكبر 

اقتصاد في العالم بحلول 
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هل تتحول تونس، هذا البلد 
المتوسطي الصغير القابع على 

الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، إلى 
مقبرة للأحزاب والأيديولوجيا؟

مثلما كانت تونس سباقة في 
إطلاق ثورات الربيع العربي (هكذا 

يطلق عليها) قبل عشر سنوات، كانت 
سباقة قبل 175 عاما، في الإعلان عن 

إلغاء الرق والعبودية.
في الثالث والعشرين من يناير 

1846 أقر أحمد باشا باي، وهو عاشر 
البايات الحسينيين بتونس، إلغاء 

الرق والعبودية بالبلاد. سبقت تونس 
بهذا القرار الولايات المتحدة وفرنسا، 

حيث سجلت تجربتها في ذاكرة العالم 
من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) مكرسة 
بذلك ريادتها على الصعيدين العربي 

والإسلامي في تبني قيم الحداثة.
وسبقت تونس في ثورتها 

الطلابية، التي اندلعت خلال شهر 
مارس 1968، الثورة الطلابية في 

فرنسا التي اندلعت خلال شهر مايو 
من العام نفسه.

فهل تكون تونس اليوم في طريقها 
إلى إنجاز جديد، ويسجل لها التاريخ 

أنها البلد الذي سبق دول العالم في 
إنهاء عصر الأحزاب؟

من يصدق أن البلد الذي كان دائما 
معبرا للحضارات، سيترك بصمات لا 

تنسى على التاريخ البشري.
شبعنا سياسة وشبعنا 

أيديولوجيا، هذه هي رسالة 
التونسيين للأحزاب السياسية، التي 
عجزت عن تلقفها من اللحظة الأولى، 

فراحت تندب الديمقراطية.
النهضة كانت في طليعة الندّابين. 
والسبب ببساطة أن السلعة الوحيدة 

التي حاولت تسويقها خلال عشر 
سنوات هي الأيديولوجيا، ولا شيء 

غير الأيديولوجيا.
بالطبع لم تكن النهضة الوحيدة 

التي رفعت شعار ”ليس بالخبز 
وحده يحيا الإنسان“ وأطعمت 

التونسيين على مدى عشر سنوات 
شعارات وأيديولوجيا. اليسار 

أيضا رفع الشعار نفسه. ولم يحرج 
بتقديم النصيحة للتونسيين بتناول 

البسكويت عندما يشح وجود الخبز. 
هكذا تفكر النخب، خاصة عندما تشتم 

رائحة الحكم.
التفاف التونسيين حول سعيّد 
حير العالم، الذي سرعان ما تلقف 

رسالة الشارع التونسي، وزلزل 
الأحزاب التونسية ليكتفي معظمها 

بالصمت وبعض الهمهمة والغمغمة 
وهو يرى التفاعل الإيجابي الدولي مع 

الرئيس سعيّد.
النهضة استفاقت متأخرة، 

احتاجت إلى عشرة أيام كانت كفيلة 

بأن ”تهز تونس“. ما حدث في تونس 
هزّ العالم. وقد يتحول إلى أول مسمار 

يدق في نعش الإسلام السياسي.
ظن زعيم حركة النهضة راشد 

الغنوشي أن بمقدوره تسويق بضاعته 
القديمة بين التونسيين، فخرج 

معارضا يتّهم الرئيس بخرق الدستور، 
الذي حوله إلى كتاب مقدس، واصفا 
ما قام به من إجراءات بـ“الانقلاب“. 

التونسيون ردوا عليه: فليكن.
عندما أضرم محمد البوعزيزي 

النار في نفسه مفجرا الثورة، لم يفعل 
ذلك دفاعا عن الديمقراطية ورفضا 
لانقلاب، بل دفاعا عن مصدر رزقه 

وحقه بالعمل.
انقلاب، وليكن. ما قام به قيس 
سعيد هو وضع حصان الاقتصاد 
أمام عربة السياسة. هو دفاع عن 

حق التونسيين في أن يعيشوا حياة 
كريمة. حتى لا يخرج من بينهم ألف 

بوعزيزي.
وبعد سنوات من الغضب الشعبي 

المتصاعد من الأحزاب السياسية 
بسبب الركود الاقتصادي والفساد 

والشلل السياسي، بدا أن إعلان 
سعيد المفاجئ في الخامس والعشرين 

من يوليو يحظى بشعبية كبيرة في 
البلاد.

أدرك الغنوشي الحقيقة، فلم 
يجد حرجا في الالتفاف 360 درجة، 
ونشرت صفحة النهضة تصريحات 

له الأربعاء تضمّنت لهجة مغايرة قال 
فيها ”يجب علينا أن نحول 

إجراءات الرئيس إلى فرصة 
للإصلاح“. ولكنه أضاف 

”يجب أن تكون مرحلة 
من مراحل التحول 

الديمقراطي“.
لم يستطع الغنوشي 

التخلي عن عكاز 
الديمقراطية. مثله في ذلك 

مثل الأحزاب اليسارية 
التي صمتت عن الحق 

رغم أن المفروض بها أن 
تكون في طليعة المدافعين 

عن حقوق العمال والفقراء والفئات 
المهمّشة، وأن تنتصر لدكتاتورية 

البروليتاريا وسيطرتها السياسية 
والاقتصادية على وسائل الإنتاج.
الديمقراطية نفسها شكل من 

أشكال الدكتاتورية؛ إنها دكتاتورية 
الأغلبية. وهي أولا وأخيرا ممارسة 

إنتاجية واقتصادية قبل أن تكون 
ممارسة سياسية، وبوصفه ممثلا 

للأكثرية، من واجب قيس سعيد أن 
يحكم بما يحقق مصالح تلك الأغلبية 

التي أوصلته إلى الحكم.
الديمقراطية بوصفها ممارسة 

سياسية تنتهي بإقفال صناديق 
الاقتراع وفرز الأصوات. لتبدأ بعدها 
مرحلة الحكم، أي العمل على تحقيق 

مصالح الأغلبية.
ماذا حدث في تونس وأودى بها 

إلى الفشل؟

بدلا من ممارسة الحكم وتحمّل 
المسؤولية تحوّلت الديمقراطية في 
تونس إلى مجرد لعبة تتلهى بها 

الأحزاب، وتحقق بها بعض الأطراف 
مصالحها الخاصة وتعيث في الأرض 

فسادا.
الجميع مسؤول، والجميع يتنصل 

من المسؤولية، كل يلقي باللوم على 
الآخر. وبدلا من أن تحقق الثورة 

مطالب البوعزيزي، دخلت الأحزاب في 
جدل عقيم حول من يحكم ومن ينفذ. 

من الدجاجة ومن البيضة؟
قيس سعيد امتلك الجرأة 

والشجاعة لينهي لعبة الدجاجة 
والبيضة، وخرج ليقول أنا من يحكم 

مفوضا من الشعب وباسم الشعب 
الذي ملّ من لعبة الديمقراطية، بعد 

أن حولتها الأحزاب إلى جدل نخبوي 
عقيم.

التف التونسيون حول قيس 
سعيد، لأنه امتلك الشجاعة وتقدم 

الجميع لتحمل المسؤولية، ويا لها من 
مسؤولية.

في المقابل انفضّ التونسيون 
عن الأحزاب، لأنها هربت من تحمل 

المسؤولية مكتفية ببعض الامتيازات.
ما كان ذلك كله ليحدث، لولا 

اختراع جديد في العقدين الأخيرين 
غيّر العالم كما نعرف؛ ثورة الاتصال 

والتواصل الاجتماعي. ليتحول كل فرد 
في المجتمع إلى حزب.

بدقائق أو ساعات معدودات يمكن 
أن تتشكل أي جماعة تحت أي مسمى 

وتحت أي شعار، لم يعد الأمر 
يحتاج إلى مطابع سرية، كل ما 

يتطلبه الأمر هاتف ذكي وخط 
إنترنت.

الإنترنت، ومعها وسائط 
التواصل، محكومة اليوم بالأصوات 

الشابة. هل هناك بين الأحزاب 
التونسية حزب تقوده أصوات شابة؟

استطاع قيس سعيد أن يقرأ 
التغيرات التي حدثت وتحدث من 

حوله، وأكاد أجزم بأن الأعوام القادمة 
ستحمل إلينا أخبارا عن فوز رؤساء 

في أوروبا والولايات المتحدة مستقلين، 
لا ينتمون إلى أي من الأحزاب الكبرى 

التي احتكرت الحكم وتناوبت عليه 
في ما بينها؛ في لندن، يتناوب العمال 

والمحافظون على السكن في 10 
داوننغ ستريت، وفي واشنطن يتناوب 

الجمهوريون والديمقراطيون على 
السكن في البيت الأبيض.

سبقت تونس العالم في إلغاء 
العبودية والرق وسبقت فرنسا في 

ثورتها الطلابية، وقادت التغيرات التي 
عمت الدول العربية منذ عشر سنوات.

اليوم، تونس في طريقها إلى إنجاز 
جديد. قريبا سيسجل لها التاريخ أنها 
البلد الذي سبق دول العالم في إنهاء 

عصر الأحزاب والأيديولوجيا ودقّ أول 
مسمار في نعش الإسلام السياسي.

حينها سأقول وبصوت مرتفع: ألم 
أقل لكم.

تونس.. البلد الذي أنهى عصر الأحزاب

الرئيس التونسي قيس 
سعيد امتلك الشجاعة 

لينهي لعبة الدجاجة والبيضة 
ويحكم مفوضا من الشعب 

وباسم الشعب الذي ملّ لعبة 
الديمقراطية بعد أن حولتها 

الأحزاب إلى مجرد جدل 
سياسي ونخبوي عقيم

أمران لا يلتقيان ولا يتفقان 
ولا يتوافقان ولا ينسجمان. 

الديمقراطية تحدّ من حركة جماعة 
الإخوان المسلمين وتقيدها بالقوانين 

وتضعها تحت رقابة المجتمع. 
والجماعة تزيل الديمقراطية من 

الوجود وتمحوها ولا تترك لها أثرا 
إذا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. أما 

أن تدافع الجماعة عن الديمقراطية 
فتلك حيلة تحافظ من خلالها على 

مكتسباتها التي تستعملها في فرض 
شريعتها على المجتمع الذي يتحول 

تحت حكمها تدريجيا إلى كيان مسلوب 
الإرادة.

الديمقراطية بالنسبة إلى جماعة 
الإخوان المسلمين هي سلاح تستعمله 
من أجل أن يبدو وجودها في الحياة 

السياسية طبيعيا غير أن من بين 
العوامل التي تجعل وجودها شاذا 

وسط الأحزاب الأخرى أن الجماعة لا 
تطرح برنامجا وطنيا للتغيير بقدر 

ما ترغب في تغيير المجتمع من خلال 
الانحراف به عن مبادئه الوطنية 

الثابتة. إنها تعمل على تزوير المجتمع 
مثلما عملت دائما على تزوير عقول 

الناخبين وهو ما فعلته في مصر 
وتونس بشكل لافت.

المدافعون عن الجماعة يرفعون 
الديمقراطية شعارا لهم. وهو شعار 

مضلل. لو لم يصطدم الإخوان 
بالديمقراطية في الحياتين السياسية 
والعامة لما تعرضوا للغضب الشعبي 

ولما طردوا بعد سنة حكم يعتبرها 
المصريون أسوأ سنة مرت عليهم في 

تاريخهم المعاصر. لقد أخرجت الجماعة 
في تلك السنة كل ما في كيسها من أفاعٍ 

وصارت تصادر الحريات على مختلف 
الجبهات.

لم تكن مصر ولا شعبها مستعدين 
لتحمل فنون التجريب الإخواني لذلك 

انقلب المزاج الشعبي مما أدى إلى 
سحب الشرعية من ممثل الجماعة في 

الرئاسة محمد مرسي الذي لم يكن 
رئيسا بل دمية بيد المرشد. تحرك 
الشعب في إطار ديمقراطي لم تكن 

الجماعة على استعداد للقبول به لأنه 
لا يخدم مصالحها. كانت الديمقراطية 

سلّمها إلى الصعود إلى السلطة وليس 
مطلوبا أن يستمر الشعب في ممارسة 

حياته في إطار ديمقراطي.

ديمقراطية الإخوان هي انتخابات 
تقودهم إلى السلطة. بعد ذلك تبدأ 
الإصلاحات سعيا وراء قيام الدولة 
الدينية. هل يُعقل أن يحكم الإخوان 
دولة مدنية؟ أمر لا يقبله العقل ولا 

يتماشى مع مبادئ الجماعة. فمَن يرفع 
شعار ”الحكم لله“ لا يمكنه القبول 

بدولة تحُكم وفق قوانين وضعية. فعلى 
سبيل المثال لا يمكن أن يكون هناك في 

إيران ولي للفقيه تجتمع في يده كل 
خيوط السلطة وفي الوقت نفسه هناك 
دولة مدنية تخضع للقوانين الأرضية.
هناك انتخابات دورية تجُرى في 

إيران ولكن ذلك لا يعني أن هناك حياة 
ديمقراطية. ففي الحياة الديمقراطية 

يكون الشعب هو مصدر كل السلطات 
أما في إيران فإن الرئيس المنتخب لا 
يمارس وظيفته ما لم يحظ بموافقة 

الولي الفقيه الذي هو المرشد الأعلى. 
لقد سعى الإخوان إلى أن يقيموا 

النموذج المقابل في مصر. فالمرشد 
الإخواني كان هو الحاكم الفعلي طوال 

السنة التي حكم فيها محمد مرسي 
مصر.

حتى اللحظة هناك مَن يدافع عن 
شرعية حكم الرئيس الراحل محمد 

مرسي بحجة أن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي قام بتحريض الشعب عليه 

تمهيدا لانقلابه. إنه لعب على الحقائق 
فإذا كان هناك انقلاب فإنه انقلاب 

الشعب على الإخوان بعد أن افتضحت 
حقيقتهم وحقيقة ما يرغبون في القيام 

به من خلال السلطة.
مارس الشعب المصري حقه في 
الديمقراطية وطرد الإخوان. بعدها 
أنفقت المليارات من الدولارات على 

الإعلام من أجل تسليط الضوء على 
مظلومية الإخوان وإعادتهم إلى 

السلطة. كل ذلك لم يجد نفعا.
كل تلك الحقائق كانت واضحة 

في عقل راشد الغنوشي زعيم حركة 
النهضة وهي فرع جماعة الإخوان في 

تونس. لذلك فإنه لم ينسقْ وراء دعايات 
الديمقراطيين الذين يدافعون عن حركته 

التي انقلب عليها رئيس الجمهورية 
قيس سعيد. فبعد أن رحّب الشعب 

مسرورا بالإجراءات التي اتخذها سعيد 
لا يقبل الرجل الثمانيني بأن يضحك 

على نفسه. لقد انتهى عصره. لن ينقذه 
أحد من دعاة الديمقراطية. إنه يفكر 

بنجاته الشخصية.
الغنوشي ليس ديمقراطيا وإن كان 

أكثر قادة الإخوان لعبا على المفاهيم 
السياسية الحديثة ويُقال إنه الأكثر 
مكرا ودهاء وإن كنت أشك في ذلك. 

غير أنه من المؤكد أن الرجل باعتباره 
إخوانيا كان يفكر في أن هناك دولة 

ستهب لنجدته وتنقله سالما إلى 
واحد من فنادقها. في جزء منه كان 

توقعه صحيحا لكن تحقيقات التمويل 
الخارجي لا تسمح بسفر المعنيين 

بالتحقيق إلا بعد أن تنتهي التحقيقات.
ليست الديمقراطية في تونس في 
خطر. لقد هُزمت حركة النهضة وبان 

هزالها على المستوى الشعبي. المضحك 
في الأمر أن الديمقراطيين يدافعون عن 

حركة تخلى زعيمها وأعضاؤها عن 
الدفاع عن سيرتها الأولى في الحكم.

إما الديمقراطية
وإما جماعة الإخوان المسلمين

علي قاسم
كاتب سوري 
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هل يُعقل أن يحكم الإخوان 
دولة مدنية؟ أمر لا يقبله العقل 

ولا يتماشى مع مبادئ الجماعة 
فمَن يرفع شعار {الحكم لله} 
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انفجار مرفأ بيروت ترك حطاما 
في النفوس أكبر بكثير من حطام 

المباني في المدينة. والجرح لا يزال 
مفتوحا ليس لأن التحقيقات لم تصل 

إلى نهايتها بعد، بل لأن البلاد لا تزال 
تدور في الفراغ الأمني والسياسي 

والاقتصادي نفسه. وهو ما يزيد 
الأعباء ويضيف على الجرح ملحا.

كثيرون زاروا لبنان من بعد 
الانفجار، وكان الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون من بين أول الزوار. 
وتهشمت مساعيهم، الواحدة بعد 

الأخرى، فلم تفلح طبقة السياسة في 
التوصل إلى إقامة حكومة إنقاذ.

وفي الذكرى الأولى للانفجار 
أعلن البابا فرنسيس، أن لديه رغبة 
”شديدة“ في زيارة لبنان، حتى لكأنه 

أراد القول إنه لم يبق للذين تم سحقهم 
بدمار المرفأ والذين تم سحقهم بدمار 

الاقتصاد، من يمكن أن يتضرعوا إليه، 
إلا الله.

الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة 
نجيب ميقاتي، قال ”إن لبنان في 

خطر. وإنّ لا شيء ينقذه سوى الوحدة 

والترفع عن الأنانيات والمصالح 
الشخصية“.

إلا أن تلك الأنانيات والمصالح لا 
تزال هي القوة الحاكمة. وهي قوة لا 

تنوي أن تنزع قبضتها عن البلاد. ولا 
عن أي بلاد تمكنت من أن تستحكم 
عليها بمشروعها الطائفي الثوري.

التحقيق في انفجار المرفأ، لا يزال 
أبعد من أن يكون قادرا على تقديم 
إجابات شافية عن طبيعة الانفجار 

وأسبابه، وما إذا كان حادثا، أو عملا 
متعمدا. كما قد لا يقدر على الغوص 
في الرواية الحقيقية لمجيء السفينة 
”روسوس“ التي حملت 2750 طنا من 
نترات الأمونيوم، أو أصلها وفصل 

مالكيها الحقيقيين، ولا كيف جاز أن 
تبقى تلك الكمية الضخمة من المتفجرات 

في المرفأ لنحو ست سنوات، ولا أين 
ذهبت أطنان منها خارج المرفأ، ومن كان 

الطرف المستفيد، وكم بقي منها لكي 
يتفجر.

وهي أسئلة ليست أقل أهمية من 
معرفة المسؤولين عن الإهمال، والذين 

آثروا الصمت على التجارة السرية 
السوداء بين المرفأ وأصحاب المصلحة.

ولبنان لا يزال مصدوما، حتى لكأن 
الانفجار الذي وقع قبل عام، ظل يقع 

كل يوم.
الدمار الحقيقي في لبنان، لم 

يكن الانفجار نفسه، ولا حتى الأزمة 
السياسية والاقتصادية التي أدخلته 
جهنم من أوسع أبوابها. فثمة دمار 
آخر، هو الذي يجيز لحزب الطائفة 

الأقوى، أن يتاجر بالمتفجرات والسلاح 
والمخدرات وأعمال الفساد الأخرى وهو 

يؤمن بأنه يملك كل الحق.
الدمار الحقيقي إنما وقع في تلك 
الطائفة التي تقف وراء الجريمة، بكل 

أنماطها، وهي تعتقد أنها تفعل ذلك 
لخدمة حقوقها ومصالحها، ولو على 
خراب البلد الذي تعيش فيه. وهو ما 

يكشف عن أن هناك دمارا أخلاقيا، 

يدفع ثمنه الجميع، أسوأ بكثير من كل 
دمار آخر.

انفجار مرفأ بيروت، كان بوسعه أن 
يهز الضمائر في كل أرجاء العالم. كان 

بوسعه أن يتسبب بالرعب في كل أرجاء 
لبنان. كان بوسعه أن يثير تعاطف مئات 

الملايين من البشر، وشفقة حكوماتهم 
التي تقدمت لتتبرع بمئات الملايين من 

أجل أن توفر القليل من المواساة. إلا 
أنه لم يكن سببا لكي تذرف تلك الطائفة 

دمعة على ما حصل، رغم أنها تعرف 
أن نترات الأمونيوم هي جزء من تجارة 
الجريمة التي يمارسها حزبها الثوري.
هذه الطائفة، بمعناها السياسي، 
وليس بالضرورة بمعناها الوجودي، 
هي الانفجار. إنها هي الجريمة التي 

أمكن أن تمرر، من تحت أنف مشروعها 
الثوري، كل جريمة أخرى.

ألبنان في الجحيم؟ إنه جحيم 
النفس التي جعلت من دمار البلد، سبيلا 

للحياة. ويا لها من ”حياة“. إنها إلى 
الموت أقرب بكثير. إنها قبر الوجود 

نفسه، حتى لكأنها دعاء بأن أحدا لن 
ينجي لبنان منها إلا الله.

وهي طائفة القبح في كل مكان آخر. 
ثقافتها القائمة على ادّعاء المظلومية هي 
أصل الجريمة وأولها، لأنها هي التبرير 
الذي سمح بارتكاب أبشع الجرائم بحق 

مواطنين آخرين اكتشفوا فجأة أن لهم 
عدوا من أنفسهم، تحوّل إلى وحش 

كاسر؛ وحش لا يرعوي، ففي وحشيته 
لا وجود لأيّ قيم ولا أخلاقيات، ولا أيّ 

اعتبارات إنسانية أو حتى منطقية.
نترات الأمونيوم التي صدّرها 

الحزب الثوري إلى سوريا تحولت إلى 
”براميل متفجرة“، لكي تقول الكثير عن 

تلك الوحشية وعن طبيعتها البدائية.
وفي النزاع الذي تلبّس، لا تعرف 

كيف، لبوسا طائفيا في سوريا، أصبح 
من الجائز أن يُقتل أكثر من نصف 

مليون إنسان، ليس لأنهم انتفضوا ضد 
الطغيان، بل لأنهم من أنساب معاوية 

ويزيد. والمساكين لا نسب لهم فيهما 
على الإطلاق. ولكن ثقافة القبح التي 

تجيز كل شيء، كان بوسعها أن تجُري 
كل ما تشاء من تعديلات حتى على 

الأنساب.
هناك قرآن آخر، وتاريخ آخر، ونظام 

مفاهيم آخر، يجعل ثقافة تلك الطائفة 
تعبيرا ثوريا عن الاستعداد لكل بشاعة 

وقبح، لأنها تملك التبرير، بمقدار ما 
تملك المغفرة.

اقتل، اسرق، اغتصب، افعل كل ما 
شئت، فثمة من سوف يتكفل بالشفاعة 

لك، طالما أنك ترتكب جرائمك انتقاما من 
التاريخ الآخر، والوجود الآخر والقرآن 

الآخر. وهو وسيطك عند الله. وحيث 
أنك ”مظلوم“، فذلك ما يجيز لك أن تظلم 

عندما تستطيع.

ولقد استطاعوا في العراق، 
استطاعتهم في اليمن.

الثوروية لطالما كانت أداة استغناء 
عن القيم، من أبسطها، إلى أكثرها 
تعبيرا عن معنى الوجود الإنساني 

نفسه. ولكن الطائفية، بما أنها تعريف 
بديل، لم تكتف بالاستغناء، بل أضفت 
على تحديه الاستعداد لارتكاب المذابح 

ضد كل من تقدر عليه.
وحوش على هيئة بشر. يتحدثون 
لغتك، ويقيمون في جوارك، ويقولون 
لك ”صباح الخير“، ولكنهم في ساعة 

أخرى، غير ما تعرف تماما.
أعطهم نترات الأمونيوم، وسوف 

يفجرون بها كل شيء يقف في الطريق. 
فكيف إذا أعطيتهم بلدا ليحكموه 

ويتحكموا بموارده؟ أفهل يستطيع 

أحد أن يمنعهم من الفساد، أو من نهب 
المال العام، أو من تخريب المؤسسات، 
أو التصرف كحشد من الرعاع الذين 
ما كان بوسع الأخلاق أن تخطر لهم 

على بال؟
ولا توجد وسيلة على الإطلاق 

تكفل منعهم. وهم يستضعفونك لأنك 
لا تجرؤ على ما يجرؤون. والنهب 

جزء من مشروعية العمل الثوري. وهو 
التعويض الأهم عن ”المظلومية“.
لقد تحول المشروع الطائفي، 

بفضل ثوريته ومظلوميته، إلى قنبلة 
تنفجر كل يوم. تسحق الملايين، وتثير 
التعاطف مع الضحايا حتى لتحل لهم 

الشفقة والصدقة، إلا أن تلك الطائفة لن 
تذرف دمعة واحدة، حتى لكأن ما يحدث 
من خلف أفعالها، يحدث في كوكب آخر.
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الأنانيات والمصالح لا تزال هي 
القوة الحاكمة في لبنان، وهي 

قوة لا تنوي أن تنزع قبضتها عن 
البلاد ولا عن أي بلاد تمكنت من 

أن تستحكم عليها بمشروعها 
الطائفي الثوري
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علي الصراف
كاتب عراقي

تونس والرئيس والحكومة المصغرة

ينتظر التونسيون تشكيل 
حكومة جديدة في بلادهم كجزء 

من التدابير التي بدأ الرئيس قيس 
سعيد في اتخاذها منذ الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي، عندما 
أعلن عن تجميد صلاحيات البرلمان 

ورفع الحصانة عن نوابه وحل حكومة 
هشام المشيشي، وقام بعد ذلك بتكليف 

شخصيات بتسيير وزارات الداخلية 
والمالية وتكنولوجيا الاتصالات، ربما 

لأنها الوزارات الأكثر أهمية ولأن 
وظائفها الأكثر حساسية في هذه 

المرحلة بالذات.
اليوم هناك نداءات عدة موجهة 
للرئيس، لعل أبرزها تلك الصادرة 
عن الاتحاد العام التونسي للشغل 

بأن تكون الحكومة المنتظرة مصغرة 
لا يتجاوز عدد أعضائها 20 وزيرا، 
يكون رئيسها خبرة، وخاصة في 

المجالين المالي والاقتصادي، ويرسل 
إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين 

الدوليين، ومن الطبيعي أن تكون 
حكومة كفاءات وغير مسيّسة، وأبرز 

أولويات الرئيس سعيد ألا يكون أي من 
أفرادها ملاحقا بشبهات فساد.

يعتقد الرئيس سعيد أن السلطات 
التنفيذية في بلاده قد تشتتت أكثر من 

اللزوم بسبب فخاخ الدستور وعبث 
الأحزاب وفي مقدمتها حركة النهضة، 
لذلك قرر جمع تلك السلطات بين يديه 
في محاولة منه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، 

وهو يريد اليوم أن تكون الحكومة 
الجديدة تحت إشرافه المباشر، وهذا 
يتطلب أن يكون رئيس الحكومة من 
الكفاءات القادرة على الانكباب على 

عملها ولاسيما في ما يتعلق بالأزمتين 
الاقتصادية والصحية، دون النظر 

إلى الصراعات السياسية أو الاندماج 
فيها، ودون الولاء لأي طرف حزبي، 

وسيتولى الرئيس بنفسه متابعة أدق 
تفاصيل العمل الحكومي، كما سيكون 
عليه حشد المزيد من الدعم الخارجي، 
وخاصة بعد أن تلقى وعودا مهمة من 
عواصم عربية بدعم المالية العمومية 

في بلاده عبر صندوق خاص مشترك، 
وتمكين تونس من هبات وقروض 

وودائع مصرفية لتحريك دواليب 
اقتصادها المعطلة.

الأطراف الدولية، ولاسيما العواصم 
الغربية، تتفهّم مجريات الأحداث 

في تونس، وهي وإن أبدت حرصها 
على الدفاع عن الحالة الديمقراطية 

الناشئة، إلا أنها تمتلك ملفات مهمّة 
عن الفساد وسوء التصرف وغياب 

الخبرة والتجربة والحكمة لدى أغلب 
الحكومات التي تداولت على قصر 

القصبة خلال السنوات الماضية، وذلك 
كنتيجة حتمية لتعامل الأحزاب وفي 

مقدمتها حركة النهضة مع الحكم 
كغنيمة وتقاسم مصالح ونفوذ وأداة 

للتمكين، وليس كمسؤولية جسيمة 
لخدمة الشأن العام.

ولذلك كان واضحا أن أغلب 
العواصم الغربية، بما فيها تلك الداعمة 

كليّا أو نسبيا للإسلام السياسي لم 
تصدر مواقف منددة بتدابير الرئيس 

سعيد، وتتهمه بالانقلاب على الشرعية، 
ولم تستمع إلى نداءات وتحذيرات 

الغنوشي والمقربين منه، ولا إلى 
افتراءات الإعلام الإخواني، واكتفت 

بتوجيه بعض الرسائل السرية لقصر 

قرطاج أغلبها يحث على التسريع في 
الخروج من الأزمة السياسية بوجهيها 

الدائم والمستجد.

حركة النهضة ذاتها تلقت العديد 
من المؤشرات سواء من داخلها أو من 

خارجها، ومن المجتمع الدولي، مفادها 
أنه من الضروري منح الرئيس فرصة 

لتهدئة الوضع، ولقطع الطريق أمام أي 
حالة انفلات أمني أو اجتماعي كما حدث 

خلال احتجاجات الخامس والعشرين 
من يوليو التي استهدفت مقارها بالذات، 

وكانت ستتطور أكثر لو لم ينجح 
الرئيس في إيقافها بالتدابير التي 

اتخذها، والتي أنقذ من خلالها الإخوان 
قبل أي طرف آخر من غضب الشارع.
استطلاعات الرأي السرية قبل 
المعلنة كذلك، والتي أجرتها مراكز 

ومؤسسات أجنبية، أعطت للحكومات 
صورة واضحة عن موازين القوى 
في تونس، النهضة اليوم في حالة 
ترهل وتراجع وعزلة شعبية، عكس 

الرئيس سعيد، الذي يبدو أنه يعرف 
كيف يدغدغ مشاعر التونسيين، وكيف 

يلامس رغبتهم في العثور على من 
يشعر بهمومهم وقضاياهم، وكيف يعبر 

عن حاجياتهم، وخاصة عندما يتحدث 
عن الفساد ونهب المقدرات والتلاعب 
بمصالح الدولة والإفلات من العقاب.

اليوم، ومن أجل أن يجسد الرئيس 
رؤيته الإصلاحية، يحتاج إلى فريق 

حكومي مصغّر، ينكب على دراسة 
الملفات الصعبة وإيجاد الحلول 

المناسبة لها، ويوفر الغطاء اللازم 
لملاحقة أخطبوط الفساد المتغلغل في 

الوزارات ومؤسسات الدولة، ويضغط 
من أجل تجاوز الأزمة المعيشية 

للتونسيين. وسيعمل الرئيس سعيد 
على ضمان الغطاء السياسي اللازم 
انطلاقا من موقعه السيادي كرئيس 
منتخب وكرمز للمرحلة يرفع لافتة 

الإنقاذ.
مبدئيا هناك جملة من المسائل 

الخلافية المطروحة، أبرزها أن الرئيس 
لن يستطيع الاستمرار طويلا في تعليق 
صلاحيات البرلمان، رغم الدعم الشعبي 
الكبير الذي يحظى به، وأن أي حكومة 

جديدة لا بد أن تحظى بشرعية غير 
منقوصة لتستطيع مخاطبة العالم 

والتفاوض مع المؤسسات المالية 
الدولية، وهو ما يعني ضرورة نيلها 

ثقة مجلس نواب الشعب، فتونس ورغم 
تدابير الخامس والعشرين من يوليو، 

لم تعلق العمل بالدستور، وبالتالي 
تبقى جميع القرارات ولاسيما ذات 
العلاقة بالحكم والسيادة مرتبطة 

بالنصوص ولو كان حولها اختلاف.
في الراهن التونسي، هناك حاجة 

إلى حكومة مصغرة بمعزل عن 
الصراعات والتجاذبات السياسية 

لتقود البلاد نحو انتخابات مبكرة، 
وهذا ما يعمل عليه الكثير من 

الوسطاء في الداخل والخارج، على 
أن يعود البرلمان للعمل في إطار محدد 

وبتوافقات معينة غير قابلة للتمرد 
عليها، وبهدف واضح وهو الانتهاء 

من بعض المسائل العاجلة أبرزها 
القانون الانتخابي. الأوروبيون يدعمون 

هذا الاتجاه، والجزائر تقود من وراء 
الستار مفاوضات هدفها بالأساس 

عدم إخراج راشد الغنوشي من الباب 
الصغير، وإنما منحه فرصة الانسحاب 
محفوظ الكرامة، والاتصالات الجزائرية 
المستمرة مع السلطات التونسية، وبين 

الرئيس عبدالمجيد تبون ونظيريه 
التركي والقطري تصب في هذا الاتجاه.
سيكون على البرلمان أن يمنح الثقة 

للحكومة التي سيقترحها الرئيس، 
ولاسيما أن قرار رفع الحصانة عن 

النواب سيبقى قائما، كما أن التوازنات 
داخل المجلس ستكون لمصلحة الرئيس 

والأغلبية ستنسجم مع خياراته، 
والإسلاميون عموما يعرفون أنهم 
أصبحوا بين مطرقة قصر قرطاج 

وسندان الشارع المتهيئ في كل لحظة 
للتحرّك ضدهم، وأي تحرك قادم قد 

يصعب التصدي له، وهو ما تدركه حتى 
القوى الخارجية التي كانت إلى حد 

قريب راعية لتجربتهم.

أغلب العواصم الغربية بما فيها 
الداعمة كليا أو نسبيا للإسلام 

السياسي لم تصدر مواقف 
منددة بتدابير الرئيس قيس 

سعيد ولم تستمع إلى تحذيرات 
الغنوشي والمقربين منه ولا إلى 

افتراءات الإعلام الإخواني

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال



 لندن – ضخ المســــتثمرون حــــول العالم 
أموالاً أكثر من أي وقــــت مضى في الطاقة 
النظيفة خلال النصف الأول من 2021، لكن 
الوتيرة ما تزال بعيــــدة عن أن تكفي للجم 
الانبعاثــــات المتزايدة للكربــــون خاصة مع 

عودة الصين لاستخدام الفحم.
وبحسب مسح أجرته بلومبرغ أن.إي.

أف، فقد بلغ الإنفاق على الطاقة الشمســــية 
وطاقــــة الريــــاح البحريــــة وغيرهمــــا مــــن 
التقنيــــات والشــــركات الخضــــراء في هذه 

الفترة نحو 174 مليار دولار.
وســــارت البنــــوك والشــــركات بخطى 
سريعة منذ بداية 2021 إلى الالتزام بالمزيد 
من التمويل للمشاريع الصديقة للمناخ بعد 
أن ضخــــت تريليونات الدولارات في النفط 

والغاز والفحم في السنوات الأخيرة.
ويقول محللون إنــــه على الرغم من أن 
هناك زيادة بنســــبة 1.8 في المئة في الفترة 
الفاصلة بين ينايــــر ويونيو الماضيين على 
أساس سنوي، إلا أن المستوى أقل بنسبة 7 

في المئة عن الأشهر الستة السابقة.
وتُظهــــر الزيــــادة الطفيفــــة مناعة هذه 
الصناعــــة التي تقــــود المعركة ضــــد تغير 
المناخ رغم ارتفاع التكاليف بســــبب ارتفاع 

أسعار السلع الأساسية هذا العام.
ومــــع ذلك، فهي أقل بكثير مما تحتاجه 
الدول والشركات للوصول إلى أهدافها في 
الحد من الانبعاثــــات خلال العقود القادمة 
وهــــو ما يعنــــي أنهــــا في خضم ســــعيها 
لمقاومة كل التحديات والصعوبات إلا أنها 

تصطدم بجدار منيع قبل بلوغ الهدف.
ويقــــول ألبرت تشــــيونغ رئيس قســــم 
إن  أن.إي.أف  بلومبــــرغ  فــــي  التحليــــل 
الاســــتثمار في الطاقة البديلــــة صمد أمام 
نتائــــج الوباء العالمي علــــى عكس مجالات 
أخرى في قطاع الطاقة الذي شــــهد تقلبات 
غير مسبوقة لكن الزيادة المسجلة في حجم 

الاستثمار ليست كبيرة.
وأكــــد أن هنــــاك حاجة ملحّة لتســــريع 
التمويــــل فــــوراً إن ”أردنــــا أن نســــير على 
صافــــي  لتحقيــــق  الصحيــــح  الطريــــق 
إحــــلال  وبالتالــــي  العالمــــي“،  الصفــــر 
البصمــــة الكربونيــــة في سلاســــل الإنتاج 
اقتصــــادات  علــــى  بالنفــــع  يعــــود  بمــــا 

الدول.

وتعــــزز النمو القياســــي في مشــــاريع 
الطاقــــة البديلة منذ بدايــــة العام من حيث 
الأمــــوال الجديــــدة التــــي تم جمعهــــا عبر 
الأســــواق والتي بلغت قيمتهــــا 28.2 مليار 
دولار، بزيــــادة أكثــــر من خمســــة أضعاف 
بمقارنة ســــنوية، كمــــا ارتفعــــت التزامات 
رأس المال الاستثماري والشركات الخاصة 

نحو شركات الطاقة المتجددة.
وتشــــير إحصائيات المسح إلى ارتفاع 
الاســــتثمار في مشــــاريع الطاقة الشمسية 
بنســــبة 9 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 

78.9 مليار دولار في النصف الأول.
وحققت مشــــاريع الطاقة الشمسية في 
الصــــين 4.9 مليار دولار فــــي الربع الثاني، 
ارتفاعاً من 2.8 مليار دولار في الربع الأول.

ومــــع ذلــــك، انخفــــض الاســــتثمار في 
مشــــاريع طاقة الرياح إلــــى 58 مليار دولار 
بانخفــــاض قــــدره أكثــــر مــــن 30 فــــي المئة 
على أســــاس ســــنوي عندما كان المطورون 
يسارعون للاستفادة من آليات الدعم التي 
توشــــك على الانتهاء في الصين والولايات 

المتحدة.
وكان ســــماح وكالة التخطيط الصينية 
الخميــــس الماضي بإعادة فتــــح 15 منجما 
للفحــــم لمدة ســــنة لتوفير نحــــو 44 مليون 
طن من الفحم ســــنويا، بينما تشهد البلاد 
زيــــادة كبيــــرة فــــي الطلب علــــى الكهرباء، 
والمتابعــــين  للحكومــــات  محبطــــا  خبــــرا 

والاقتصاديين حول العالم.
والصــــين، التــــي تعتبــــر أكبــــر مصدر 
المســــببة  الدفيئــــة  غــــازات  لانبعاثــــات 
للاحتباس الحراري في العالم، هي الدولة 
الأكثر استثمارا في الطاقات الجديدة، وقد 
تعهدت بكــــين بتحقيق الحيــــاد الكربوني 

بحلول العام 2060.
وجاءت الخطــــوة الصينية في تناقض 
مع خطوة ســــابقة حينمــــا أعلنت الحكومة 
الشــــهر الماضي عن إطلاق ســــوق الكربون 

الــــذي يفترض أن يســــاعد بكين على تقليل 
انبعاثاتهــــا ويعــــد أداة حاســــمة لمكافحة 

التغير المناخي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
(آيرينا) في يوليو الماضي إن تسريع وتيرة 
تحول نظــــام الطاقة اســــتناداً إلى الخطط 
الموضوعــــة لحمايــــة المناخ ســــيحفز نمو 
الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 في المئة خلال 
العقد المقبل قياســــاً مع النمو المتوقع وفق 

الخطط الحالية.
ويتوقــــع خبــــراء في دراســــة تحليلية 
جديــــدة نشــــرتها الوكالــــة علــــى منصتها 
الإلكترونية أن يســــهم هذا المســــعى لوقف 
ارتفاع درجــــات الحرارة العالميــــة عند 1.5 
درجــــة مئوية فــــي توفير نحــــو 122 مليون 
فرصــــة عمل في القطاع بحلــــول عام 2050، 
وهذا يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية 

البالغة 58 مليون وظيفة.
ويســــتأثر قطاع الطاقة المتجددة وحده 
بأكثــــر من ثلث فــــرص العمل مــــع توفيره 
43 مليــــون وظيفة في العالم، ما سيســــاهم 
فــــي دعم التعافي الاقتصــــادي بعد جائحة 
كورونا وحفز النمو الاقتصادي على المدى 

الطويل.
ووفقــــاً للدراســــة التي جــــاءت بعنوان 
”توقعات تحــــولات الطاقة حول العالم“ فإن 
من شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر 
المتجــــددة إحــــداث تغييــــرات جذرية يطال 

تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات معاً.
وأكد معدو الدراســــة على أهمية إجراء 
تعديــــلات جوهريــــة علــــى تدفقــــات رأس 
المــــال وإعادة توجيه الاســــتثمارات لوضع 
قطاع الطاقة على مســــار اقتصادي وبيئي 

إيجابي.
وقــــال مديــــر عــــام الوكالــــة الدوليــــة 
فرانشيســــكو لاكاميــــرا حينهــــا إن ”هــــذه 
التوقعات توفر أدوات عملية لإعادة توجيه 
نظام الطاقة العالمي بصورة شاملة، ورسم 
مسار إيجابي جديد لقطاع الطاقة فيما هو 

يخوض هذه التحولات الديناميكية“.
وأشار إلى أن الكثيرين يتفقون على أن 
تحول الطاقة القائم علــــى المصادر البديلة 
وتقنيات ترشــــيد الاســــتهلاك هو السبيل 
الوحيــــد للحــــد مــــن الاحتبــــاس الحراري 

العالمي.

التجـــارة  عمـــلاق  أطلـــق  القاهــرة –   
الإلكترونيـــة الأميركـــي أمـــازون منصـــة 
رقميـــة جديدة له بمصر، فاتحا الباب أمام 
التسجيل من خلال الأداة المخصصة لإدارة 
أعمال البائعين المركزية بموقعه الأساسي 
ليســـتحوذ على حصـــة أكبر من الســـوق 

المصرية.
وتعمـــل مجموعة أمـــازون بمصر منذ 
2017 عبر موقع ”ســـوق. دوت كوم“، الذي 
يتخذ من دبي مقـــرا له، وأصبح يمتلك 15 
محطة توصيل وفريق عمل محلي يتخطى 
3 آلاف فرد والعشرات من المخازن، ما يثير 

تساؤلات حول مآرب خطوتها الجديدة.
وتأتـــي خطـــوة أمازون ضمن ســـياق 
أكبر تســـعى من خلاله إلى احتكار ســـوق 
البيـــع الإلكتروني بمصـــر وجعلها نقطة 
ارتكاز نحو الســـوق الأفريقية التي تشهد 
انفتاحـــا علـــى التجـــارة الإلكترونية منذ 
الجائحـــة التـــي قلصت من حركـــة الأفراد 

ورغباتهم في الشراء المباشر.
وتستهدف الشـــركة تدشين موقع آخر 
باســـم ”أمـــازون جـــو“ مخصـــص للقارة 
الســـمراء، يكون مقره الرئيسي العاصمة 

الإدارية الجديدة بشرق القاهرة.
وبحسب دراسات مستقلة عن السوق 
المحلية تضاعف حجم التجارة الإلكترونية 
بمصر 400 فـــي المئة منـــذ الجائحة لتبلغ 
ملياري دولار، بينما ارتفع عدد مستخدمي 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في 

غرض التجارة والعمل إلى 45 في المئة.

وقال الخبيــــر الاقتصــــادي وليد جاب 
اللــــه لـ“العــــرب“ إن ”خطة أمــــازون جاءت 
بعد سلســــة تقارير من المؤسسات الدولية 
التي تؤكد تحســــن مناخ الاستثمار بمصر 
وتوجه شركات عالمية لتركيز مقار إقليمية 

لها بالعاصمة الإدارية الجديدة“.
وليس ذلك فحســـب، بل عودة القاهرة 
إلى الحضن الأفريقي بإنشـــاء مشروعات 
مشـــتركة للطرق وخطوط طيران مباشـــرة 
كان دافعا مهما، الأمر الذي ييســـر انطلاق 

البضائع من مصر إلى عواصم القارة.
ودعت مصر أخيـــرا إلى إطلاق منصة 
للتجـــارة الإلكترونيـــة لقـــارة أفريقيا من 
أرضها بمشـــاركة القطاع الخـــاص كأحد 
روافـــد إنشـــاء منطقـــة التجـــارة الحـــرة 
القارية، التي أطلقتها القمة الاســـتثنائية 

في نيامي بالنيجر قبل عامين.

ويضيـــف جـــاب الله أن مصـــر ترتبط 
حاليـــا بسلســـلة مـــن الروابـــط التجارية 
بالقـــارة، التـــي تجعلهـــا مكانـــا مفضـــلا 
للمســـتثمرين مســـتقبلا، خاصـــة في ظل 
سياســـات جديدة في بلدان أفريقيا هدفها 

تعزيز التبادل التجاري بين دولها.
ولا يتعـــدى جحم المبـــادلات التجارية 
بـــين دول القارة 12 في المئـــة حاليا والتي 
تقل كثيرا عن مناطق التجارة الحرة للدول 
الأوروبية والآســـيوية وأميـــركا اللاتينية 
التـــي تســـجل 70 و45 و27 فـــي المئة على 

الترتيب.
ولا يمكن عزل اختيـــار أمازون بالذات 
لتكون نقطة انطلاق لأفريقيا عن سياسات 
الحكومـــة المصرية الرامية لتقديم مميزات 
للشركات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد 
عليها كأحـــد محركات النمـــو الاقتصادي 
التجـــارة  فـــي  الأميركـــي  والعمـــلاق 
الإلكترونيـــة يعتمـــد فـــي البضائـــع التي 
يبيعها في الأســـاس على تلك النوعية من 

المؤسسات.
وتعاني الشركات المتوسطة والصغيرة 
دائما من مشـــكلات في التسويق وتوصيل 
البضائع، مع عجزها عن تدشـــين حملات 
إعلانيـــة ضخمة تعرف الزبائن ببضائعها 
أو امتـــلاك وكلاء فـــي الخـــارج يمكنهـــم 

تسويق البضاعة وتوصيلها.
وينافـــس موقع جوميا التابع لشـــركة 
روكيت إنترناشـــيونال العالمية في أفريقيا 
والمنطقـــة العربيـــة أيضا، وقـــررت إدارته 
مؤخرا ضخ استثمارات جديدة بنحو 600 
مليـــون دولار فـــي دول القـــارة ومن بينها 

مصر.
كما قامـــت بزيادة عدد أفراد التوصيل 
والشحن بنســـبة 80 في المئة في احتفالها 

بعيد ميلادها التاسع في يوليو الماضي.
وربمـــا كان تزايـــد نفـــوذ جوميـــا في 
الســـوق المصرية وازعا لأمـــازون للتواجد 
الســـريع بوحدة جديـــدة، فجوميا تواصل 
التعاقـــد مع البنوك المحلية لتقديم خدمات 

الدفع الإلكتروني.
وأطلقـــت جوميا فـــي الربع الأخير من 
2020 خدمة فوود للوصول إلى ألفي مطعم 
وبقالة وتغطية 100 في المئة من محافظتي 

القاهرة والجيزة نهاية العام الحالي.
وتأتـــي خطـــوة أمـــازون فـــي توقيت 
مـــدروس مع تدشـــين طريـــق القاهـــرة ــ 
كيـــب تـــاون الذي يمتـــد بطـــول 10.2 ألف 
كيلومتـــر فـــي تســـع دول أفريقيـــة هـــي 
وتنزانيـــا  وكينيـــا  وإثيوبيـــا  الســـودان 
وزامبيـــا وزيمبابوي والغابـــون وينتهي 
فـــي جنوب أفريقيـــا، ما يجعـــل مصر في 
المســـتقبل محـــورا لنقـــل البضائـــع إلى 
القارة التـــي يبلغ عدد ســـكانها 1.3 مليار 

نسمة.
وتمثل الطرق التقليدية أحد العناصر 
الرقمية،  للتجـــارة  للانتشـــار  الأساســـية 

خاصـــة بعـــد فشـــل مشـــروع بـــرايم آير 
ببريطانيـــا والذي ضـــم 100 متخصص لم 
ينجحوا على مدار خمس سنوات في رسم 
وتنفيذ خطة التوصيل لشـــحنات أمازون 

عبر الطائرات المسيرة.
إحـــدى  الأفريقيـــة  الســـوق  وتمثـــل 
المناطق التي تســـتهدفها شركات التجارة 
الإلكترونية، فالعمل بالأســـواق الأوروبية 
محفـــوف بالمخاطر المتعلقـــة بخصوصية 
البيانـــات، وأمازون ذاقت مـــن مرارة تلك 
المشكلة كثيرا وتعرضت لغرامة بنحو 887 
مليون دولار لانتهـــاك قانون الخصوصية 

الأوروبي.

وتتوقـــع شـــركة ماكنـــزي الأميركيـــة 
وصـــول قيمـــة التجـــارة الإلكترونيـــة في 
أفريقيـــا إلى نحـــو 75 مليـــار دولار خلال 
خمســـة أعوام بما يساهم في توفير ثلاثة 

ملايين فرصة عمل بالقارة بحلول 2025.
ولا تريد أمـــازون لمنافســـها الصيني 
القـــوي علـــي بابـــا أن ينفـــرد بالمنطقـــة، 
خاصـــة بعـــد إعـــلان الأخير عن شـــراكة 
الاتصـــالات  شـــركة  مـــع  اســـتراتيجية 
الســـعودية أس.تي.سي لضخ استثمارات 
الخدمـــات  لتقـــديم  دولار  بمليـــار  تقـــدر 
الســـحابية العامة عاليـــة الأداء في بالبلد 

الخليجي.
وتم اختيار العاصمـــة الرياض مركزا 
إقليميـــا لـــلإدارة والتدريـــب للمجموعـــة 
الصينية العملاقة بمنطقة الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا.
وفـــي قائمـــة أكبر خمس شـــركات في 
التجـــارة الإلكترونيـــة عالميـــا تتواجـــد 3 
شـــركات صينية هـــي علي بابـــا وأليباي 
وتاوباو، ولديها جميعا خطط توسعية في 
أســـواق جديدة خاصة المناطق التي تمثل 

سوقا بكرا مليئة بالزبائن.
وتتســـم أفريقيـــا بغيـــاب الشـــركات 
الضخمة في التجـــارة الإلكترونية القادرة 
على منافســـة العمالقة الكبـــار في المجال، 
رغـــم وجود 264 شـــركة ناشـــئة بها تعمل 
في مجال التجارة والتســـويق الإلكتروني 

وينشط بعضها في 23 دولة.
وحاول مســـتثمرون مصريون صغارا 
دخـــول الحلبة قبل عامين بتدشـــين منصة 
خاصـــة بالمنتجـــات المحليـــة وتســـويقها 
خارجيـــا في 2019 تحت اســـم ”ســـفينة“، 
لكنهـــا لم تحقـــق الصدى المرجـــو في ظل 
غيـــاب الترويج الجيد للمنصـــة وتعريف 

الزبائن بها.
وتكـــررت المحاولة أيضـــا عبر منصة 
المتخصصة في مساعدة المشاريع  ”جودة“ 

المتوسطة والصغيرة، لكنها اتسمت بضعف 
التأثير رغم ضمها 9 أقسام و64 فئة تغطي 
كل أنواع المنتجات والاحتياجات اليومية 
للمواطنـــين، وإعفاء المبادرين بالتســـجيل 
مـــن العارضـــين، والتجـــار من الاشـــتراك 

السنوي.

أمازون تطلق موقعين 

للتجارة الرقمية للسوقين 

المصرية والأفريقية 

لمنع انفراد المنافسين 

بالأسواق الجديدة
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مشاريع الطاقة البديلة 

صامدة لكن الزيادة 

المسجلة ضعيفة

ألبرت تشيونغ

ــــــت أفريقيا إلى ســــــاحة تنافس لعمالقة التجــــــارة الإلكترونية الباحثين  تحول
عن توســــــيع نفوذهم في منطقة جغرافية تشهد نموا متسارعا في استخدام 
التكنولوجيا وتزايدا كبيرا في معدل النمو الســــــكاني، وطلبا متصاعدا على 
المنتجات الاستهلاكية، والذي فتح الباب أمام مصر لأن تكون نقطة انطلاق 

مركزية بحثا عن أسواق جديدة في القارة.

عمالقة التجارة الإلكترونية

يتنافسون على غزو أفريقيا
مصر محطة ترانزيت لشركات التسويق

العالمية الباحثة عن أسواق جديدة

بوابة نحو أسواق أفريقيا

 البصــرة (العــراق) – تقدم العراق خطوة 
أخرى باتجاه إعادة إنعاش صناعة الحديد 
والصلب التي تضررت كثيرا في السنوات 
الماضية بســــبب ظروف الحرب والفســــاد 

المستشري في مفاصل الدولة.
للحديــــد  العامــــة  الشــــركة  وطرحــــت 
والصلــــب فــــي منطقة خــــور الزبير جنوب 
غرب البصرة في وقت سابق هذا الأسبوع 
3 فرص اســــتثمارية لتطويــــر القطاع وفقا 
عمــــل  وتوســــيع  الحديثــــة  للتكنولوجيــــا 
وإنتــــاج الشــــركة بمادتي حديد التســــليح 

والبليت.
ونقلت وســــائل إعلام محلية عن المدير 
العام للشــــركة بالوكالة مســــلم ناصر قوله 
إن ”الشــــركة طرحــــت إعلانــــا اســــتثماريا 
لإنشــــاء مصنع لإنتاج الحديد الإســــفنجي 
ليكون رافدا لمصنع الصلب وبديلا مساعدا 
عنه لاســــيما فــــي ظل توقعــــات بنفاد مادة 
الســــكراب المغذيــــة لمصنــــع الصلب خلال 

عامين تقريبا“.
وأوضــــح أن هنــــاك مشــــروعا آخر تم 
طرحه للاســــتثمار يتمثل في إنشاء مصنع 
لإنتاج مــــادة حديد البليــــت وبطاقة إنتاج 
تصــــل الــــى 3 ملايين طــــن ســــنوياً ضمن 
مشــــروع متكامل مــــن المقرر أن ينشــــأ في 
موقع عشــــتار المجــــاور للشــــركة ويحتوي 

على أفــــران صهــــر بتكنولوجيــــا متطورة 
وحديثة.

وأكــــد ناصــــر أن هناك محطــــة كهرباء 
اســــتثمارية بطاقــــة 250 ميغــــاواط والتي 
من خلالها ســــيتم تجهيز مصانع الشــــركة 
بالطاقــــة المطلوبة ووفقا لحاجتها الفعلية، 

لكنه لم يذكر تكاليف إنشاء هذه المشاريع.
وتأتــــي الخطــــوة في وقــــت تعاني فيه 
الصناعــــة العراقيــــة مــــن ضعــــف شــــديد 
في الإنتــــاج، حيث لــــم ترق إلى مســــتوى 
التحديــــات التي يواجهها البلــــد النفطي، 
في ظلّ اســــتمرار انخفاض أســــعار النفط 
وتراجع الإيرادات والجائحة، مما أثر سلبا 

على موازنة الدولة.
وتحاول الصناعــــة العراقية النهوض 
داخــــل  لهــــا  موقــــع  وحجــــز  جديــــد  مــــن 
الســــوق المحلية رغــــم كل الصعوبات التي 
تواجههــــا بســــبب الأزمات التــــي تمر بها، 
وتدمير وتهالك البنــــى التحتية لمصانعها 

ومعاملها.
الغــــزو  بعــــد  الصناعــــة  وتدهــــورت 
الأميركــــي فــــي عــــام 2003 نتيجــــة الحرب 
وغياب  والفســــاد  الإرهابيــــة  والعمليــــات 
الخطــــط العمليــــة للنهــــوض بواقــــع هذه 
الصناعة التي كانــــت تنافس مثيلاتها في 

المنطقة.

والمعــــادن  الصناعــــة  وزارة  وأقــــرت 
العراقية الشــــهر الماضي بوجود صعوبات 
تمويليــــة هائلة أمام إعــــادة إحياء مصانع 
الحديــــد والصلب بعد الجــــدل الكبير الذي 
أثارته الأوســــاط الاقتصادية بســــبب تأخر 

إعادة تأهيلها وتشغيلها.
وقــــال المتحدث باســــم وزارة الصناعة 
إن  الماضــــي  الشــــهر  الصافــــي  مرتضــــى 
”مصانع الشــــركة العامــــة للحديد والصلب 
هــــي مصانــــع ضخمــــة تحتاج إلــــى مبالغ 

كبيرة لإعادة إحيائها“.
وأشــــار حينهــــا إلى أن الــــوزارة ومنذ 
ســــنوات باشرت بمشــــروع تأهيل مصانع 
الحديــــد والصلــــب بالتعاقد مــــع مجموعة 
يو.بــــي هولدينغ التركيــــة لتأهيل مصانع 
الصلب والدرفلة بطاقة إنتاج تبلغ 500 ألف 

طن سنوياً من حديد التسليح.
كما أكد أن المشــــروع مســــتمر حيث تم 
جلــــب كافة المعــــدات لــــكلا المصنعين، وتم 
نصــــب الكثيــــر منهــــا مع حصــــول بعض 
التوقفات بسبب الحاجة إلى تخصيصات 

مالية.
وكانت الــــوزارة قد تبنت خطة طموحة 
لإعادة تأهيل وتشــــغيل المصانــــع المتوقفة 
بمختلــــف  مصنعــــاً   83 عددهــــا  والبالــــغ 
مناطق البــــلاد بعد أن توقفت إثر تعرضها 
للدمار بســــبب الإرهاب أو تقادم خطوطها 
ومكائنهــــا أو لعــــدم وجــــود جــــدوى مــــن 
تشغيلها بســــبب انفتاح السوق والمنافسة 

غير العادلة مع المستورد.
وتزايــــدت منذ بداية العــــام اهتمامات 
الصناعي،  بالقطــــاع  الاتحادية  الحكومــــة 
حيث سبق أن دشــــنت مدينتين صناعيتين 
إحداهمــــا فــــي محافظــــة ذي قــــار جنوب 
البــــلاد بعد اكتمال عمليات تشــــييد البنية 
التحتية لتشجيع الاستثمارات في القطاع 

الصناعي.
وفي مايو من العام الماضي تم الشروع 
بالخطــــة قصيــــرة الأمــــد التــــي أعلنتهــــا 
الحكومة، وتم تشغيل وافتتاح 16 مشروعا 
ومعملاً وخطاً إنتاجياً كان آخرها مشروع 

إنتاج بطاريات بغداد.

لدى مصر روابط مع 

القارة تجعلها مكانا 

مفضلا للمستثمرين

وليد جاب الله

محاولة لإعادة الحياة إلى صناعة مدمرة

مشاريع الطاقة النظيفة تقاوم 

لكنها تصطدم بجدار منيع 

العراق يطرح فرصا استثمارية

لتطوير صناعة الحديد والصلب



صناعـــة  شـــركة  أعلنـــت   – باريــس   
الطائرات الأوروبية أيرباص أنها سلمت 
47 طائـــرة لزبائنهـــا خلال شـــهر يوليو 
الماضـــي، وهو مـــا يظهر تباطـــؤ وتيرة 
الطلبات مقارنة بالشـــهر السابق عندما 
سارعت الشركة لخفض عمليات التسليم 
وترحيلهـــا إلى النصـــف الأول من العام 

الحالي.
الجديدة  الشـــهرية  الحصيلة  وبهذه 
التـــي أوردتهـــا وكالة بلومبـــرغ للأنباء 
تســـليمات  إجمالـــي  يرتفـــع  الجمعـــة، 
الشركة إلى نحو 344 طائرة خلال الأشهر 
الســـبعة الأولى، حيث تســـعى أيرباص 
إلى الوصول لتســـليم نحـــو 600 طائرة 

هذا العام.
ورغـــم تلقي الشـــركة ســـبع طلبات 
إلغاء، فإنها تسلمت طلبا لشراء طائرتين 

خلال شهر يوليو الماضي.
وتضمنت طلبات الإلغاء التي تلقتها 
أيرباص ثلاث طائرات أي 321 نيو وأربع 
220. وانخفض صافي  طائرات أي 300 – 
طلبيات أيرباص هذا العام إلى 33 طائرة.

وركـــزت أيرباص علـــى الحفاظ على 
تســـليم الطائـــرات خـــلال فترة تفشـــي 
الجائحة، وترفع الشركة الآن من معدلات 

الإنتاج مع زيادة الطلب.
ورفعت أيرباص التي تواجه منافسة 
شرســـة مع مجموعـــة بوينـــغ الأميركية 
من ســـقف توقعاتها لأرباح العام بأكمله 
في أواخر الشـــهر الماضي، وذلك في ظل 
اشـــتداد التنافس بينها وبين منافستها 
الأميركية بوينغ مع انتعاش الطلب على 

شراء الطائرات.
ووافقـــت شـــركة الخطـــوط الجوّية 
التشـــيليّة لاتام إيرلاينز الخميس الماض 

على شراء 28 طائرة من طراز أي 320 نيو 
ذات الممر الواحد لتتخطي طلبية سابقة 
بنحو 42 طائرة. ومن المتوقع أن ينعكس 
هـــذا الطلب الكبير علـــى أرباح أيرباص 

لهذا الشهر.
وتأتـــي أيرباص في المرتبـــة الثانية 
خلف شـــركة بوينغ هـــذا العام من حيث 
عدد الطلبات، فقد نجح الصانع الأميركي 
فـــي بيـــع 737 طائـــرة بعد فتـــرة توقف 

طويلة.
وخـــلال يونيو الماضـــي، بلغ صافي 
مبيعـــات بوينـــغ 243 بعد إلغـــاء طلبات 
وإدخال تعديلات علـــى الطائرات، بينما 

بلغ عدد مبيعات أيرباص 38 طائرة.

وكانت أيرباص قـــد ألغت في فبراير 
الماضـــي توزيعات الأربـــاح للعام الثاني 
علـــى التوالـــي بفعـــل تداعيـــات الوباء 
هـــذا  التســـليمات  اســـتقرار  وتوقعـــت 
العام مع اســـتعدادها لمواجهة المزيد من 
الغمـــوض بســـبب الأزمـــة الصحية إثر 

تكبدها خسائر عن عام 2020.
وتكبدت الشـــركة خســـائر تشغيلية 
في العام الماضي بلغت 510 ملايين يورو 
بضغط من احتجاز رســـوم في الفصول 
الســـابقة وبالأخـــص ما يتعلـــق بإعادة 
الهيكلة وإنهاء برنامج الطائرة أي الذي 

كان يتكبد خسائر.

 دمشــق – تأثر إنتـــاج الزيتون وزيت 
الزيتـــون في ســـوريا بشـــكل كبير خلال 
الموســـم الحالي بالمقارنة مع الســـنوات 
السابقة بســـبب تعرض أشجار الزيتون 
لأمـــراض أصابت الثمـــار، وأيضا موجة 
الجفـــاف التـــي تضـــرب منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وانعكســـت تلـــك العوامـــل مجتمعة 
علـــى أداء قطاع الزراعـــة وخاصة إنتاج 
الزيتون حيث يصطدم المزارعون بارتفاع 
التكاليف المرتبطة بأعمال الحرث نتيجة 
ارتفاع أســـعار الوقـــود المخصص لعمل 
الجرافـــات ومعاصـــر الزيتـــون وارتفاع 

أسعار الأسمدة.
وقـــدرت وزارة الزراعـــة والإصـــلاح 
الزراعـــي إنتاج البلاد مـــن الزيتون لهذا 

الموســـم بأكثر من 645 ألـــف طن، لكن أقل 
من الموســـم الماضي، حيث تم إنتاج أكثر 
من 850 ألف طـــن. وفي كل الأحوال تبقى 
هذه الكمية قليلة قياســـا بما كانت عليه 

قبل الأزمة.
ويشـــكك متابعون للشأن الاقتصادي 
السوري في الأرقام التي تعلنها الحكومة 
الســـورية، ويؤكدون أن الواقع أسوأ من 

ذلك بكثير.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن 2018 كان عامـــا 
مفصليـــا باتجاه الأســـوأ بعد أن تعرض 
القطاع إلى نكســـة كبيرة في ظل الوضع 
المضطرب رغم استعادة نظام بشار الأسد 
الســـيطرة علـــى العديد مـــن المحافظات 
حيث كان يقدر متوســـط إنتـــاج الزيتون 

بحوالي مليون طن.

أهميـــة  الزيتـــون  زراعـــة  وتحتـــل 
اقتصاديـــة فـــي ســـوريا وتصنـــف بين 
المحاصيـــل الاســـتراتيجية حيـــث تأتي 
فـــي المرتبـــة الثالثة من حيث المســـاهمة 
فـــي الناتج المحلي الإجمالـــي بعد القمح 
والقطن، لكن الســـلطات في دمشـــق تجد 

صعوبة بالغة في إنعاشها.
وتشــــير مديــــرة مكتــــب الزيتــــون في 
الــــوزارة عبيــــر جوهر إلى أن المســــاحات 
المزروعة بالزيتون أكثر من 696 ألف هكتار 
تضــــم نحــــو 103 ملايين شــــجرة منها 85 
مليون شجرة مثمرة تشكل 12 في المئة من 
إجمالي مساحة الأراضي المزروعة و65 في 
المئة من إجمالي مساحة الأشجار المثمرة.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى جوهر قولها إن ”انخفاض 
الإنتـــاج شـــمل محافظات حلـــب وإدلب 
وحمص وحماة وطرطوس ودرعا والغاب 
والســـويداء بينمـــا ارتفعـــت تقديـــرات 
الإنتـــاج الأولية في محافظـــات اللاذقية 
وريف دمشق والرقة والقنيطرة والحسكة 

مقارنة مع الموسم الماضي“.
وعـــزت جوهـــر انخفـــاض الإنتـــاج 
في معظـــم المناطـــق إلى ظاهـــرة تعرف 
بـ“المعاومة“، أي التناوب في حمل الثمار، 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فـــي فترات 
حرجة ”الإزهار والعقد“، ما انعكس سلبا 

على نسبة الثمار العاقدة والإنتاج.
وتتوقع وزارة الزراعة أن تكون كمية 
إنتـــاج الزيت حوالـــي 103 آلاف طن فقط 
وهو مســـتوى قليل جدا، مشـــيرة إلى أن 
مردود الزيـــت يمكن أن ينخفض في حال 
اســـتمرت درجات الحرارة بالارتفاع عن 

معدلاتهـــا الطبيعية. وقبـــل الأزمة كانت 
ســـوريا تنتج أكثر مـــن 200 ألف طن من 

زيت زيتون.

ويعـــدّ زيـــت الزيتـــون الســـوري من 
أفضل أنواع الزيوت التـــي يتم إنتاجها 
فـــي العالـــم، وهـــو يحتوي علـــى نفس 
الجـــودة التـــي يتمتع بهـــا المنتجون في 
حوض المتوســـط وفي مقدمتها إسبانيا 

واليونان وإيطاليا وتونس.
وتنتشـــر زراعة الزيتون بشكل واسع 
في عموم المحافظات الســـورية لجدواها 
الاقتصادية مما جعل سوريا تتبوأ مكانة 
هامة عربيـــا وعالميا في زراعـــة الزيتون 
وإنتـــاج الزيت قبل الأزمـــة التي اندلعت 

قبل أكثر من عشر سنوات.
وسبق أن صرح مدير مكتب الزيتون 
فـــي وزارة الزراعة محمـــد حابو قائلا إن 
بلـــده ”كان يحتل المركز الســـادس عالميا 
والثانـــي عربيا فـــي إنتـــاج الزيتون، إلا 
أن عددا مـــن العوامل أدى إلـــى تراجعه 
منها خروج مســـاحات كبيـــرة في ريفي 
إدلب وحلب عن سيطرة الحكومة، إضافة 
إلى الحرائق غير المسبوقة التي التهمت 
مســـاحات كبيرة من الأراضـــي الزراعية 

العام الماضي“.

 الرباط – انتعشــــت صادرات الشــــركات 
تصنيــــع  قطــــاع  فــــي  العاملــــة  المغربيــــة 
الســــيارات والكابلات وقطع الغيار بشكل 
غير مســــبوق منذ بداية العام الجاري، مما 
يؤكد أنه يســــير عكس تيــــار وباء كورونا، 
وذلك قياسا بحجم التداعيات التي ضربت 

هذه الصناعة في الكثير من دول العالم.
وأشارت أحدث المؤشرات التي نشرها 
مكتــــب الصــــرف التابع لــــوزارة الاقتصاد 
والماليــــة إلــــى المنحــــى التصاعــــدي لأداء 
القطــــاع، حيــــث ارتفعت صادراته بنســــبة 
42.8 في المئة في الفترة الفاصلة بين يناير 

ويونيو الماضي بمقارنة سنوية.
وتؤكــــد هذه القفــــزة أن المغرب لا يزال 
من أكثر البلدان الجاذبة في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا وخاصــــة إذا ما 
تعلق الأمــــر بتوفير فرص عمــــل في قطاع 
تعتبره الحكومة من المجالات الاستراتيجية 
إلى جانب السياحة والزراعة والفوسفات.

وربط مكتــــب الصرف هــــذا الانتعاش 
القياســــي بالزيادة الكبيرة في الصادرات 
الموجهــــة إلى الأســــواق الأوربية وشــــمال 
أفريقيــــا، والأمــــر نفســــه بالنســــبة إلــــى 

صادرات الكابــــلات الموجهة إلى الوحدات 
الصناعية الخاصة بالسيارات في الخارج، 
والتي ســــجلت زيادة بنســــبة 36 في المئة، 

خلال الفترة نفسها من هذا العام.
وشــــدد مــــولاي حفيــــظ العلمــــي وزير 
الصناعــــة والتجارة والاقتصــــاد الأخضر 
والرقمــــي، علــــى الأهميــــة الاســــتراتيجية 
للقطاع الذي نجح في تحقيق أرقام قياسية 
على مســــتوى الصــــادرات، تجــــاوزت تلك 
التي يحققها المكتب الشــــريف للفوســــفات 

ويوجهها نحو 75 بلدا بمختلف القارات.
وقــــال خلال لقاء جمــــع كبار المصنعين 
الأربعــــاء الماضي إن ”المغرب أصبح منصة 
صناعية للســــيارات تعتبــــر حاليا من أكثر 

المنصات تنافسية على الصعيد العالمي“.
ويأتــــي قطــــاع الســــيارات فــــي مقدمة 
الصــــادرات المغربية، حيث بلغــــت قيمتها 
42.3 مليــــار درهــــم (4.7 مليــــار دولار) فــــي 
النصــــف الأول من هــــذا العــــام مقابل 3.9 

مليار دولار على أساس سنوي.
وأجمع المشـــاركون في ملتقى صناعة 
السيارات الذي نظمته وزارة على الأهمية 
الاســـتراتيجية التـــي يحظى بهـــا المغرب 
في هـــذا المجال على المســـتويين الإقليمي 

والعالمي.
وأكد حكيم عبدالمومن رئيس الجمعية 
المغربيــــة لصناعــــة وتســــويق الســــيارات 
علــــى أن مخطط التســــريع الصناعي أتاح 
للمغرب والمهنيين امتلاك منظومة صناعية 
متكاملة، ســــاهمت في تطويــــر هذا القطاع 

بشكل لافت.
ويتناغــــم هذا الانطباع مع ما أشــــارت 
إليــــه كنزة العلوي المســــؤولة عــــن القطاع 
بــــوزارة الصناعة، حينما قالــــت إن بلدها 
لديــــه ”قــــدرات إنتاجيــــة مهمة فــــي مجال 
قطــــاع تصدير الســــيارات“، مؤكدة أنه في 
طريقه إلى بلوغ هــــدف تصدير بواقع مئة 
مليــــار درهم (11.2 مليــــار دولار) في الفترة 

المقبلة.

ووفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني 
فقــــد حصل المغرب على أعلــــى نتيجة على 
صعيد نمو إنتاج السيارات، بلغت 83.9 من 
أصل 100 نقطة، نتيجة اعتماده على نظرة 
مســــتقبلية قوية لنمو الإنتــــاج وانخفاض 

تكاليف اليد العاملة.
وســــاهم انتعاش الطلــــب العالمي على 
الســــيارات منخفضــــة الكلفــــة فــــي زيادة 
صادرات المغــــرب من الســــيارات المصنعة 
محليا من طــــرف مجموعتي رينو وبيجو-

ســــتروين الفرنســــيتين، إلى جانــــب باقي 
الداخلية  بالتجهيــــزات  الخاصــــة  الأجزاء 
للسيارات، التي تتمركز وحداتها الصناعية 
بمنطقتي القنيطرة والدار البيضاء، وكذلك 

جهة طنجة.

ويعتبــــر العلمــــي أن بلــــده نجــــح في 
ظــــرف وجيز فــــي أن يتبــــوأ المرتبة الأولى 
علــــى الصعيد الأفريقي فــــي ما يخص هذا 
القطــــاع، بعد أن رفع مــــن طاقته الإنتاجية 
بشــــكل فاق كل التوقعات، إذ أصبحت تبلغ 

اليوم ما يناهز 700 ألف سيارة سنويا.
وقال إن بلده ”اســــتطاع بناء منظومة 
متكاملــــة خاصــــة في قطاع الســــيارات في 
المغــــرب، الذي تمكــــن بالتالي مــــن التوفر 
على أزيد من 250 مصنعا يشــــتغل في هذا 

القطاع“.
وتظهــــر الأرقــــام الرســــمية أن المغرب 
يضم 251 مصنعا للســــيارات، توظف أكثر 
مــــن 160 ألف شــــخص. وتعــــزز القطاع مع 
اعتــــزام مجموعــــة ســــوميتومو اليابانية 
إقامــــة خامــــس مصنــــع لهــــا فــــي المغرب 
وتحديدا في الدار البيضاء باســــتثمارات 

تبلغ 51 مليون دولار.
وكشــــفت وزارة الصناعــــة أن مصنــــع 
سوميتومو الجديد سيوجه صادراته بشكل 
كامل إلى شركة فيات كرايسلر المتخصصة 

في إنتاج ســــيارات جيب وكرايسلر وفيات 
وألفاروميو ومازيراتــــي وفيراري وغيرها 

من العلامة التجارية.
وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو 
لــــوكا دي ميو خلال الملتقى عــــن يقينه بأن 
المغرب نجح في تطوير صناعة الســــيارات 
بشكل لافت، إذ استطاع فرض اسمه في هذا 

المجال على المستوى الدولي.
ســــعيدة  ”رينــــو  إن  ميــــو  دي  وقــــال 
بشراكتها مع المغرب، لأنهما استطاعا معا 
تحويل مشــــروع صناعة الســــيارات الذي 
أطلقاه في طنجة إلى قصة نجاح حقيقية“.

وفي خطوة أخرى لتعزيز هذه الشراكة 
أبرمــــت وزارة الصناعة اتفاقيــــة مع رينو 
تحــــدد أهدافــــا جديــــدة لتطويــــر منظومة 
الشــــركة الفرنســــية بالمغرب عبــــر تصنيع 
تكنولوجيات  ســــتدمج  جديــــدة  ســــيارات 
بقيمــــة  للمجموعــــة  الكهربائــــي  التنقــــل 
مشــــتريات  كحجــــم  دولار،  مليــــار   3.54
مــــن أجــــزاء ومعــــدات الســــيارات المنتجة 
فــــي المغــــرب و80 في المئــــة مــــن الاندماج 

المحلي.
ولفــــت عبدالمومــــن إلــــى أن الجهــــات 
صناعــــة  قطــــاع  واكبــــت  المســــؤولة 

المســــتويات،  مختلــــف  علــــى  الســــيارات 
وهو ما ســــاهم في مساعدته على تحقيق 
تحقيقهــــا  ســــيتواصل  مهمــــة،  نتائــــج 
وتطويرهــــا مــــع ضــــرورة الإشــــارة إلــــى 
أن المغــــرب لديــــه حاليــــا أكثــــر المنصات 
الصناعيــــة تنافســــية في العالــــم في هذا 

القطاع.
وحســــب إحصائيــــات رســــمية، ينتج 
المغرب 700 ألف سيارة سنويا، يتم تصدير 
90 في المئة منها إلى أوروبا، ويبلغ متوسط 
عائدات صناعة السيارات سنويا نحو 31.6 

مليار درهم (حوالي 3.6 مليارات دولار).

645
ألف طن يتوقع إنتاجها هذا 

الموسم قياسا بنحو 850 مليون 

طن على أساس سنوي

600
طائرة من مختلف الطرز تسعى

شركة أيرباص لتسليمها

مع نهاية العام الحالي

رينو صنعت 

بشراكتها مع المغرب 

قصة نجاح حقيقية

لوكا دي ميو

مخطط التسريع 

الصناعي ساهم 

في تطوير القطاع 

حكيم عبدالمومن

مجموعة سوميتومو 

اليابانية تخطط لإقامة 

خامس مصنع لها في 

المغرب باستثمارات تبلغ 

51 مليون دولار
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الجفاف وارتفاع التكاليف يعرقلان

إنتاج الزيتون في سوريا

تباطؤ وتيرة طلبيات

شراء طائرات أيرباص

انتعاش غير مسبوق في نشاط

صناعة السيارات بالمغرب
صادرات القطاع تقفز بنحو 42.8 في المئة

في النصف الأول من 2021 متجاهلة قيود الإغلاق

سقف مرتفع من الطموحات

استطاعت صناعة السيارات في المغرب اكتساب قدرة كبيرة على المنافسة 
في ســــــوق عالمية آخذة في التنامي، بعد أن حققت قفزة في نمو الصادرات 
رغــــــم ظروف الأزمة الصحية ونقص رقائق أشــــــباه الموصلات، والذي ترى 
الســــــلطات أنه أصبح محرّكا اســــــتراتيجيا للتنمية بفضــــــل مناخ الأعمال 

المستقر.

محصول لا يكفي للتسويق

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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ّ
مؤسس حركة تمر

محمود بدر

برلماني وناشط سياسي مصري يستهدفه الإخوان

 عـــادت قصص حركة تمرّد التي قادت 
حملـــة توقيعات ضد حكـــم الإخوان في 
مصر قبـــل ثمانية أعوام إلـــى الأضواء 
أخيرا من زاوية أن مؤسســـها الشـــاب 
محمـــود بدر، الذي لعـــب دورا مهما في 
الحشـــد الشـــعبي لثـــورة 30 يونيو من 
أجل إســـقاط الرئيـــس الإخواني محمد 
مرســـي، تقدم بأوراقه للالتحاق بنقابة 
الصحافيين وســـط انقســـام في صفوف 

الجماعة الصحافية.
يـــرى البعـــض أن لبـــدر الحـــق في 
اتخـــاذ تلـــك الخطـــوة لأن الأوراق التي 
تقدم بها اســـتوفت جميع الشروط التي 
وضعتهـــا النقابـــة وأوراقه ســـليمة من 
كافة الشوائب القانونية والمهنية، بينما 
يعتـــرض آخرون بحكم أنـــه لا يعمل في 
مجال الصحافة حاليا وانقطعت علاقته 
بها منذ حوالي عشـــر سنوات، ويقتصر 
نشاطه الراهن على عضويته في مجلس 
النواب المصري، ويدير استثمارا خاصا 

به.
وسط هذا الجدل جرى استدعاء ملف 
بدر والتفتيش في كواليســـه والتنقيب 
في دهاليزه، وتحول الشـــاب إلى قضية 
لم تشـــغل بال الجماعة الصحافية فقط، 
بل دخلت علـــى خطوطها قوى مختلفة، 
وبين الدفاع عنـــه والهجوم عليه حدثت 
تجاوزت  عديـــدة  سياســـية  إســـقاطات 
مسألة أحقيته في الالتحاق بالنقابة من 

عدمها.
أثيـــرت  التـــي  الزوبعـــة  كشـــفت 
بســـبب بدر حجم الفراغ السياســـي في 
مصـــر، وهـــو كبيـــر بالمناســـبة في ظل 
ضيـــق الحريات وعـــدم قيـــام الأحزاب 
بواجباتها، واتخـــذ البعض من قضيته 
مطية لتصفية حســـابات قديمة لا علاقة 

لها بالنقابة.

ثغرات سياسية

وبدأت شـــريحة من المصريين تعيد 
تقييـــم حركة تمرّد التـــي كان بدر ناطقا 
إعلاميا باسمها ورأس حربة في صفوف 
شـــبابها، بأثر رجعي مـــن جهة علاقتها 
بأجهزة الأمن المصرية التي استشـــعرت 
مبكرا خطورة نظام الإخوان على الدولة 
ونســـجت خيوطهـــا لإســـقاط الجماعة 

شعبيا. وهي النقطة التي جعلت البعض 
يصف الشاب بأنه ”ليس أكثر من أداة“، 
حيث جرى اســـتثمار إجادتـــه للخطابة 
لحضّ الشباب على التمرد ضد الإخوان 
وجمع نحو ثلاثين مليون استمارة تمرد 

موقعة من مواطنين.
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  تحســـب  قـــد 
التقييمـــات السياســـية لصالـــح بـــدر، 
لأن الخطـــة نجحـــت وحققـــت أهدافها 
الوطنية قبـــل أن تتمكن جماعة الإخوان 
من فرض ســـيطرتها على مفاصل الدولة 
ووقتها كان من الصعب التخلص منها، 
لذلك خرجـــت المعركة من جـــدران نقابة 
الصحافيـــين إلـــى الفضـــاء العـــام لأن 
بصمـــات جماعـــة الإخوان علـــى رفض 
قبولـــه بـــدت منطقية ونشـــطت كتائبها 
الإلكترونيـــة فجـــأة وفتحـــت النيـــران 

عليه.
وجـــد بدر فـــي هـــذه الثغـــرة ميزة 
الأصـــوات  تدفـــع  أن  يمكـــن  سياســـية 
المعارضـــة له إلـــى وقـــف المعركة ضده 
وعـــدم التمـــادي في تســـخينها، لأن من 
يدخلون فيها ويشتبكون معها سيجدون 
وهي  بـ“الأخونة“،  موصومين  أنفســـهم 
تهمـــة خطيرة في مصر، مـــا جعل دائرة 
التفتيش في سجلات الشـــاب والتركيز 
الباطـــل  أو  بالحـــق  ســـلبياته  علـــى 
والغموض  الالتباس  مساحة  واستغلال 
تضيق، وقد قلبت التعليقات التي كتبها 
بـــدر على صفحاته الخاصـــة في مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي جـــزءا مهمّا من 

المعادلة السياسية.

ذات متضخمة

 نشـــر المكتـــب الإعلامي لبـــدر على 
فيســـبوك، مؤخـــرا، تعليقـــا يقـــول فيه 
”عندمـــا تجد خبرا علـــى مواقع الإخوان 
المســـلمين يحذّر نقابـــة الصحافيين من 
قبـــول عضويـــة محمود إســـماعيل بدر 
فالحقيقـــة أنـــك يجـــب أن تفهـــم أن من 

تعوزه الإخوان يحرم على مصر“.
في هذا التعليق بدا الشاب متضخما 
أكثر من اللازم، وهـــذا عيب من العيوب 
التـــي يؤاخذه عليهـــا منتقـــدوه، حيث 
يساوي بين نفسه وبين مصر، في مقارنة 
تثير الشفقة أكثر من الحنق عليه، وربما 
تسيء للدولة نفســـها، فمهما كان الدور 
الـــذي قام به خـــلال التمهيـــد لثورة 30 
يونيـــو 2013 يظل عاديا لأن هناك الكثير 
من الشـــباب والمؤسسات المختلفة قاموا 
بـــأدوار مهمـــة ولـــم يتاجـــروا بهـــا أو 
يوظفوها لمصالحهم الخاصة، ويعد بدر 
ممن حصدوا مكاســـب عديـــدة من وراء 

مشاركته في هذه الثورة.
تعـــد المكاســـب التي حصـــل عليها 
-ســـواء لمواهبه وقدراته أو مجاملة له- 
أحـــد الدوافع التي جعلـــت الحملة عليه 
ضاريـــة، لأن هنـــاك مـــن لا يذكرهم أحد 
في وســـائل الإعلام مع أنهم أسهموا في 
الثورة بقوة وربما كانوا أشـــد شراســـة 
مـــن محمود بـــدر في الدفـــاع عنها وفي 

عداوتهم للإخوان.
يستشعر من تابعوا بدقة الانتقادات 
التي وجهت إليـــه أن نقابة الصحافيين 
في ورطة حقيقية بـــين قبوله أو رفضه، 
ولم تخرج رســـميا للحديث عن القضية 
وكأنهـــا غير معنيـــة بها، علـــى أمل أن 
تهدأ وتدخل مجال النســـيان وخوفا من 
أن يـــؤدي التعليق بالســـلب أو الإيجاب 
إلـــى فتـــح جبهـــات مســـكوت عنها في 

عمل النقابة ما يفاقم انقســـام مجلسها.
كتـــب الشـــاب الـــذي يحلو لـــه لقب 
الناشـــط السياســـي والبرلماني أكثر من 
الصحافي على تويتر ”شكرا لبجاحتكم.. 
شـــكرا أنكم عرفتوني سبب الحملة اللي 
معمولة على جروبات النقابة وبتضغط 
على لجنـــة القيد ميقبلـــوش ورقي رغم 
أنه ســـليم وقانوني. بس اســـمعوا مني 
الكلمتين دول أنا مش هســـيب حقي أنا 
شقيت وتعبت في المهنة دي، أنا اشتغلت 
في صوت الأمة مع 3 رؤساء تحرير والـ3 

أحياء ممكن يسألوهم اشتغلت“.
لم تطفئ هـــذه العبارات نار الغضب 
عليه وقد تكون زادت في اشتعالها، لأنها 
عـــززت الانطباعات التـــي تفيد بأنه بات 
”مغـــرورا“، وقام البعض بســـرد تاريخه 
مع مهنة الصحافة وكشـــف أن حصيلته 
النهائية كانت هامشـــية بما لا يتناسب 
مـــع التضخيم المقصـــود لأعماله، فهناك 
من هـــم أكثـــر شـــطارة لا يســـتطيعون 

الالتحاق بالنقابة.

تحطيم الصورة

تبدو شـــخصية بدر مثيرة للاهتمام 
وتســـتحق التوقف عندها، لأنها تنطوي 
على تفاصيل كثيـــرة في آليات الصعود 
السياسي في مصر الذي أصبح محكوما 
بدرجة القرب من الأجهزة والمؤسســـات 
الرســـمية التي تلعب دورا في تشـــكيل 

الوجدان العام.   
عزف بدر على وتـــر الإخوان كثيرا، 
وهو محـــق فـــي جوانب من ذلـــك لأنه 
تحول إلى رمز مضاد لحكمهم وفشلهم 
الكبير، وصار أشبه بأيقونة للشباب في 
فترة الثورة عليهـــم، ففي أحد حواراته 
جماعـــة  أن  إلـــى  أشـــار  الصحافيـــة 
الإخـــوان قامت بتشـــويه صورته كثيرا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى في عهد 
الرئيس المعـــزول محمد مرســـي حيث 
”قالـــوا عني محمـــود بانجو وشـــيعي 

وكافر“.

تســـربت كلمة ”بانجو“ -التي تؤشّر 
علـــى أنه يتعاطى مخـــدر البانجو- إلى 
قامـــوس البعض الذي اســـتخدمها دون 
معرفة من أطلقها وفي أي مناسبة ولأي 
سبب، وترددت في سياق حملة التشويه 
التي يتعرض لها، ما سهّل الربط بين من 

عادوا إلى ترديدها وبين الإخوان.
ولد بدر عام 1986 بشبين القناطر في 
محافظة القليوبيـــة القريبة من القاهرة 
ودخـــل البرلمـــان من هناك علـــى واحدة 
مـــن القوائم مضمونـــة النجاح، وتخرج 
في ”مـــودرن أكاديمـــي“ (جامعة خاصة 
ومتواضعة) وهو ابن المحامي إسماعيل 
بدر صاحب الميـــول القومية التي ورثها 
عنـــه ابنـــه وجعلتـــه قريبا مـــن الطيف 

الناصري خلال عمله بالصحافة.
بالطبـــع هنـــاك مخلصـــون وأوفياء 
للمهنـــة وحريصـــون علـــى تنظيفها من 
الدخلاء يصعب تجاهـــل مخاوفهم، لأن 
النقابة باتت مغنما للبعض، حيث تقدم 
مزايا معنوية ومادية للمنتســـبين إليها، 

وهـــو ما لا يحتاج إليه بدر؛ فهو 
عضو بارز في البرلمان للمرة 

الثانية على التوالي وله 
عمله الخاص، ولا أحد 
يعرف ســـبب حرصه 
النقابة  دخـــول  على 
التوقيت،  هـــذا  فـــي 
وهـــي النقطـــة التي 
شـــككت فـــي نوايـــا 
صاحبها ومن وقفوا 
لأنه  مساعدته  خلف 
ممارسة  عن  منقطع 
مهنـــة الصحافة منذ 

فترة طويلة.
أدى الطابع 

المهني للمؤيدين 
لالتحاقه بالنقابة 

والرافضين 
له 

إلى الخـــروج باســـتنتاجات متناقضة، 
منها أن الشـــاب الذي يجيد الحشـــد قد 
يكـــون مؤثرا في مســـتقبل النقابة ويتم 
إعداده لمناصب داخلها، وأن هذه فرصة 
لتنقية جداول النقابة ممن لا يستحقون 
أن  بعـــد  بـــدر  شـــاكلة  علـــى  دخولهـــا 
استخدمها البعض في المجاملات حيث 
اكتظت بنماذج لا تمارس مهنة الصحافة 

في صورتها المألوفة.
فجـــر بـــدر قنابل غيـــر مقصودة في 
وجـــوه النقابـــة والحكومـــة والمجتمع، 
فالأولى مطلـــوب منها أن يكون تقييمها 
لمـــن يلتحقون بها موضوعيـــا إلى أبعد 
مـــدى ولا يتجاهـــل تاريخهـــم النضالي 
في المشـــاركة السياسية، والثانية عليها 
أن تكون بعيـــدة عن هذه المعارك التي لا 
يستبعد البعض أن تكون طرفا فيها، لأن 

حصول بدر على شهادة في ممارسة 
العمل الصحافي من إحدى 
الصحف الخاصة الكبيرة 

دون أن يحدث ذلك 
فعلا يفرض 

على 

الحكومة 
-بالتنسيق 
مع النقابة- 
سد مثل 
هذا الباب 
بتشريعات 
متقنة، أما 
المجتمع فعليه 
أن يكون منصفا 
ويكتسب مناعة ضد 
حملات التشويه المتقنة 
ولا يتأثر بحملات تطفو على 
منصات التواصل وترمي إلى التشكيك 

في الرموز الوطنية.
يبقى بدر من الشخصيات الإشكالية 
التي أصبحـــت كثيرة فـــي مصر، فمن 
الســـهل أن يشـــيد به مؤيدوه ويعددوا 
مناقبه، ومن الســـهل أيضـــا أن يرميه 
خصومه بحجـــارة تخصم من رصيده، 
مـــا يؤكد أنه رقـــم معتبر فـــي المعادلة 
السياسية، فالخلاف ينشب دائما حول 
من يؤثرون في المشهد العام بالإيجاب 
أو السلب، وبدر يجمع بينهما برشاقة.

[ شــــريحة من المصريين تعيد اليوم تقييم حركة تمرّد التي كان بدر ناطقا إعلاميا باســــمها ورأس حربة في صفوفها، بأثر رجعي من جهة علاقتها بأجهزة الأمن المصرية التي 
استشعرت مبكرا خطورة نظام الإخوان على الدولة ونسجت خيوطها لإسقاط الجماعة شعبيا.

[ وتر الإخوان يجيد بدر العزف عليه، وهو محق في جوانب من ذلك لأنه تحول إلى رمز مضاد لحكمهم وفشلهم الكبير، وصار أشبه 
بأيقونة للشباب في فترة الثورة عليهم.
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في وجوه النقابة والحكومة 

والمجتمع، فالأولى مطلوب منها 

أن يكون تقييمها لمن يلتحقون 

بها موضوعيا إلى أبعد مدى ولا 

يتجاهل تاريخهم النضالي في 

المشاركة السياسية، والثانية 

عليها أن تكون بعيدة عن هذه 

المعارك، أما المجتمع فعليه أن 
ً
نا
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الشخصيات الإشكالية 

كثيرة في مصر هذه الأيام، 

ومن بينها بدر الذي يسهل 

أن يشيد به مؤيدوه ويعددوا 

مناقبه، ومن السهل أيضا 

أن يرميه خصومه بحجارة 

تخصم من رصيده، ما يؤكد 

أنه رقم معتبر في المعادلة 

السياسية
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ن ه ي ى ون ري و ه
الدخلاء يصعب تجاهـــل مخاوفهم، لأن
النقابة باتت مغنما للبعض، حيث تقدم
مزايا معنوية ومادية للمنتســـبين إليها،

وهـــو ما لا يحتاج إليه بدر؛ فهو 
البرلمان للمرة  عضو بارز في

الثانية على التوالي وله 
عمله الخاص، ولا أحد
يعرف ســـبب حرصه 
النقابة  دخـــول  على 
التوقيت،  هـــذا  فـــي 
وهـــي النقطـــة التي
شـــككت فـــي نوايـــا 
صاحبها ومن وقفوا
لأنه مساعدته  خلف 
ممارسة عن  منقطع 

مهنـــة الصحافة منذ 
فترة طويلة.

أدى الطابع 
المهني للمؤيدين

لالتحاقه بالنقابة 
والرافضين 

له

ر ي ه ى ر ب و
العمل الصحافي من إحدى
الصحف الخاصة الكبيرة

دون أن يحدث ذلك
فعلا يفرض 

على 

الحكومة 
-بالتنسيق 
مع النقابة- 
سد مثل 
هذا الباب
بتشريعات 
متقنة، أما 
المجتمع فعليه 
أن يكون منصفا 
ويكتسب مناعة ضد 
حملات التشويه المتقنة 
ولا يتأثر بحملات تطفو على 
منصات التواصل وترمي إلى التشكيك 

في الرموز الوطنية.
يبقى بدر من الشخصيات الإشكالية 
التي أصبحـــت كثيرة فـــي مصر، فمن 
الســـهل أن يشـــيد به مؤيدوه ويعددوا 
مناقبه، ومن الســـهل أيضـــا أن يرميه 
خصومه بحجـــارة تخصم من رصيده، 
مـــا يؤكد أنه رقـــم معتبر فـــي المعادلة 
السياسية، فالخلاف ينشب دائما حول 
من يؤثرون في المشهد العام بالإيجاب 
برشاقة. بينهما يجمع وبدر السلب، أو

ه 



 عمان – هناك الكثير مما يمكن الحديث 
عنه وتناوله في التسلســـل الزمني لتاريخ 
الفن البشـــري، تاريخ عريـــق بدأ منذ أكثر 
من ثلاثين ألف عام، ويأخذنا عبر سلســـلة 
من الحـــركات والأســـاليب والفترات التي 
تعكـــس الوقـــت الذي تم خلاله إنشـــاء كل 

قطعة فنية.
ويعـــد الفن لمحـــة مهمة عـــن التاريخ 
لأنـــه غالبًا ما يروي لنـــا القصص، ويربط 
بـــين الحالـــة المزاجية والمعتقـــدات لعصر 
ما، ويســـمح لنا بالتواصل مع الأشخاص 
الذين ســـبقونا. من العصـــور القديمة إلى 
غاية العصـــور القريبة، حيـــث يؤثر الفن 
بتاريخـــه علـــى المســـتقبل بمـــا يبقى منه 

مقاوما للزمن ومتناقَلا من جيل إلى آخر.
مـــن المهم الاطـــلاع على تاريـــخ الفن، 
وفي هذا الصدد اختار الشـــاعر والباحث 
العراقـــي شـــاكر لعيبـــي مدخـــلا مبتكرا 
لاستكشـــاف خفايـــا الفـــن التاريخية، في 
كتاب بعنوان ”تاريخ الفن حســـب لســـان 

العرب“.
يُقصــــد بلســــان العرب في هــــذا العمل 
شــــيئان: معجم ابن منظور الشهير وعموم 
الكلام العربي، فالأول قد أوفى رصد مفردات 
اللغة العربية، وأحيانا فصولها وأصولها 
واشــــتقاقاتها وانحرافــــات اســــتخدامها، 
وكلــــه ذلك قد يضيء عَرَضا ممارســــة فنية 
أو ظواهر الفــــن وأحيانا تاريخه في نطاق 

الجغرافيا والثقافة العربيتين.
ونأخـــذ كل من هذين المثالـــين، الأول، 
تداوُل التماثيل ثلاثية الأبعاد في الجزيرة 
العربية (كانت تســـمى الأصنـــام)، وثانياً 
طبيعـــة التعاطـــي مـــع الألـــوان ومجمـــل 
الظواهـــر اللونيـــة والتنقيـــب عن ســـبب 
عليهـــا.  مخصوصـــة  تســـميات  إطـــلاق 
فاللســـان يعرف جيدا أن عليه الحديث عن 
الطائر النسر لكن أيضا عن التمثال النسر 

المعبود ما قبل الإسلامي.
لكن اللســـان العربي هو أيضا حديث 
المؤلفـــين الآخريـــن غيـــر ابن منظـــور عن 
المادة نفسها. هنا يتعدى الأمر المعجم إلى 

المعرفة في شأن مخصوص هو الفن.
لكـــن التوقف أمام المعجـــم واللغويين 
والمؤلفين بمختلف أصناف العلوم، يتطلب 
حذرا ووعياً نقدياً، وليس التسليم بالمواد 

المعروضة.
أما تاريخ الفن فهي مادة معروفة، لها 
هي نفسها تأريخ محدد تطورت عبره حتى 
وصلت إلـــى ما وصلت إليـــه اليوم. وهي 
مادة منســـية في ثقافتنا وقتا طويلا جدا. 
بل إن الكتابة عما نسميه الفن لم تجد طيلة 
عصور من يشتغل بها إلا في ما يتعلق بفن 
الخط، وأحيانا قليلـــة ونادرة فن الخزف. 
لذلك ظل تأريخنا الفني مجهولا، ملتبســـا، 
قليل الشأن، حتى أننا لا نعرف شيئا مثلا 
عن حياة رسّام من الرسامين حتى لو وقّع 
أعماله ووضع اســـمه كالواسطي والمئات 
من غيره من النحاتين والخزافين والصاغة 

والنحاسين وغيرهم.
هـــذا بالطبع ناهيك عن غياب المؤلفات 
المكرسة بل الملاحظات عن طريقة وتقنيات 
الصناعـــة الفنيـــة العالية كما البســـيطة. 
وعلينا البحث مُداوَرة كي نجد ذلك وشـــبه 

ذلك.
 وبسبب هذا الغياب في التدوين للفن 
العربي بـــذل المؤلف مجهودا اســـتثنائيا 
لمعرفة الكثيـــر من التفاصيـــل الخفية في 
علاقـــة بهذا الفن مثل ســـبب تعـــدد ألوان 
الصلصال المفخور ومـــن أي أنواع الطين 
تطلـــع ألـــوان الخـــزف الذي نشـــاهده في 

المتاحف.
وكان علـــى لعيبي الذهـــاب بعيدا في 
مصنفات الرحّالة الذين تكلموا ولو بالنزر 
اليســـير عن ذلك، أو إلى كتب الطلســـمات 
والأعمال الســـحرية المتأخرة التي تناولت 

لسبب مختلف كليا هذا الأمر.

رغـــم ذلـــك يقـــول لعيبـــي ”نعتقد أن 
تحيلنـــا  أن  يمكـــن  اللغـــة  اســـتخدامات 
بطريقتها، لو أحســـنا إدراك اشـــتقاقاتها 
تأريخيـــة  بمعطيـــات  وربطناهـــا 
وأنثروبولوجيـــة متوفرة، إلـــى ما نبحث 

عنه“.
ومـــرّ تاريخ الفـــنّ العربـــي بكثير من 
المراحـــل التاريخيّـــة، منـــذ ما قبـــل القرن 
الســـابع ميلاديا، تاريخ بدايات الإســـلام، 
إلى غاية اليوم، وقد تطور هذا الفنّ خاصة 
فـــي فتـــرة الحكم الأمـــوي، وذلك بســـبب 
إدخال مفاهيم جديدة، وقد كان واضحا في 
بناء مســـجد قبّة الصخرة بمدينة القدس، 
والذي يُعدّ من أهمّ المباني في الفنّ العربي 

والإسلامي.

أما فـــي العصر العباســـي فقد تجلّى 
الفـــنّ العربي فـــي بناء العواصـــم، وذلك 
فـــي بناء المدينة على شـــكل مـــدور، وبناء 
المســـجد في وســـطها، وصنـــع الأثاث من 
الجـــص الذي ســـاهم في نقـــش الزخارف 

وغيرها.
ل هذا الفن من القرن التاسع إلى  وتمثَّ
القرن الخامس عشـــر في المغرب وإسبانيا 
بالفـــنّ المعمـــاري الخاص بهما بأشـــكال 
الأقواس النصف دائريّة والمســـتوحاة من 
النمـــاذج القوطيّة والرومانيّـــة، وقد ظهر 
ذلك في بناء الجامع الكبير بمدينة قرطبة، 
ومســـجد باب الـــردوم، ومدينـــة الزهراء، 
وقصـــر الحمراء، كمـــا اســـتعملوا العاج 
في صنـــع الصناديق، وعلـــب المجوهرات 
المنقوشـــة، كما صنعـــت التماثيل الثلاثيّة 
الأبعـــاد، وصنعت الأقمشـــة الحريريّة كما 
يُعتبـــر منبر مســـجد الكتبية مثـــالا على 
ذلـــك، وامتلكت البلاد ثقافة واســـعة، مثل 
الجامعـــات الكبـــرى التي قامـــت بتعليم 

الفلسفة والعلوم المتنوعة.
ونجد فنّ العمارة الإســـلاميّة بالمغرب 
واضحا في بناء المســـاجد، ولكن تم تدمير 
عدد كبير مـــن الآثار والتحف الإســـلامية 
بســـبب ما مرّ به المغرب من حروب ودمار 
للفـــنّ الإســـلامي؛ أما في ســـوريا ومصر 
فكانـــت الدولتـــان تحـــت حُكـــم الســـلالة 
الفاطميّـــة التـــي أعطـــت في هـــذا العصر 

أهميّة كبيرة لفنّ العمارة.
 ويبقـــى الفـــن العربي عريقـــا عراقة 
الحضـــارة التي بنيت على أسســـه، ولكنه 
رغم ذلك مهمل ويحتـــاج إلى البحث أكثر 

فيه، حتى من خلال المعاجم واللغة.
ويذكـــر أن كتاب ”تاريخ الفن حســـب 
لســـان العرب“ صدر أخيرا عن دار خطوط 
وظـــلال في عمان وصمم لـــه الغلاف مدير 

الدار الفنان الأردني محمد العامري.

 يختلــــف النقاد والمؤرخــــون في تحديد 
ظهور ما بعد الحداثــــة، إذ يردّها بعضهم 
إلى تاريخ محــــدد، فيقولون إنها بدأت مع 
نهايــــة الحــــرب العالمية الثانيــــة، ثم بلغت 
والســــبعينات،  الســــتينات  فــــي  ذروتهــــا 
خاصة في فرنســــا عقب أحداث مايو 1968 
وسيادة البنيوية؛ بينما يعتقد آخرون أنها 
تعبير عن رؤية فنية يســــتوي فيها القدماء 
والمحدثــــون، ومن ثــــمّ لا يمكــــن تحديدها 
بزمــــن، لأن حصرهــــا فــــي مرحلــــة زمنية 
يضفي صفــــة موحّدة على موضوع متعدد 

السّمات.
ويزداد التحديد صعوبة بغياب رؤوسٍ 
تمُثلها، فما بعد الحداثة ليســــت تيارا ولا 
حركــــة ولا مدرســــة فكرية تضــــم مجموعة 
تلتقــــي حول مبادئ معينــــة، بل هي جهود 
أفــــراد، كلّ على حــــدة في الغالب، ســــعوا 
إلــــى التمرد على الحداثــــة، ونفض أيديهم 
من مخلفات الماضي، وإن توخّوا أســــاليب 
ســــردية ســــبق تداولهــــا فــــي الســــرديات 

الكلاسيكية والفنون التشكيلية.

الفرد والحداثة

ظهــــر المصطلح أول مــــرة في الولايات 
المتحــــدة الأميركية خلال النصف الأول من 
القرن العشــــرين، ولكنه لم يفرض حضوره 
إلا فــــي الســــتينات فــــي الفــــن المعمــــاري، 
بوصفها قطعا مع النزعة الوظيفية، ثم في 
الخطاب السوسيولوجي، قبل أن يمتد إلى 

الفنون التشكيلية والآداب.
أمــــا في فرنســــا، فقــــد ربطهــــا النقاد 
بظهور التيار العبثي في المســــرح (بيكيت 
ويونســــكو وأدامــــوف) والرواية الجديدة 
التي عُدّت حركة طلائعية جديدة مع أندري 
بروتون ونتالي ساروت وألان روب غرييي، 
وعاضدتها البنيوية الناهضة، غير أن هذه 
المرحلــــة انتهت مع ثــــورة مايو 68، بعد أن 
أحدثت تغييــــرا عميقا في الأفكار والفنون 

والآداب وحتى في الحقائق.

وقد تميزت منذ تلك اللحظة بالتفكيك، 
وليــــس التحطيم من أجل بنــــاء جديد، بل 
لإزالة الحواجز وإلغاء الثنائيات. والمعلوم 
أن الحداثــــة قامــــت على نظــــام ثنائي ذي 
طبيعة جدلية تســــمح بالتفكير في الوَحدة 
والمجمــــوع، ســــواء إذا تعلق الأمــــر بالأثر 
الأدبي بوصفه بنيــــة، أم بالمجتمع بصفته 

منظومة، أم بهوية الفرد.
غير أن أداء المنظومة الجدلية وتوقها 
التركيبــــي  التجــــاوز  فــــي  الكونــــي  إلــــى 
فداحــــة  يفســــران  المتقابلــــة  للأشــــياء 
الانحرافــــات المتعددة للشــــمولية والنزعة 
التدميريــــة والأزمــــة الاقتصاديــــة، ما دفع 
المجتمعــــات الغربيــــة ما بعــــد الصناعية 

إلى الفصــــل بين الحداثة التقنية والحداثة 
الاجتماعية.

وإذا كان تاريخ الرواية الحديثة قد بدأ 
في القرن الســــابع عشر، فإنه بلغ ذروته مع 
الرواية الجديدة، التــــي قادت الجنس إلى 
حدود مقروئيته، حيث طرحت نفسها كآلة 
حاكيــــة يخلخل طابعهــــا التجريبي المجدّد 
عــــادات القــــراءة، ولكنهــــا فشــــلت، بالرغم 
مــــن نجاحها النســــبي لدى بعــــض النقاد 

والباحثين، في تشكيل قاعدة قراء دائمة.
وُلدت الحداثة في العصر الرومانســــي 
كإحســــاس حادّ وجديد بطبيعة ســــيرورة 
تاريخيــــة لا محيد عنهــــا ولا تراجع، حيث 
غــــدا الإنســــان فــــردا بعــــد أن تحــــرر مــــن 
التقاليــــد والديــــن وأســــلم أمــــره للتاريخ. 
وكان المجتمــــع التقليــــدي يتســــم بمعرفة 
حكائيــــة، أما المجتمــــع الحديث فقــــد وُلد 
عند افتراق المعرفة والحكي، فصار الســــرد 
موضــــع ازدراء وريبة لدى العلماء، غير أن 
والاســــتبصار  كالتفتح  الســــرديات  بعض 
والتمعن حافظت على وظيفتها الأساسية، 
أي إضفاء الشــــرعية علــــى المعرفة، وبدت 
الرأســــمالية عندئذ أفقا أقصى للحداثة، أو 
”فكّ تشــــفير عام“ بعبارة دولوز، ومنظومة 
متبجّحة في صلف لا تحتاج إلى عقيدة أو 

مقدّس كي تشتغل.
 وظــــل يُنظر إلى الحداثــــة، أيّا ما يكن 
التحديــــد الــــذي نتبنّــــاه، بوصفهــــا طلاقا 
وتشــــظيا، حيث صارت الأجزاء مســــتقلة، 
وذاب الــــكل، واختفــــى الواحــــد، ولم تبق 
ســــوى محــــاولات واهيــــة لمنح الأنشــــطة 
المتشــــظية، كالأنســــنة والتقــــدم والحرية، 

أساسا موحّدا وعقلانيا.
بالوعــــي  تتميــــز  الحداثــــة  وكانــــت 
التاريخــــي، حيث يعرف الفرد الحداثي أنه 
منذور لانســــياب الزمن بشكل لا رجعة فيه، 
وتتميز أيضــــا بكونها لا تبالي بتســــاوي 
العناصــــر الســــردية الثلاثة الكبــــرى، ولا 
بالوظيفــــة المهيمنــــة للســــردية، ومــــن ثَمّ 
ابتدعــــت التاريخ، وادعــــت الحقيقة مثلما 
ادعت أنها هي وحدها من يملكها، لأنها لم 

تكن تنظر إلى الأدب سوى نظرة احتقار.

نصوص ما بعد الحداثة

أمّا ما بعد الحداثة، فكانت مراجعةً لما 
تمّ التأكيد عليه منذ قرون كأســــاس لمجتمع 
علماني متفتّــــح، وتعبيرًا عن أفول الإيمان 

بالسرديات المشرّعة، وشــــكّا متصاعدًا في 
العقلانية.

 يمكـــن أن ننظر إلى ما بعـــد الحداثة 
كمفهـــوم إذا أردنـــا الإحاطـــة بجوهرهـــا 
وتفحـــص حقيقتها، ولكن كيـــف يمكن أن 
نتعامـــل معها مـــن وجهة نظـــر تاريخية، 
وهـــي ترفض التاريخ وتنفتح على تعددية 

مذهلة.
ولئن كانت الحداثة تنحو نحو تقمص 
المثاليـــة التقدمية في مطلـــق الراهن، فإن 
مـــا بعد الحداثـــة ترفـــض كل نقاش حول 
مـــا يرجع بالنظر إلى تاريخ الأفكار، وتنبذ 
فكرة أفق تاريخي لا يمكن تجاوزه، وبذلك 
تنزّل نفســـها في فضاء كونـــيّ غير محدّد 
جغرافيّـــا. فهـــي ترفض فكـــرة هيغل عن 
التقـــدم التاريخي، ذلك المبـــدأ الذي قامت 
عليه الحداثة، ما أدى إلى ”موت السرديات 
بعبارة ليوتار. ومن ثَمّ صارت ما  الكبرى“ 
د كرفض  بعد الحداثة تُـــدرَك أكثر مما تحُدَّ
لـــلإرث الثقافي والعلمي للأنـــوار، وبذلك 
أوهت الذاتَ العقلانية في التقاليد الغربية 

إلى عزلة قاتلة.
ولمـــا كانت تقدّم نفســـها كفكر المتقطّع 
والمختلف، فقد صار يُنســـب إليها كل نصّ 
ســـردي يؤثِر تقنيـــاتٍ هجينـــة كالكولاج 
وتعـــدد  الأجنـــاس  وخلـــط  والشـــذرات 
المســـتويات اللغوية،  ذلـــك أن أدب ما بعد 
الحداثـــة يتميز أولا بلجوئـــه إلى تقنيات 
والمفارقـــة  كالتشـــظية  متنوعـــة  ســـردية 
والســـارد غير الأمين، ويتميز ثانيا بخلطِ 
مـــا لم يكن يجوز خلطُه في جنس أدبي من 
قبل، لإيمـــان أتباعه بألا فـــرق بين الثقافة 
الراقيـــة والثقافـــة الســـوقية، ويحدّد في 
الغالب بكونه أســـلوبا أو نزعة ظهرت كردّ 
فعل على الاستمرار الدغمائي لفكر الأنوار 

والمقاربات الحداثية للأدب.
ومن مميـــزات رواية ما بعـــد الحداثة 
إعادة تســـريد النص، والعمل على ابتكار 
ســـرديات جديدة، ولكن باعتماد أسلوبين، 
أحدهمـــا ســـاخر، بالمفهـــوم الـــذي تجلى 
في الرومانســـية الألمانيـــة، والثاني إعادة 
كتابـــة التاريـــخ بخلـــق ســـرديات حـــول 
شـــخصيات معروفة، وفق مقاربات ثلاث: 
أولاها، تتمثل في خلق روابط ســـببية بين 
مختلـــف لحظات مقطع ســـردي. والثانية، 
تغييـــر طبيعة ما كان يدمـــج بين الأحداث 
كالتأمل والاعتراف والتعليق. والثالثة هي 

المزاوجة بين الماضي والحاضر.

 ولكـــن لحظـــة التنوير فيهـــا غالبا ما 
تكون غير مقنعة، بل تبدو أحيانا ساذجة، 
لتصرفهـــا فـــي تراتبيـــة عناصر الســـرد 
الكبرى حسب التقليد الأرسطي، أي الفكرة 
والحبكة والشخصية، ولافتقارها إلى ماء 
الحكـــي. وبذلك صـــار الأثـــر الأدبي يولي 
مكانـــة خاصة للســـيرة الذاتية والتجريب 
ويقحم اللهجات المحلية ويمزج كل تقنيات 
الكتابـــة، أو يختزل الوصف والســـرد إلى 
حـــدوده الدنيا ويترك فراغـــات بدعوى أن 
تكملة كل ذلـــك متروكة للقارئ، وأن النص 
ينفتـــح على معـــان عديدة، ولكـــن تأويلها 

يتيه فيها حتى العارفون.

وفي غيـــاب تحديد المصطلح، وُجد من 
النقاد من أدرج نصوصًا سابقة تاريخيّا لما 
بعد البنيويـــة مثل أعمال جويس وبيكيت 
ويونســـكو ووليم بوروز، وحتى بورخس 
وغارثيا ماركيز وخوليو كورتســـار ضمن 
جماليـــات ما بعد الحداثة، لكونها تتســـم 
بالتشـــظي والســـخرية والحلم والفنتازيا 
وحتـــى الخيـــال العلمي، أو تجمـــع بينها 
كلها في عمل واحـــد. غير أن كتاب أميركا 
اللاتينيـــة ينفون ارتباطهم بهذه الظاهرة، 
بل ويدينون من توخّاها، فقد صرّح أكتافيو 
باث مثـــلا بأن ذلك مغلوطٌ تاريخيا، لأن ما 
بعد الحداثة ســـردية مستوردة لا تتناسب 

مع الإنتاج الثقافي لأميركا اللاتينية.
أما العـــرب فقد تلقفوهـــا، كما تلقفوا 
من قبلها قصيـــدة النثر، ووجدنا من داوم 
اســـتعمال تقنياتهـــا، مفاخرا بـــأن نصه 
ينتمـــي إلى ما بعـــد الحداثـــة، ويجد من 
النقاد من يفسر ذلك بأنه تعبير عن الوضع 
الراهـــن المتســـم بالتشـــظي والفوضـــى، 
والحـــال أن تلك المحاولات تعـــود بنا إلى 
تقنيات الدادائيين والســـرياليين في مطلع 
القـــرن الماضي، حين كان أنـــدري بروتون 
مثلا يســـتعيض عـــن الوصـــف بتلصيق 

صور شمسية عن الفضاء المعني.

الأثر الأدبي صار يولي مكانة 

خاصة للسيرة الذاتية 

والتجريب واللهجات المحلية 

ويمزج كل تقنيات الكتابة
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تغيرت الرؤية حتى إلى الفرد (لوحة للفنان عبد اللطيف الصمودي)

عــــــادة مــــــا يتباهى بعــــــض الكتاب 
تجاوزت  نصوصهــــــم  ــــــأن  ب العرب 
ــــــى ما بعدهــــــا، دون أن  ــــــة إل الحداث
يكلّفوا أنفسهم عناء التثبّت من هذا 
ــــــح ومفهومــــــه وخصائصه،  المصطل
فضلا عن ظروف ظهوره وانتشاره. 
مرحلة  فهل تعني ”ما بعد الحداثة“ 
زمنية، أم اتجّاها فكريّا، أم مدرسة 
فنية؟ وهل حققت إضافة إلى المنجز 

السردي، محليا أو عالميا؟

العراقي شاكر لعيبيرواية ما بعد الحداثة تجديد أم ارتداد؟

يبحث في تاريخ الفن

عبر لسان العرب

منمنمات الواسطي فن بقي مجهولا

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 القاهرة – تســــتعد الســــينما المصرية 
لطرح فيلمها الجديد ”موسى“ في الحادي 
عشر من أغســــطس الجاري، الذي سيأخذ 
الســــينما المصرية إلى عالــــم مختلف من 

الخيال العلمي.
وحقّــــق الإعلان الرســــمي للفيلم ردود 
فعــــل كبيــــرة بســــبب الخــــدع والمؤثرات 
البصريــــة والغرافيكس المســــتخدمين في 
العمــــل، والــــذي يعتبــــر الفيلــــم الأول في 
الســــينما المصريــــة الذي يقــــدّم الروبوت 

كبطل.
ونشــــر مؤلــــف ومخــــرج الفيلــــم بيتر 
ميمــــي، علــــى حســــابه الشــــخصي فــــي 
إنستغرام البرومو الرســــمي وعلّق عليه، 
قائــــلا ”قريبا حلــــم جديد، سلســــلة أفلام 
ومسلســــلات عربية تقع في عالم مشــــترك 

مع دمج الأحداث والشخصيات“.
وأظهــــر برومــــو الفيلــــم العديــــد من 
مشــــاهد المعارك والمغامرات، حيث يخرج 
الروبوت من قلب النيران ويقفز إلى أماكن 

عالية وغيرها من مشاهد الأكشن.
وتــــدور الأحداث في إطار خيال علمي، 
عندما يجد يحيى والذي يجسّــــده الفنان 
كريم محمود عبدالعزيز نفسه وحيدا دون 
صديــــق، فيقــــرّر اختراع روبــــوت ويطلق 
عليه اســــم ”موســــى“، ليصبح صديقا له 
ويساعده في بعض المسائل الحياتية، لكن 

الأمور تتعقّد وتنقلب ضد الجميع.
وبدأ تصوير الفيلم في أكتوبر الماضي 
بعــــد عامين من التحضيــــر والكتابة، لكنه 
توقف نظرا لانتشــــار جائحة كورونا، قبل 

أن يستأنف التصوير مرة أخرى.
ويشــــهد العمل التعــــاون الثاني على 
التوالي بين بيتــــر ميمي وإياد نصار بعد 

الذي حقّــــق إيرادات  فيلــــم ”كازابلانــــكا“ 
تجــــاوزت الثمانين مليــــون جنيه (حوالي 

خمسة ملايين دولار).
ويشارك في بطولة الفيلم كلّ من كريم 
ســــماء  محمــــود عبدالعزيز، إياد نصار، أ
ابٔواليزيد، سارة الشــــامي، محمد جمعة، 
صلاح عبدالله، مع ضيوف الشرف صبري 
فــــواز، احٔمــــد العوضــــي، محمــــد لطفي، 
وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته 

بفيلم ”الهرم الرابع“ (2016).
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 حمــص (ســوريا) – قريبـــا مـــن قلعـــة 
الحصن الأثرية في محافظة حمص وســـط 
ســـوريا التي تطـــل على ســـهول خضراء 
واســـعة، يتابع المخرج الســـوري باســـل 
الخطيب تصوير فيلمه الأحدث ”الحكيم“، 
وهو من إنتاج المؤسســـة العامة للسينما 
في سوريا. طاقم الفيلم يسابق الزمن لكي 
تنتهي منه مقاومة موجات الحرّ الشـــديدة 

التي ترافق تصويره.
و“الحكيم“ هـــو التعاون الفني الثاني 
الذي يجمع الخطيـــب بالفنان دريد لحام، 
أحـــد أشـــهر الفنانين الســـوريين في عالم 
الســـينما، والذي حقّق مع شـــريكه الفني 
الراحـــل نهـــاد قلعـــي ثنائية ســـينمائية 
سورية خالدة انتشرت على مساحة العالم 

العربي بأكمله.

بين فيلمين

في تجربة ســـابقة قدّم الخطيب ولحام 
وحققـــا فيه نجاحا  فيلم ”دمشـــق.. حلب“ 
كبيـــرا، ســـواء علـــى منصـــات الجوائـــز 
بالمهرجانـــات العربيـــة أو على مســـتوى 

الحضور الجماهيري بسوريا وخارجها.

فهما يبتعدان  أما في فيلم ”الحكيـــم“ 
عن الأجـــواء الكوميدية ليقتربا من الحالة 
الاجتماعية الصرفة التي تعيشـــها شرائح 
في المجتمع الســـوري نتيجة الحرب التي 
دارت فيهـــا، مســـتعرضين ســـبب وجـــود 
ظواهـــر اجتماعية ســـلبية تعارض ســـير 
الحياة الطبيعية في مجتمع بســـيط تقوم 
علاقاته فـــي بنيتها العميقـــة على المحبة 

والبســـاطة، لتتحوّل هذه الحياة البسيطة 
عند البعض وبسبب الحرب إلى النقيض، 
فتظهـــر العواطـــف الســـلبية بمـــا تحمله 
من خطـــورة علـــى الأشـــخاص والمجتمع 

بأكمله.
وفـــي الفيلـــم الأول ”دمشـــق.. حلب“ 
اســـتطاع الثنائي الخطيب ولحام تجاوز 
الحدود المعروفة لتجربة الفيلم الســـوري 
الذي ينتجـــه القطاع العام تحديدا، والذي 
يغيـــب عـــادة عن الحضـــور فـــي صالات 
العرض العربية على المســـتوى التجاري، 
ويقتصر وجـــوده علـــى المهرجانات التي 

يحقّق فيها نجاحات وجوائز.
وحقّـــق الفيلـــم فـــي حينـــه حضورا 
جماهيريـــا عربيـــا كبيـــرا، إضافـــة إلـــى 
حضور خاص على منصـــات التتويج في 
مهرجانات ســـينمائية عربيـــة كان أهمها 
حيث  الســـينمائي،  الإســـكندرية  مهرجان 
حصد فـــي دورته الرابعـــة والثلاثين على 
جائـــزة أفضـــل فيلـــم، ونال لحـــام جائزة 
التمثيل الكبرى، وكانت جائزة تمنح للمرة 

الأولى في تاريخ المهرجان.
وتمّ عرض الفيلـــم حينها في أكثر من 
عاصمة عربية منها بيروت وعمّان وبغداد 
ودبي، وكذلك عرض في أستراليا والسويد 
وبعض الـــدول الأوروبية الأخـــرى، وكان 
بذلك أول فيلم ســـوري للقطاع العام يحقّق 

هذا الحضور.
أمـــا الفيلم الجديـــد للثنائي الخطيب 
فـــي الإخراج ولحام في التمثيل، فتتمحور 
أحداثه حول شـــخصية جابر (دريد لحام)، 
طبيـــب الأطفال كبير الســـن الـــذي يعيش 
في قريته بســـلام مع حفيدته ياسمين (ليا 
مباردي)، ويتقاســـم حياته البســـيطة تلك 
باحترام ومحبـــة مع أهالـــي قريته الذين 

يبادلونه المحبة والتقدير.
لكـــن أحـــداث الحيـــاة اليوميـــة التي 
تفرضهـــا الحـــروب تصنع بقســـوتها ما 
يعتـــرض هـــذه الســـكينة، حيـــث تتغيّـــر 
الأحـــوال وتنقلب المصائـــر، وتتقاطع في 
لحظـــات حرجـــة، فتضـــع الحكيـــم وبقية 
شخوص القرية في مواجهات لا إنسانية. 
تدفـــع بعضـــا منهم إلـــى التضحيـــة بكل 
مـــا يمتلكونه من قيم النبل الإنســـاني في 
ســـبيل تحقيـــق مكاســـب شـــخصية آنية 

مرضية.
والعنـــف  الطمـــع  ظواهـــر  فتنتشـــر 
وتعاطـــي الممنوعـــات والتعـــرّض للغيـــر 

بـــالأذى، بينما يبقـــى آخرون متمسّـــكين 
بأخلاقياتهـــم، مدافعين قدر الإمـــكان عمّا 

يمكن من أحلامهم وآفاق حياتهم.
وبذلك يبحث فيلـــم ”الحكيم“ في مدى 
قدرة الإنســـان على التكيّف مـــع الظروف 
الصعبة التي يمكن أن يواجهها في سبيل 

الحفاظ على إنسانيته.

لحام المختلف

فـــي ظهـــور جديـــد بعيـــد تمامـــا عن 
الأجواء التي كان قد ظهر بها منذ ستينات 
القرن العشرين بدءا من فيلم ”عقد اللولو“ 
ومـــرورا بالعشـــرات من الأفـــلام اللاحقة 
التي كرّســـت شـــخصية ”غوار الطوشـــة“ 
الشـــهيرة، يقـــدّم لحام في فيلمـــه الأحدث 
شـــخصية الحكيـــم جابـــر، والحكيم كلمة 
يطلقها جزء من أهل الشـــام على الطبيب، 
وهـــو الرجـــل الـــذي تماهـــى مـــع مهنته 

ومجتمعه.
وعـــن دوره فـــي الفيلـــم، يقـــول لحام 
”أحببـــت التجربـــة الأولى التـــي جمعتني 
مع المخرج باســـل الخطيب من خلال فيلم 
’دمشـــق.. حلب‘، وأحببت التجربة الثانية 
أكثر عندما قرأت نـــص ’الحكيم‘، لأن فيها 

إنســـانية أكثر، إلى جانب ما يحمله العمل 
من جوانب جميلة وعميقة“.

تظهـــر  الحكيـــم  ”فـــي  ويسترســـل 
الشـــخصية التـــي تقـــدّم الخيـــر والمحبة 
القيـــم  هـــذه  يبادلونـــه  وهـــم  للجميـــع 
الإنســـانية، الحكيم هو عينة من مجتمعنا 
المســـاعدة  تقـــديم  علـــى  القـــادر  المحـــب 
للمحيطين بـــه، والذي يقدّم ذلك لاعتبارات 
إنســـانية فقـــط، فهـــو يحب النـــاس وهم 
يحبونـــه، الحكيم هو مشـــروع فني نتابع 
فيه الحديث عمّا اســـتجد في مجتمعنا من 
صيغ حياتية خلفتها فترة مأزومة هي فترة 

حرب“.
وعـــن تجربتـــه الثانية مـــع الخطيب، 
يقـــول ”أعتبـــر نفســـي فهمته أكثـــر، فهو 
فنـــان شـــغوف بالتفاصيـــل، عرفـــت كيف 
يحضّـــر أفكاره وأموره، ومن ثم كيف يدير 
المجموعة الفنية في ســـبيل إيصال الفيلم 
إلـــى ما هو مطلوب منه، فهـــو يتعامل مع 
الجميع بصفـــة الصديق الحميم والصارم 
معا. وهـــذا ما يدفع الفريـــق إلى الوقوف 
معـــه فـــي العمل رغـــم الظـــروف الصعبة 
والمشـــاق التي يتحملونها. من قلبي أشكر 
هـــؤلاء الذين يكابـــدون لتقديم أفضل عمل 

ممكن رغم المشاق والحر“ .

ومـــن جانبه يعي الخطيب مســـؤولية 
فيلمـــه الجديد، وهو يـــرى فيه تحديا فنيا 
كبيرا له ولدريد لحام، ”كون فيلمنا السابق 
قـــد حقّق نجاحـــا كبيـــرا على المســـتوى 
العربـــي وعلى صعيد الجوائز، ولأجل ذلك 
يرغب كلانا بالطبع فـــي تحقيق نجاحات 
جديـــدة لنا تكرّس الســـابقة وتمشـــي بها 

قدما إلى الأمام“.
وعن مضمـــون فيلمه، يتابع ”تســـاءل 
الكثير من العامة والخاصة عن ثيمة الفيلم 
الجديـــد، هل هو كوميديا؟، وأنا أجيب: لا. 
الكوميديا حضرت في فيلم ’دمشق.. حلب‘، 
لكننا فـــي تجربة ’الحكيم‘ نذهب إلى حالة 
اجتماعية خاصة فيها الكثير من الرسائل 
التي نريد تقديمها للناس، الحامل الفكري 
للفيلـــم هنا ليس كوميديـــا، بل اجتماعي، 
رغم أن خـــط الكوميديا لن يغيب من خلال 
بعـــض التفاصيل الصغيرة التي ســـتكون 

موجودة“.
عاصم حواط ممثل مشــــارك في الفيلم، 
وكان أحــــد الذين شــــاركوا الخطيب ولحام 
فيلمهما الســــابق ”دمشق.. حلب“، يقدّم في 
الفيلم الجديد دور شاب ريفي بسيط، يقاوم 
أعباء الحياة ويحتفظ ببارقة أمل من خلال 

مولودة جديدة ستحلّ قريبا على أسرته.

يقول  وعـــن تجربتـــه فـــي ”الحكيـــم“ 
”تحضـــر فـــي الفيلـــم أجـــواء إنســـانية 

عميقـــة، وأقـــدّم فيـــه شـــخصية الشـــاب 
الـــذي يمثـــلّ نموذجا حياتيـــا مختلفا عن 
جـــل أهـــل القرية، حيـــث يتمسّـــك بالقيم 

الإنسانية“.
أمـــا الفنانـــة الشـــابة ليـــا مبـــاردي 
التي شـــاركت ســـابقا في فيلم ســـينمائي 
للمخـــرج غســـان شـــميط حمـــل عنـــوان 
”ليليـــت الســـورية“، فتقدّم فـــي ”الحكيم“ 
ثاني تجاربها الســـينمائية، من خلال دور 
الحفيدة ياســـمين التي تتقاسم مع جدها 

مصاعب الحياة الجديدة.
وعن موعـــد خروج الفيلم إلى القاعات 
أكّـــد الخطيب أنه ســـيكون جاهزا للعرض 
فـــي نهايات شـــهر أكتوبر، وهـــو يأمل أن 
يحقّـــق النجـــاح ذاتـــه الـــذي حقّقـــه فيلم 

”دمشق.. حلب“.
و“الحكيـــم“ مـــن بطولـــة دريـــد لحام 
حـــواط  وعاصـــم  الجزائـــري  وصبـــاح 
وليـــا مباردي ومحمـــد قنوع ونـــور رافع 
وربـــى الحلبي وروبين عيســـى وتســـنيم 
الباشـــا ورامـــي الأحمر وأحمـــد رافع عن 
نـــص لديانـــا جبور فـــي أولـــى تجاربها 

السينمائية.

 أبوظبــي – أطلقـــت الخميس ”فوكس 
ســـينما“، الـــذراع الســـينمائية لشـــركة 
”ماجد الفطيم“، الشركة الرائدة في مجال 
تطويـــر وإدارة مراكـــز التســـوق والمدن 
المتكاملـــة ومنشـــآت التجزئـــة والترفيه 
على مســـتوى الشرق الأوســـط وأفريقيا 
وآســـيا، تجربة ”كونتـــرول“ أول تجربة 
أفلام تفاعلية في الإمارات والســـعودية، 
والتي تتيح للجمهور تحديد كيفية تطوّر 
الأحـــداث والحبكـــة للفيلم الســـينمائي 

بشكل جماعي.
وتشكّل هذه التجربة أحدث ابتكارات 
”فوكس ســـينما“، بالشـــراكة مع شـــركة 
الإنتـــاج والترفيـــه والتكنولوجيا ”كينو 

إندستريز“.
وعرض ضمن تجربة ”كونترول“ فيلم 
”نوبة متأخـــرة“، أول فيلم تفاعلي طويل 
في العالم، ويتيح لرواد الســـينما تحديد 
ومســـار  الرئيســـية  الشـــخصية  مصير 

أحداث الفيلم، باستخدام نظام تصويت 
بسيط وسلس عبر تطبيق خاص.

ويحتـــوي فيلم الجريمة والتشـــويق 
هذا علـــى توصيفـــات ســـردية متعددة، 
تتألف من مئة وثمانين نقطة قرار وسبع 
نهايات مختلفة، يتّخذ الجمهور عادة ما 
بين أربعين وخمسين قرارا ضمن الفيلم، 
في حين تجمـــع التكنولوجيـــا المتطوّرة 
والسلســـة تصويت الجمهـــور، وتختار 
الخيـــار الحاصل علـــى أكبر نســـبة من 

الأصوات.
وفيلـــم ”نوبـــة متأخرة“ مـــن إخراج 
وكتابـــة توبيـــاس ويبر، مخـــرج الأفلام 
الجوائـــز  مـــن  العديـــد  علـــى  الحائـــز 
العالمية والمؤســـس المشـــارك فـــي ”كينو 
أندســـتريز“، إلـــى جانب مايـــكل روبرت 
جونسون مؤلف فيلم ”مغامرات شيرلوك 
الـــذي أخرجـــه للســـينما غاي  هولمـــز“ 

ريتشي.

وقـــال طوني المســـيح، مدير التوزيع 
ســـينما“،  ”فوكـــس  لـــدى  والمحتـــوى 
”تحمســـنا كثيـــرا لشـــراكتنا مـــع كينو 

إندستريز، وإطلاقنا أول فيلم تفاعلي في 
الشرق الأوسط، مانحين الجمهور القدرة 
على التحكم بمسارات الأحداث المتعددة 
القابلـــة للتغييـــر. ومـــن خـــلال إعـــادة 
تعريـــف التجربـــة الســـينمائية وإدخال 
مفاهيـــم مـــن شـــأنها إحـــداث تغييرات 
جذرية تتجـــاوز توقعات زوارنا، وضعنا 
حجر الأســـاس الكفيل بمواصلة مسيرة 
نجاحنا في فوكس ســـينما، وسنواصل 
جهودنا في توسيع حدود الابتكار بشكل 

مستمر“.
وواصـــل ”تجمع كونتـــرول بما فيها 
من تكنولوجيا رائدة بين سلاسة الواقع 
والخيال فـــي الفيلم مع الطابع التفاعلي 
لألعاب الفيديو، لتحقيـــق بُعد جديد من 
المتعة. نحن واثقون من أن هذه التجربة 
التشـــاركية الفريدة من نوعها والمبهجة، 
والتي شـــهدت نفاد التذاكر عند طرحها 
في مهرجان بكين السينمائي الدولي بعد 
أقل من خمس دقائق، ســـتحظى بشعبية 
كبيرة بين محبي الســـينما في الإمارات 

والسعودية“.
مـــن جهتـــه قال شـــادي إيلـــي مطر، 
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في 
”كينو إندســـتريز“، ”سعدنا بتعاوننا مع 
فوكس ســـينما في هذا المشـــروع المميز، 
حيث مثـــل لنا نموذجا جيدا لشـــراكات 
عـــرض الأفـــلام العصريـــة، بفضـــل ما 
لديهـــم من جرأة وابتـــكار وأفكار فريدة، 
ونحن في كينو نشـــاركهم الرؤية ذاتها، 

وستســـاهم هـــذه الشـــراكة فـــي وضع 
معايير جديدة في المستقبل للسينما في 

المنطقة“.

”نوبـــة  فيلـــم  عـــروض  وتتواصـــل 
متأخـــرة“ بشـــكل يومـــي فـــي ”فوكـــس 
و“ياس  في ”مـــول الإمـــارات“  ســـينما“ 
مول“ و“ســـيتي ســـنتر مردف“ و“سيتي 
سنتر الزاهية“ و“غاليريا جزيرة المارية“ 
و“وافـــي ســـيتي“. كمـــا تم عـــرض هذه 
التجربـــة في عـــدد من صـــالات ”فوكس 

سينما“ في السعودية.
وتتوفّر تذاكر فيلـــم ”نوبة متأخرة“ 
وعبر تطبيق  عبر موقع ”فوكس سينما“ 
”فوكس ســـينما“، أو عبر شـــباك التذاكر 
فـــي أي مـــن فـــروع ”فوكـــس ســـينما“، 
ويعرض الفيلـــم باللغـــة الإنجليزية مع 

ترجمة عربية.
قـــد حازت  وكانت ”فوكس ســـينما“ 
علـــى جائزة ”أفضل تجربة ســـينمائية“ 
ضمـــن جوائز مجلس الشـــرق الأوســـط 
والجـــذب  للترفيـــه  أفريقيـــا  وشـــمال 
السياحي (مينالاك) للســـنة الثانية على 
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تجربة «كونترول» تتيح 

لرواد السينما تحديد مصير 

الشخصية الرئيسية ومسار 

أحداث الفيلم، باستخدام 

نظام تصويت بسيط

س وقته وحياته لخدمة أهل قريته في زمن الحرب
ّ
طبيب يكر

من أجواء تصوير فيلم «الحكيم» في حمص

ــــــد ”الحكيم“ رغم  ــــــع النجم الســــــوري دريد لحــــــام تصوير فيلمه الجدي يُتاب
تجــــــاوزه عامه الخامس والثمانين. حرارة الجوّ الشــــــديدة في ريف حمص 
ووعورة أماكن التصوير لم تقف عائقا أمام رغبته في تقديم فيلم يحكي عن 

شخص أحب الناس وأحبته.

دريد لحام وباسل الخطيب يجتمعان مجددا في «الحكيم»

«نوبة متأخرة».. أول فيلم تفاعلي 

يعرض في الشرق الأوسط

«موسى» يقود السينما 

المصرية إلى عالم الروبوت

ابتعدنا عن الكوميديا 

في «الحكيم»، لكننا لم 

نخرج منها

باسل الخطيب

أحببت تجربتي الأولى 

مع باسل الخطيب 

وأحببت الثانية أكثر

دريد لحام

الفيلم يدور حول الروبوت 

«موسى» الذي صنعه طالب 

بكلية الهندسة ليكون رفيقه، 

لكن الأمر ينقلب إلى الضد 

A

نضال قوشحة
كاتب سوري



 دمشــق – يســــتمرّ الفنان التشــــكيلي 
السوري أســــامة دياب في مشروعه الفني 
المرتبط بتصوير الحياة والدراما البصرية 
المرافقة لهــــا في زمن الحــــرب عبر طرحه 
مجموعــــة مــــن اللوحات الجديــــدة ضمن 
معرضه الفردي ”زاوية حادة“ المقام حاليا 
في صالة لؤي كيالي بالعاصمة الســــورية 

دمشق.

والمعرض الجديد ضم أربع وعشــــرين 
لوحــــة بتقنيــــة الزيتي وبأحجــــام توزّعت 
بين المتوسط والكبير، وطغت على الأعمال 
المشــــاهد الدرامية التراجيدية التي تصوّر 
معاناة الإنســــان الســــوري في زمن الحرب 

والحصار.

ر
ّ
انحياز مبر

عــــن المعرض قــــال ديــــاب ”أطلقت على 
المعرض عنــــوان ’زاوية حــــادة‘ تعبيرا عن 
وجــــود الكثيــــر من الأمور غيــــر المرئية في 
الحياة من قبل الكثير من البشــــر، بســــبب 
قرار باطني بعــــدم رؤيتها أو لعدم قدرتهم 

علــــى ذلــــك، فالزاوية الحادة تضــــمّ الكثير 
من المآســــي والجراحــــات الخاصــــة بآلام 
الإنسان ومدى معاناته ومكابدته صعوبات 

الحياة“.
وتابــــع ”أردت أن أقــــدّم هــــذه الحالات 
الإنســــانية المؤلمــــة والصعبــــة والقاســــية 
علــــى ســــطح اللوحــــة ليشــــاهدها الناس 
ويتفاعلوا معهــــا ويتصالحوا مع الوضع 
المعقد للمشــــهد الحياتي الذي بتنا نعيشه 
نتيجة الحصــــار والعقوبــــات الظالمة على 
ســــوريا، وحاولت من خلال أعمال المعرض 
رصد حــــالات البؤس والجــــوع والحرمان 
والاحتــــراق والانصهار والخــــواء في زمن 

الحرب والحصار“.
وحــــول انحيــــازه للرجل فــــي معرضه 
الجديــــد عكــــس معارضــــه الســــابقة التي 
احتفت بالمرأة وجمالها، لفت إلى أن الرجل 
هو بطــــل جل لوحات المعــــرض، لأنه يمثل 

ضمير الإنسان المكلوم والمكسور.
وأكّـــد الفنـــان الســـوري أن المعرض 
هو استمرار لسلســـلة معارضه المرتبطة 
بفكـــرة الرمـــاد، والتـــي تمثـــل الحالـــة 
التـــي يعيشـــها المواطـــن الســـوري في 
زمـــن الحـــرب والحصـــار، مبيّنـــا أنـــه 
اعتمـــد التقشّـــف اللونـــي علـــى ســـطح 
اللوحـــة مـــع طغيـــان الألـــوان القاتمـــة 
إلـــى جانـــب طيـــف بســـيط مـــن الألوان 
الحـــارة أو الباردة لتحريك ســـكون هذا 

الرماد.

ولــــم يعجز دياب عن خلق تقنيات فنية 
تنسجم مع أفكار معرضه وتترجمها، سواء 
من حيث الخطــــوط والضربات والكتل، أو 
من حيث الألوان الســــائدة في لوحاته التي 
تميّزت بلوني الأســــود والأبيض ليس من 
قبيل الثنائية المتضادة، بل لخلق ”الرمادي 
اللون الســــيد في جميع لوحات  الدخاني“ 
معرضــــه. ومــــا دخــــول الأحمــــر والأصفر 

الباهت، إلاّ لمزيد تكريس دلالات معرضه.
الحزانــــى  معــــرض  حــــادة“  ”زاويــــة 
والفقراء واليتامى والمأسورين والمقموعين 
والمكسورين الذين ينثنون على أكبادهم كي 
تتصدّع وتنفلــــت متدحرجة إلى الخلاص، 

وإن كان عبر الموت.
إنه جحيــــم موت مضاعف، ممتد، موت 
لا يمــــوت، تتوالد مشــــاهده، وتخزّ وقائعه 
العين كما نصال زجاج مكسور مدبّبة تماما 
كزوايا حــــادة، تجرّح الخام الأبيض بواقع 
قائم يعيشــــه إنســــان الحــــرب. ولا يغمض 
ديــــاب عينه ويترك الأخرى مفتوحة، فهو لا 
يصوّر، بل يرسم بعينين مفتوحتين تذرفان 
نصوصا لونية برؤيــــة منفرجة على أرض 

المقهورين المكلومين.

بارقة أمل

أعمال المعرض رغم ظاهرها المتشــــائم 
والســــوداوي، إلاّ أنهــــا تحمــــل الأمــــل بين 
ســــطورها، حيث يقول دياب ”جاءت لتكون 
نوعــــا مــــن التصالح مــــع الــــذات والواقع 
والتطّهر من العذاب والألم عبر التشــــاركية 
بينــــي وبــــين الجمهــــور لنتجــــاوز معا كل 
هذه المشــــاهد المؤلمة نحو مســــتقبل أفضل 

وأجمل“.
وفي ما يخصّ تجربتــــه الفنية التي لا 
يــــودّ لها أن تنتهي، يقول الفنان الســــوري 
”أعتمد في أعمالي على الإنســــان، ما يهمه، 
وما يتفاعل معه، ومــــا يؤثّر فيه، حيث هو 
الملهــــم والمؤثر والمتفاعل في أغلب الأعمال، 
وكذلــــك المرأة، التي هي عصب الإنســــانية، 
وعمودهــــا الفقري فهــــي الأنثــــى الملهمة، 
والأخــــت  المفقــــودة،  الحبيبــــة  العاشــــقة، 
المنتظرة والخائفة، والأم المدرسة، الحانية 
المربيــــة، المتلهفة والفخــــورة، وهي الأنثى 
بتفاصيلهــــا، ومنحنيات جســــدها الفاتن، 
الفضيــــة  والأوانــــي  المختزنــــة،  كالجــــرار 
تتمايــــل  الحنطــــة،  وســــنابل  المكشــــوفة، 

الأجساد بالثياب المزركشة كالربيع“.
ويحــــبّ ديــــاب أن يكون العمــــل الذي 
يرسمه قريبا من الجمهور يحاكي خلجاته 
وأحاسيســــه، حيث يقــــدّم أعمالــــه بألوان 
صريحــــة حــــرة، متراصفة بجمــــل بصرية 
معبّــــرة، لتبدو اللوحة بتعبيرية مباشــــرة 

أكثر فهما وأقرب قراءة إلى المتلقي.
يقــــول  الفنيــــة  ديــــاب  تجربــــة  وعــــن 
التشكيلي الســــوري أنور الرحبي ”أسامة 
مــــن الفنانــــين الطليعيــــين والحقيقيين في 
المشــــهد التشكيلي الســــوري؛ إذ إنه يعمل 
علــــى امتلاك أدواتــــه ووحداتــــه المختلفة، 
لخلــــق منــــاص تشــــكيلي فيــــه الكثير من 
الزخم المعرفي والإنســــاني، تســــبح المرأة 
في الكثير من أعماله ضمن إيقاعات ملونة 
ليســــت مضافــــة، بل هــــي تشــــكيل درامي، 
وتجربة الفنان نشــــطة في تقديم مصوّراته 
التــــي تبعث في المتلقــــي الألفة والحميمية 
والحب رغم قســــوتها أحيانا، أما ملوناته 
التي تميل على ســــطوحه، فتبدأ من الأزرق 
المشــــوب بالأصفر، والأخضر الذي يشــــكّل 
بإضافة الأبيض إنــــارة ملونة فيها الكثير 

من تفعيل الفعل“.

وعــــن واقع الفن التشــــكيلي الســــوري 
الحالي، يقول ”أخذ الحراك التشــــكيلي في 
ظل الحرب طابع الكم والتقليد لدى العديد 
مــــن التشــــكيليين، في حين تفــــرّد بعضهم 
بتقديم أعمال مؤثرة وجميلة ومتطوّرة في 
التجريــــد والواقعية الحديثــــة والتعبيرية 

المباشرة“.
ويضيف ”لكل بلد خصوصية تطبعها 
البيئــــة والثقافة، والفن الســــوري له هذه 
الخصوصية في مفرداتــــه وعناصره، فهو 
يظهر هويته وسحره وأعلامه الذين غصّت 
بأعمالهــــم متاحف العالم كإرث عظيم يمتد 

بعيدا في أعماق التاريخ“.

ويؤكّد ديــــاب على أهميــــة تعليم الفن 
للأطفال والأجيال الجديدة، وفي ذلك يقول 
”إذا أردنــــا أن نبني طفلا للمســــتقبل يجب 
أن نعلمــــه كيف يعبّر عــــن مدلولاته وكيف 
يصنــــع ويشــــكّل جملته البصريــــة الأولى 
كيفما يشــــاء، وأن نحفّزه لمحــــاكاة الإبداع 
وتقويمــــه والبحث عــــن الحس الجميل من 
خلال ما يقدّمه بشــــكل عفوي فــــي القراءة 

واللعب والحركات“.
والفنــــان التشــــكيلي أســــامة دياب من 
مواليــــد إدلب عــــام 1962، درس الفنون في 
جامعــــة دمشــــق وتخــــرّج منها عــــام 1985 
اختصــــاص تصوير، وهو عضو في اتحاد 
الفنانين التشكيليين منذ عام 1987، ومدرّس 
فــــي كليتــــي الفنــــون الجميلــــة والعمارة 
بجامعة دمشــــق وفي المراكز التربوية للفن 
التشــــكيلي، له العديد من المعارض الفردية 
والجامعيــــة بســــوريا وخارجها، وحاصل 
علــــى العديد من شــــهادات التقديــــر، منها 
عن مشــــاركته في الملتقى السابع للتصوير 
الزيتي عام 2016، وأخرى عن مشاركته في 
مهرجان ”فلســــطين الدولي الثالث للثقافة 

والفنون“ عام 2017، وغيرها الكثير.

 القاهــرة – عبر قناتها الرســـمية على 
موقع يوتيوب أطلقت الفنانة التشـــكيلية 
المصريـــة وفـــاء ياديس مؤخـــرا معرضها 
الجديـــد في فن الغرافيك الذي حمل عنوان 
”تانغو“، ويتناول المعرض علاقة الإنســـان 
بالطبيعـــة والمجتمع فـــي منظومة تجمع 
بين الشغف الإنســـاني وفيزياء الكون مع 
معتقـــدات المجتمـــع واختـــلاف الثقافات، 
حيث قامـــت الفنانة للمـــرة الأولى بالمزج 
بين الأشـــخاص والأشجار في محيط غني 
بتفاصيل وزخـــارف عربية تثري الشـــكل 
الفنـــي بمزيج جديد مـــن الثقافة اللاتينية 

ونظيرتها العربية.
وتقول ياديس عن فكـــرة المعرض ”إن 
انتشار رقصة التانغو بين مختلف المراحل 
العمريـــة فـــي المجتمع العربـــي منذ القرن 
الماضي، قد ســـلّط الضوء على فن التعبير 
الحركـــي اللاتينـــي بعـــد أن تم التعريف 
بالرقصـــة دوليا عام 1890، وفي ســـبتمبر 
2009 أعلنـــت منظمة اليونســـكو أن رقصة 
التانغـــو تعتبر جزءا من التـــراث الثقافي 

الإنساني غير الملموس في العالم“.
ومـــن هنـــاك أتـــت فكـــرة معرضهـــا 
الافتراضـــي، حيث توضّح ”على الفنان أن 
يُتابـــع ثقافات إنســـانية متعددة ويضيف 
إليهـــا فكره وتجربته هـــو، ويبحث عن كل 
جميل ليتعلمه ويناقشه مع مجتمعه لزيادة 
الوعـــي والثقافة والتواصـــل مع فنون كل 
المجتمعات، ســـواء كانت فكرية أو حركية 
أو سمعية أو بصرية، والارتفاع بالمستوى 
الفنـــي على جميع الأصعدة. ولذلك قبل أن 
أرســـم التانغو تعلمت كل تقنيات الرقصة 
لمدة سنتين ودرســـت ما تعنيه وما تمثله، 
وأضفت معادلات فنية بين الجسد الراقص 
والأشـــجار والزخـــارف العربيـــة لتكـــون 
كل لوحة مســـاحة مـــن التفاعل مع جوهر 

التانغو“.
وتخاطـــب الفنانة في معرضها الأخير 
عقـــل وقلـــب المتلقّـــي بالأبيض والأســـود 
مع تداخـــل الخطـــوط والتفاصيـــل، دون 
الحاجة إلى ألوان أخرى تشـــكّل لوحاتها 
الغرافيكيـــة، لتكـــون رقصاتها تجســـيدا 
لحالة التيه التي تمنحهـــا رقصة التانغو 

لعُشاقها.
وهـــي في ذلـــك تقـــول ”للتانغـــو لغة 
فريدة، تشـــبه كثيرا قصص الحب بكل ما 
فيهـــا من تناقضات، حيـــث قانون التانغو 
الأوحد أنـــه لا قانون، رقصـــة تَعزف لحن 
التناغـــم مع الحياة، بين عاشـــق جســـور 
يُقـــود خطوات شـــريكه كأنه فـــارس قادم 
على حصانه، ومعشـــوق يُراوغ بخفّة دون 
فقـــدان الانســـجام فـــي ذاته، رجـــل مُحب 
للتســـيّد اللذيذ والمرُحب به، وامرأة تجُيد 
الاســـتجابة بإغواء ودلال ورشـــاقة، إنها 

لعبة الحياة العادلة“.
التانغـــو مثل الحياة تمامـــا، لا يمكن 
للمـــرء أن يســـير فيهـــا منفـــردا، وعندما 
يختلط العشـــق بحب الحياة تتولد رقصة 
التانغو، تلك الرقصة التي تمُكّن راقصيها 
من التحليق عاليا نحو السماء، تمَنحهما 
أجنحـــة وتُعطيهما القـــدرة على الوصول 
إلى النجوم، وتُولّد لديهما الإحســـاس بأن 
كل شيء ممكن في هذه الحياة، وأنه ليس 
هنـــاك معنى لكلمة مســـتحيل، وهكذا هي 
لوحات ياديس الجديدة دعوة إلى التحرّر 

من كل قيود مدارس الرسم التقليدية.
وللفنانة المصرية مبادرات فنية كثيرة 
في مصر وخارجها، لعـــل أبرزها إطلاقها 
فـــي يونيـــو الماضي أول غاليـــري مصري 

للفن التشكيلي في أوسلو بالنرويج.
ويقـــدّم الغاليري عروضـــا ”أونلاين“ 
لـــرواد الفن المعاصر وأســـاتذة الفنون في 
الوطن العربي وآســـيا وأوروبا، بالتوازي 
مع معارض فنية لأطفال موهوبين وشباب 

حديثي التخرّج من مختلف دول العالم.
وافتتح الغاليري رســـميا في الثلاثين 
مـــن يونيـــو الماضـــي بمعـــرض ”مونيه“ 

للفنـــان الفرنســـي كلود مونيـــه، وهو من 
رواد المدرســـة الانطباعيـــة، ويعرض أهم 
أعمـــال الفنان وصورا شـــخصية نادرة له 
فـــي مرســـمه وحديقة منزلـــه، حيث قامت 
الفنانـــة المصرية ياديس من قبـــل بزيارة 
منزل الفنان في فرنســـا حـــين تم افتتاحه 
للجمهـــور بعـــد التجديـــدات عـــام 2014، 
وعقدت عـــدة نـــدوات ومحاضـــرات فنية 
عن تأثير المنزل والحديقـــة الملحقة به في 
إبداعـــات الفنان العالمي، مـــا جعله الفنان 
الوحيـــد مـــن جيله الـــذي بيعـــت لوحاته 
بأعلى الأســـعار وهـــو على قيـــد الحياة، 
وتمكـــن من توســـعة المنزل وشـــراء أرض 
بها بركة ماء وزهور لوتس وقاربان، ومثل 
ذلك مهادا استقى منه الفنان عدة منجزات 

إبداعية.

كما تم في اليـــوم ذاته إطلاق معرض 
ياديـــس تحـــت عنـــوان ”موجـــات هدوء“ 
ضمن سلسلة معارض ”آرت سيكولوجي“ 
التي تعوّدت على تقديمها الفنانة بشـــكل 
متواتـــر، وفيـــه عرضـــت موجـــات لونية 
مـــع تجريد لشـــخوص في حالات ســـكون 
واســـتقرار، لتكوين أشـــكال غيـــر محددة 
بلون بشرة أو ملابس أو أجساد آدمية، بل 
أشكال أحاديّة الخط يحيطها الموج اللوني 
في حالة ســـكون نفســـي بلا تفاصيل ممّا 

يُحيل إلى الثبات والتأمّل.
وأتـــى المعـــرض بعـــد عـــدة معارض 
بدأتها الفنانـــة المصرية في العام الماضي 
بمعرض فـــي نقابة الفنانين التشـــكيليين 
بالقاهـــرة ومعـــرض فـــي كليـــة الفنـــون 
الجميلـــة بالزمالـــك تلاه معـــرض في دار 
الأوبـــرا المصرية ثم مركز الهناجر للفنون، 
وفي سلســـلة معارض الآرت سيكولوجي 
تتابعت عـــروض الفنانة في معارض: ”ما 
وراء الجسد“، ”أرواح كريستالية“، ”أوبرا 
”أشـــجار  ”مونوجرافيـــا“،  ”ورد“،   ،“32
طفولية“، ”شمس“، ”حالات قمرية“، ”بوب 
بورتريه“، ليكون معرض ”موجات هدوء“ 

هو العاشر.
تتابـــع  أن  علـــى  ياديـــس  وتؤكّـــد 
المعـــارض هـــو تمهيـــد وتهيئـــة للمتلقي 
وتثقيـــف له بماهيـــة الآرت ســـيكولوجي 
وعلاقتـــه بمـــدارس الفـــن المختلفـــة مـــن 
تجريديـــة وســـريالية وتأثيريـــة وبـــوب 
وغيرها لإشـــباع مداركه بنـــوع جديد من 
الفن التشـــكيلي، أطلقتـــه الفنانة المصرية 
ويقوم على معـــادلات فنية ســـيكولوجية 
للعـــلاج الميتافيزيقـــي، وهـــي الحاصلـــة 
على بكالوريـــوس الفنون الجميلة جامعة 
حلوان ودكتـــوراه علـــوم الميتافيزيقا في 
الولايـــات المتحدة وعضـــو نقابة الفنانين 
الدولية  الجمعيـــة  وعضـــو  التشـــكيليين 
الولايـــات  فـــي  الســـيكولوجي  لعلـــوم 

المتحدة.
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معادلة فنية مبتكرة تجمع 

بين الجسد الراقص والأشجار 

والزخارف العربية في اتساق 

مع جوهر التانغو

�

دراما بصرية عن الحرب السورية وأهوالها

ــــــه التعبيرية الضاجة بالألوان وقدرته على تحريك مشــــــاعر المتلقي،  بأدوات
استطاع الفنان التشكيلي السوري أسامة دياب أن يكوّن شخصيته الفنية 
وتجربته الإبداعية الخاصة التي أخذت مكانها في ســــــاحة الفن التشكيلي 
ــــــه. لكنه في معرضه  الســــــوري، جاعلا من المرأة المســــــاحة الأرحب للوحات
ــــــد ”زاوية حــــــادة“ قلب الأدوار لينحاز هذه المــــــرة إلى الرجل، جاعلا  الجدي
منه بطل اللوحة ومعبّرا عن الضمير الإنساني في انكساره قبل انتصاره.

المصرية وفاء ياديس تمزج 

بين سحر الطبيعة وإيقاع 

التانغو في لوحات غرافيكية

رقصة الاحتفاء بالجمال  حالات فنية قاتمة برؤية فنية حادة

المعرض طغت عليه المشاهد 

الدرامية التراجيدية التي تصور 

معاناة الإنسان السوري في زمن 

الحرب والحصار

المعرض يرصد حالات 

البؤس والاحتراق في 

زمن الحرب والحصار

أسامة دياب

أسامة دياب يرصد معاناة الإنسان السوري في الحرب من «زاوية حادة»

لوحات تذرف رمادا دخانيا 
على أرض المقهورين

تشكيل



 لا يختلف عاقــــلان في جدوى مناصرة 
المــــرأة ضد أعدائهــــا الذكوريين من أولئك 
الذين يرون أن مكانها الأنســــب هو البيت 
متنقلــــة بــــين المطبــــخ وغرفــــة النــــوم في 
خدمــــة أطفالهــــا وزوجهــــا، ودون أن تمر 
حتــــى بصالون البيت لبعض الاســــتراحة 

والتبرّج والقراءة والتحدث.
صارت المســــاواة بين الرجــــل والمرأة 
أمــــرا بديهيا لا يقبل النقــــاش في عصرنا 
الراهــــن، لكــــن الطبيعة البشــــرية لا تغفل 
عن تلك الطبائع المتأصلة لدى الجنســــين، 
وتعتبر أن الإقلاع عنها نوع من الشــــذوذ 

المثير للسخط والسخرية أحيانا.
تعصــــف  أن  الطبيعــــي  مــــن  وكان 
التحــــولات الاجتماعية بعادات الشــــعوب 
أســــرا وأفــــرادا فتهــــز مــــن الســــلوكيات 
والعــــادات والتقاليــــد فــــي علاقــــة الرجل 
بالمرأة، لتكشــــف عن مفارقات تبدو غريبة 
خصوصــــا  أحيانــــا،  للضحــــك  ومثيــــرة 
لدى كاتــــب ألمعي مثل الفرنســــي موليير، 
ومسرحه الشهير في القرن السابع عشر.

لــــم يغفل هذا الكاتب الجوال عن رصد 
كل الظواهر الاجتماعية ومتابعتها بالنقد 
والســــخرية داخل المجتمع الفرنســــي في 
أوجه تحولاتــــه. وكان للمرأة لدى موليير 
حضور بــــارز في أن تعكس تلك التحولات 
علــــى وجه كاريكاتيري يعكس ما آلت إليه 
قيم كنــــا نظنها في الأمــــس القريب أليفة 

وغير مستهجنة.

تحولات أدت إلى ثورة

بالمعرفـــة  والانشـــغال  العلـــم  حـــب 
والجدال كان شـــأنا رجاليـــا بامتياز في 
عصـــر مولييـــر، لذلـــك كانت تعـــد المرأة 
المتعدية على هذه المهمة، حالة شاذة تثير 
الضحـــك والاســـتغراب، وكثيرا ما تؤدي 

إلى نتائج لا تحمد عقباها.
الادعـــاء هو بيـــت الـــداء ومكمن كل 
المفارقـــات والأمـــراض الاجتماعيـــة لدى 
مولييـــر في مجتمع كان الأجدر بأن يطلع 
كل فـــرد فيه على مهامه جيـــدا. ولم يعبأ 
مولييـــر وقتهـــا، في أن تحـــولات جديدة 
كانت تطرأ على المجتمع لتتراكم وتصنع 

ثورة في ما بعد.
إقطاعيون يدعون الانتماء البرجوازي 
فـــي ”البرجـــوازي النبيل“، مشـــعوذون 
يدعون الطب في ”الحب أحســـن طبيب“، 
جهلـــة يدعـــون الأدب في ”عدو البشـــر“ 
ومنافقون يدعون التدين في ”طرطيف“.. 
وهلم جرّا من النماذج البشـــرية الكثيرة 
التـــي تناولها موليير بالنقـــد اللاذع في 
مســـرحه حتـــى كاد لا يســـلم منـــه أحد، 
ولولا حظوته لدى الملك عندئذ لانتقم منه 
الجميع لأنه نقد الجميع دون هوادة، بمن 
فيهـــم أولئك المقرّبون مـــن البلاط الملكي. 
كأن موليير كان يحذر من حدث ما سوف 
يأتي بعد عقود من مسرحه، ويقوض تلك 
العلاقات الســـائدة عبر نصوص قانونية 

مستحدثة، اسمه الثورة الفرنسية.
المتحذلقـــات“  ”النســـاء  مســـرحية 
تعرض فيها موليير إلى طائفة من النساء 
أتين إلى باريس من القرى، ورغبن في أن 

يتشـــبهن بأهل باريس فـــي تكلف بعض 
الســـلوكيات والمظاهر فـــي طريقة الكلام 

والملبس.
ونرى في بداية هذه المسرحية فتاتين 
قرويتـــين وصلتا للتو إلـــى باريس، هما 
ماديلون وكاتوس ترغبان في أن تتشبها 
بالنســـاء النبيـــلات من أهـــل باريس في 
طريقة الكلام والملبـــس، وصحبة النبلاء 

وإقامة الحفلات لأتفه الأسباب.
ويتعجب جورجيبـــس والد ماديلون 
من تصـــرف ابنته وابنة أخيـــه كاتوس، 
بمـــا فيه مـــن تكلّف، خاصة حـــين يتقدم 
لهما شخصان نبيلان ويعرضان عليهما 
الـــزواج بشـــكل مباشـــر وترفضانهمـــا؛ 
لمجـــرد أنهما لـــم يقوما بتمهيـــدات لهذا 
الطلـــب تناســـب التكلف الـــذي تتبعانه، 
وكذلـــك لأنهما رأيـــا كلامهمـــا ليس فيه 
حذلقـــة، وملابســـهما ليـــس فيهـــا تأنق 
كوجـــود الأشـــرطة التي اعتاد الشـــباب 
المتكلف وضعها فـــي ذلك العصر، ولبس 
البـــاروكات حتـــى لمن تميّز من الشـــباب 

والرجال بجمال الشعر.
وإزاء إعـــراض هاتـــين الفتاتـــين عن 
هذين الشابين لوضوحهما وعدم تكلفهما 
يقـــرران أن يلقنـــا هاتين الفتاتين درســـا 
مؤثرا، فيرســـلان خادمـــين لهما يجيدان 
كل ضـــروب التكلـــف، ويدعيـــان النبـــل، 
وتتجاوب الفتاتان مـــع هذين الخادمين، 
وتســـتلطفان كل الأقـــوال والأفعال التي 
تصـــدر عنهما في نوع من الإذعان المطلق 

للمظاهر الكاذبة.
وفـــي نهاية المســـرحية يأتي ســـيدا 
هذين الخادمين ويقومان بضربهما أمام 
حقيقتهما  ويعرفانهما  الفتاتـــين،  هاتين 
بأنهما خادمـــان لهما، فتشـــعر الفتاتان 

بالضيق والحرج لما حدث.
ويوبخ جورجيبس ابنته وابنة أخيه 
على سلوكهما المتكلف، وتنتهي بهذا تلك 
المســـرحية ذات الفصل الواحـــد، والتي 
يعدها النقاد  من أهم مسرحيات موليير، 
ومن أكثرها اســـتلهاما فـــي أعمال أدبية 

وفنية متنوعة.
الطريـــف أن مولييـــر قد جعـــل أحد 
الخادمـــين مـــن مدعـــي الانتمـــاء للطبقة 
النبيلة في هذه المســـرحية ينشـــد شعرا 

رديئـــا، ويحللـــه بطريقة تعبّر عن شـــدة 
الإعجاب، ولا يخفـــى تكلفه وحذلقته في 

ذلك.

مسرح داخل المسرح

بالنظــــر إلى مســــرحيات موليير نراه 
يســــخر أشــــد الســــخرية من الأشخاص 
المدعــــين فــــي أي أمر من الأمــــور وتكاد لا 
توجد له مســــرحية لا نرى فيها شــــخصا 
واحدا علــــى الأقل متصفــــا بالادعاء. لقد 
جعــــل موليير من الادعاء ثيمة مســــرحية 
وخيطــــا دراميا يربط جميع شــــخصياته 
مؤكــــدا بذلــــك أن الادعــــاء هــــو مــــا يميّز 
الإنسان عن سائر الكائنات الأخرى وكأنه 

يرفع مقولة أن الإنسان هو حيوان مدّع.
الأمر اللافت الذي أثار دارسي مسرح 
موليير هو أنه أول من أســــس للمســــرح 
داخل المسرح عبر الزج بشخصيات تمثل 
أدوارا لم تخلق لأجلها وتصطدم بمواقف 
تطرح أســــئلة غاية في العمق حول مغزى 
ومعنــــى الوجــــود البشــــري. وهــــي بذلك 
تســــبق الفتوحــــات الكبيرة التــــي أثارها 
مســــرح الألماني برتولد بريخت في أوائل 
القرن العشــــرين حــــول التغريب وكســــر 

الجدار الرابع في القرن الرابع.
ومــــن أكثــــر أصنــــاف المدعــــين الذين 
سخر منهم موليير بشــــدة النساء اللائي 
يتركــــن أعمال المنزل ويهملــــن القيام بها، 
وفي المقابل يظهــــرن ادعاء العلم والمعرفة 
وحقيقتهــــن أنهن خواء مــــن أي معرفة أو 

علم.
وفــــي نظــــر منتقديه، فــــإن موليير ذو 
نظرة محافظة ترفض أن يكون للمرأة أي 
دور تنويــــري في المجتمع ويقتصر دورها 
على الاهتمام بزوجها وأولادها، حتى أنه 
جاء على لسان والد هنريت، في المسرحية 
التي تتناول النســــاء المتعالمات (النســــاء 
العالمــــات)، إذ يقول لزوجتــــه المدعية: لقد 
كانــــت أمهاتنــــا يعشــــن في البيــــوت ولا 
يعلمن شــــيئا سوى الطبخ والكنس ورتق 
الثياب وعشــــن هن وأزواجهن وأولادهن 
حيــــاة طيّبة أما أنتن يا مدعيات العلم فقد 

سممتن عيشة الأسر التي تعشن فيها.
علــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويــــرى 
خليفة في هذه المســــرحية وجود وشائج 
براكسا  أرســــطوفان  بمسرحيتي  تربطها 
وليزيســــتراتا ففيهمــــا اهتمــــام بالمــــرأة 
وتصور لوضعها حين توضع في ســــلطة 
مــــن وجهــــة نظــــر أرســــطوفان فــــي عهد 
الإغريق. هذا بالإضافة إلى وجود تشــــابه 
بينها وبين مســــرحية ترويــــض النمرة 
لشكسبير، ففي مسرحية شكسبير نرى 

المرأة المتمردة ترفض الزواج وتسيء 
معاملة الرجال حتى تتزوج رجلا 
يروضهــــا ويخضعها لســــلطانه 
وتبــــدو أختها الصغيــــرة وديعة 

حالمة على العكس منها تماما.
وفي مسرحية النساء العالمات تظهر 

الأخت الكبــــرى أرماند متمردة على علاقة 
الزوجيــــة وتصفها بالمادية والشــــهوانية 
في حين تبدو أختها هنريت وديعة وليس 
عندها نظرة الترفع للزواج كما عند أختها 
ولهذا حين يفشــــل كليتانــــدر في أن تقبله 

ولا مانع عندها من أن  أرماند زوجا لــــه – 
عند ذلك يحوّل  يستمر عاشــــقا لها فقط – 
مشــــاعره إلى أختها هنريت وتســــتجيب 
لحبــــه وهنا يكســــر أنف الأخــــت الكبرى 
وتحــــاول أن تعطــــل زواج كليتانــــدر مــــن 
أختها وتغريه بنفسها وتقول إنها ستنزل 
على رغبته بقبول زواجها منه ولكنه يقول 

لها فات الوقت فقد تحول قلبي لهنريت.
علــــى الرغم مــــن هــــذا التقاطــــع بين 
مســــرحيات موليير والتراث الإغريقي في 
مسرحيات أرسطوفان على وجه التحديد، 
و“برلمان النســــاء“، وكذلك  في ”الضفادع“ 
شكسبير في ”ترويض النمرة“، فإن موليير 
قــــد انفرد بهذا الحــــس الكوميدي الذي لا 
تكاد تخلو منه واحدة من مســــرحياته بل 
إنه وضع نصب عينيه الســــخرية أولا ثم 
يأتي الموضوع الذي يريد الخوض فيه أي 
أن الضحك يأتي قبــــل الموضوع لدى هذا 
العبقري الذي اســــتلهمت منــــه الكوميديا 

في فرنسا والعالم جميع أعمالها.

السخرية سيّدة الموقف

كل إنســــان يصبــــح محل ســــخرية إن 
هــــو خرج عن الــــدور الموكول لــــه، بما في 
ذلك المــــرأة، هذا مــــا أراد موليير قوله في 
جميع مســــرحياته، لذلك اتخذ من الادعاء 
ســــمة وأســــلوبا للولوج فــــي موضوعاته 
الســــاخرة من البخيل والمتطبب والمنافق 
والمتحذلــــق، وكذلــــك المــــرأة حين تتشــــبّه 

بالرجــــال فــــي امتهــــان الأدب والمعرفة، لا 
انتقاصــــا مــــن قيمتها وإنمــــا تأكيدا على 
طبيعتها البشرية المتناقضة مع الرجل في 
ســــعيه نحو دروب الفكر والمعرفة، في كل 

الأمكنة والعصور.
ومن الأنماط الكوميدية المسرحية التي 
تتناول عالم النســــاء العالمات كما سمّاهن 
موليير، وهن يركزن على الحديث بأسلوب 
منمــــق ويظهــــرن معرفــــة بالشــــعر ولكن 
الحقيقة أنهن لا يمكنهن تذوقه وهن أيضا 
يظهرن ولعا بالعلــــوم الطبيعية، حتى أن 
إحداهن تزعم أنها رأت بتليسكوبها رجالا 
في القمر وواحــــدة أخرى تدعي أنها رأت 
بتليسكوبها أشياء أخرى في القمر.. وهو 
أمر يذكّر ببعض ســــيدات العصر الحديث 
في المجتمعات المخمليــــة، وكثرة التباهي 
لديهــــن بالمقتنيــــات والإكسســــوارات في 
نوع مــــن البذخ الأجوف الذي لا يوحي إلا 

بالغباء والخواء.
ولا ينبغي هنا أن تبعدنا قيم المساواة 
بين الجنســــين عن حقائق تتعلق بطبيعة 
المــــرأة، ولا أن تجعلنا نشــــط فــــي الحكم 
على موليير وأبناء عصره من أنهم كانوا 
عنصريين إزاء المرأة ويقفون ضد تقدمها.

تأثـــر المســـرح العربـــي فـــي بواكيره 
الأولى بمســـرح موليير، وترجـــم له الآباء 
المؤسســـون ونقلـــوا أعماله إلـــى العربية 
ســـواء عـــن طريـــق الترجمـــة أو الإعداد 
والاقتبـــاس كما فعـــل أبوخليـــل القباني 
ومـــارون نقـــاش ويعقـــوب صنـــوع، ومن 
بعدهـــم زكـــي طليمـــات، ولا يـــكاد يخلو 
ريبورتوار أي مســـرح مـــن روائع موليير 
ســـواء كان ذلك فـــي ســـوريا أو لبنان أو 
مصر أو تونس التي نهل فيها المسرح عند 
بداياته من مؤلفات موليير مثل ”الماريشال 
عمار“ التي أعدها المسرحي الرائد علي بن 
عياد عن ”البرجوازي النبيل“، وأظهر فيها 
قـــدرة هائلة على تلك المقاربـــة بين أجواء 
مولييـــر والبيئة المحلية التونســـية، حين 
يريد أحد ســـليلي الإقطاع أن يتمثل سلوك 

البرجوازية من أهالي الحاضرة.
فقد  أما عــــن ”النســــاء المتحذلقــــات“ 
إعــــدادا  العربيــــة  الكوميديــــا  أشــــبعتها 
واقتباســــا، رغم أن بعض مدعي الحرص 
علــــى مناصرة قضايا المرأة قد اســــتفزهم 
ذلــــك متناســــين أن مؤسســــة ”لاكوميدي 
العريقــــة في باريــــس مازالت  فرانســــيز“ 
مختلفــــة  بتلوينــــات  الآن  إلــــى  تقدمهــــا 
ومعالجــــات متنوعة دون عقــــد أو أحكام 
مســــبقة في بلد مولييــــر، وموطن حقوق 

المرأة والإنسان في العالم.

أستاذ فن الهزليات

مبــــدع هــــذا العالم الســــاخر إلى حد 
الفجيعة هو رجــــل تميزت حياته بالتقلب 
ولــــم يخلص فــــي ســــنواته المضطربة إلا 
للمســــرح إنــــه جــــان بابتيســــت بوكلان 
المولود فــــي باريس ســــنة 1622 والمتوفى 

عام 1673.
ويُعد موليير أحد أهم أساتذة الهزليات 
فــــي تاريــــخ الفــــن المســــرحي الأوروبي، 
ومؤَسس ما يسمّى بـ“الكوميديا الراقية“. 
قام بتمثيل حوالي 95 مســــرحية؛ منها 31 

من تأليفــــه، وتمتاز مســــرحياته بالبراعة 
فــــي تصوير الشــــخصيات، وبالأخص في 

تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك.
من أشهر مسرحياته: مدرسة الأزواج، 
مدرســــة الزوجــــات، الطبيــــب رغــــم أنفه، 
مريــــض الوهم، و“طرطــــوف“ التي تناول 
فيها النفاق الديني، وتســــببت في غضب 
الكنيســــة عليه؛ لدرجة أن القسيس طالب 
بحرقه حيّا، ولكن لويس الرابع عشر ملك 

فرنسا استطاع حمايته.

في 1643، اشــــترك مع ثلاثة من أســــرة 
بيجــــار: مادلين، وأخيها جوزيف، وأختها 
جينيفيف، وســــتة آخرين؛ منهم أســــتاذه 
الذي ســــمّى نفسه  القديم ”جورج بينيل“ 
”لا كوتــــور“ فــــي تكويــــن فرقة مســــرحية 

لإنتاج وتمثيل المسرحيات.
أقدم وثيقة يظهر عليها اســــمه الفني 
”مولييــــر“ يرجع إلــــى تاريــــخ 1644، وهو 
غيــــر معروف الســــبب الذي جعــــل جان – 
بابتيســــت يغيّر اســــمه إلــــى موليير، لكن 
يُقال إنــــه قام بتغيير اســــمه كي لا يحرج 
والــــده الــــذي كان يعتقــــد أن التمثيل في 
المسرحيات يمُثل إحراجا للعائلة. من بعد 
ذلك وهب موليير حياته للفن بالكامل إلى 

حين وفاته بعد ثلاثين سنة.
وفي ســــنة 1658، حضــــر الكاتب بيير 
كورني مسرحية قدمتها الفرقة، وعبر لهم 
عن إعجابه بالأداء، وبالممثلة الجميلة ”دو 
التــــي ألف لأجل عيونهــــا ماركيزة  بارك“ 
المحطــــة، فــــكان اســــمها الحقيقــــي هــــو 
”ماركيزا – تريزا دو جورلا“. زيارة كورني 
التي لم تكن مُتوقعة كانت فاتحة خير على 
موليير وفرقته، وتبعها رجوعهم لباريس 

كممثلين حقيقيين وليسوا مجرد هواة.
حظــــي مولييــــر بمعرفة الملــــك لويس 
الرابــــع عشــــر، وكان يعــــرض برعايتــــه، 
وشاهدَ له بعض العروض. ومن المفارقات 
أن تقاليد المســــرح الحديث قد تأثرت ـ من 
حيــــث لا تقصــــد ـ بفرقة مولييــــر وطريقة 
ممثليهــــا فــــي تحية الجمهــــور والحرص 
على عدم إدارة ظهورهم احتراما لحضور 

الملك وحاشيته.

نساء موليير المتحذلقات.. كوميديا الادعاء هي الأبقى دائما
رائد المسرح الجوال الذي أضحك العالم، صادق الملوك ومات وحيدا وكئيبا

ــــــم  ــــــات للعل ظاهــــــرة النســــــاء المدّعي
والمعرفــــــة أو فلنقل المتحذلقات، على 
مســــــألة  والتخصيص،  الدقــــــة  وجه 
أثارت اهتمام موليير في تلك المرحلة 
ــــــد الأدوار بدقة  ــــــي تميّزت بتحدي الت
لكل جنس بشــــــري، فلا يتعدى رجل 
على مهمات المــــــرأة، ولا تأخذ المرأة 

دور رجل واضح الملامح والمهمات.

موليير أول من أسس للمسرح 
داخل المسرح عبر الزج 

بشخصيات تصطدم بمواقف 
تطرح أسئلة غاية في العمق

موليير في حضرة الملك لويس الرابع عشر (لوحة للفنان الفرنسي جيروم)

قبر موليير في مقبرة لو بير لاشيز بالعاصمة الفرنسية باريس

مسرحية «النساء 
المتحذلقات» تعرض فيها 
موليير لطائفة من النساء 
أتين إلى باريس من القرى 

ورغبن في التشبه بأهلها

�
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ح و رجل ور

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ن وأولادهن
ت العلم فقد

شن فيها.
علــــي ــــص 
جود وشائج
براكسا فان 
ـام بالمــــرأة
في ســــلطة
عهد ن فــــي
جود تشــــابه
ض النمرة 
سبير نرى
وتسيء 

جلا 
انه 
يعة 

لمات تظهر
ة على علاقة
لشــــهوانية
ديعة وليس
 عند أختها
في أن تقبله

أما عــــن
أشــــبعتها
واقتباســــا
علــــى مناص
ذلــــك متناس

فرانســــيز“
إل تقدمهــــا 
ومعالجــــات
مســــبقة في
المرأة والإنس

أستاذ فن

مبــــدع
الفجيعة هو
ولــــم يخلص
للمســــرح
المولود فــــي

عام 1673.
ويُعد مو
فــــي تاريــــخ
ومؤَسس م
خ يي

قام بتمثيل
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 ياكوتســك (روســيا) - يلقي ألكسندر 
فيودوروف نظرة خاطفة من نافذة مكتبه 
علــــى الغابــــة الشاســــعة فــــي جمهورية 
ياقوتيــــا فــــي ســــيبيريا، في أحــــد الأيام 
النــــادرة التــــي لا يلــــفّ فيهــــا الضبــــاب 

الدخاني مدينته بسبب الحرائق.
واشــــتدّت حدّة الحرائــــق التي تلتهم 
كلّ صيف التايغا خلال الســــنوات الثلاث 
الأخيرة، وهي ظاهرة ينسبها خبراء مثل 

فيودوروف إلى التغير المناخي.
في ياكوتســــك في شمال شرق روسيا 
حيث لا تزال المعتقدات الروحانية واسعة 
الانتشــــار، كثيرون هم الذين يعتقدون أن 
الطبيعــــة روح حيّــــة ســــتبقى دوما على 

انسجام مع البشر.
لكن بالنسبة إلى ألكسندر فيودوروف 
المدير المعــــاون في معهــــد ميلنيكوف في 
ياكوتسك لدراســــة التربة الصقيعية، فإن 
تداعيات الحرائق تظهر أن هذه المعتقدات 

خاطئة.
ويقول إن ”الطبيعة تذكّرنا أكان هذه 
الســــنة أو السنة الماضية أنه لا يمكننا أن 
نعلّــــق كل آمالنا عليها“، مشــــيرا إلى أنه 
”لا بــــدّ من الاســــتعداد“ لتداعيــــات الأزمة 

المناخية.
وقــــد تصبــــح ياقوتيــــا، وهــــي أرض 
شاســــعة لا كثافة سكانية كبيرة فيها، من 
أكبر ضحايا احترار المناخ، على حدّ قول 
فيودوروف، فقد ارتفع متوسّــــط الحرارة 
الســــنوي في هذه المنطقة التــــي تعدّ من 
الأبرد في العالــــم بواقع 3 درجات مئوية، 
فــــي حين أن حرارة الكوكب برمّته ازدادت 
درجــــة واحدة. وقد شــــهد هــــذا الصيف 
عدّة أيام بلغت فيها الحرارة مســــتويات 

قياسية بحدود 39 درجة مئوية.
ومــــن الصعــــب نســــب كلّ حريق إلى 
تداعيات التغيــــر المناخي، غير أن ارتفاع 
الحرارة وازدياد موجات الجفاف يجعلان 
الحرائــــق أكثر تواترا وشــــدّة، بحســــب 

الخبراء.
وقــــد قضــــت النيــــران على 1.5 
مليون هكتار مــــن الغابات في هذا 

الصيف الــــذي يعدّ الأكثر جفافا في 
ياقوتيا منذ 150 عاما، بحســــب السلطات 

المحلية.
الخبير  إيســــاييف  ألكســــندر  ويقول 
المعنــــي بشــــؤون ياقوتيا فــــي الأكاديمية 
الروســــية للعلوم إن ”الحرائــــق الحالية 
تحطّــــم أرقامــــا قياســــيا علــــى أكثــــر من 

صعيد“.
وفــــي ســــيبيريا اضطرت الســــلطات 

إلــــى الاســــتعانة بخبراء فــــي الجيش 
لاستمطار الغيوم.

أما في ياقوتيا 
التي يقطنها أقلّ من 
مليون نسمة، فهذه 

المهــــام بجزئهــــا الأكبر ملقــــاة على عاتق 
عناصر إطفــــاء منهكــــين ومتطوّعين غير 

مزوّدين بكلّ ما يلزم.
ويكشف نيكيتا أندرييف الذي يترأس 
الوحدة المخصصـــة لياقوتيا أنه يتقاضى 
مبلغا زهيدا جدّا يـــوازي 6 روبلات (0.82 
دولار) مـــن الميزانية الفدراليـــة لكلّ هكتار 

من الأرض.
ومـــن ثمّ لا يتـــمّ إخماد العشـــرات من 
الحرائـــق التي تندلع في مواقع بعيدة عن 

المناطق المأهولة.
ويقـــول أندرييـــف ”ليـــس لدينـــا مـــا 
يكفـــي مـــن القـــوى العاملـــة أو المعـــدّات 
اللازمة لإخمـــاد الحرائق. ومن الضروري 
تخصيـــص المزيـــد مـــن التمويـــل“ لهـــذا 

الغرض.
وبحسب وكالة الغابات الروسية، أتت 
الحرائق على أكثـــر من 11.5 مليون هكتار 
منـــذ مطلع العـــام، في مقابـــل 8.9 ملايين 
كمعدّل ســـنوي مســـجّل منذ مطلع الألفية 

الثالثة.

ومـــن ســـيبيريا إلـــى الأورال مـــرورا 
بكاريليا، يواجه البلد ”حرائق غير عادية“، 
على حدّ قول غريغوري كوكسين من الفرع 
الروسي لمنظمة ”غرينبيس“ الذي لا تخفى 

عليه ”تداعيات التغير المناخي الجلية“.
وهذه الأزمة هـــي التي دفعت تورغون 
بوبـــوف (50 عاما) إلى إقناع ناديه لألعاب 
القـــوى فـــي ياقوتيـــا بمســـاعدة عناصر 

الإطفاء.
وصـــرّح ”لا بـــدّ لنا مـــن الإقـــرار بأن 
الحفـــاظ علـــى الطبيعة هـــو الحفاظ على 

مستقبلنا ومستقبل أطفالنا“.
وتـــؤدي الحرائق إلـــى انبعاث كمّيات 
كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 
الجوّي وتقضي على الشجر الذي يمتصّه 
عادة. وهي كلّها عوامـــل تفاقم من التغير 

المناخي.
وعلـــى المدى الطويل، قد يـــؤدّي الأمر 
إلى ذوبان التربـــة الصقيعية التي تحوي 
غازات مســـببة لمفعول الدفيئـــة هي أعلى 
بمرّتين مـــن تلك المحبوســـة فـــي الغلاف 

الجوي. والوضع أشبه بقنبلة موقوتة.
ويقول ألكســـندر فيودوروف ”إنه لأمر 

خطير للعالم برمته“.
يذكـــر أن مناطـــق كثيـــرة مـــن العالم 
تشـــهد حرائـــق خطيـــرة نتيجـــة ارتفاع 
درجـــات الحرارة، كما في تركيا واليونان 
وإيطاليـــا وكاليفورنيـــا فـــي الولايات 

لمتحدة.
وتكافح اليونان ظروف طقس 
وموجة  الصيـــف  هـــذا  قاســـية 
حرارة مســـتمرة منذ أسبوع هي 
الأســـوأ منذ 30 عاما مما تسبب 
فـــي نشـــوب حرائق غابـــات في 
العديد من أنحـــاء البلاد أحرقت 
المنازل وأســـفرت عن نفوق حيوانات 
مـــع انتشـــار النيـــران فـــي الآلاف مـــن 

الهكتارات.
وقال رئيـــس وزراء اليونان كرياكوس 
غيـــر  ظروفـــا  ”نواجـــه  ميتســـوتاكيس 
مسبوقة بعدما حوّلت موجة حر استمرت 
عـــدة أيام البلاد إلى برميـــل بارود“، فيما 
وضعت ست من 13 منطقة في البلاد 

في حالة تأهب قصوى.

وفي تركيا المجاورة تواجه الســـلطات 
الصعاب لإخماد أســـوأ حرائق غابات في 
البلاد علـــى الإطلاق بعدما أدت إلى إجلاء 
عشـــرات الآلاف من الســـكان. وفي إيطاليا 
أججت الرياح الساخنة النيران في جزيرة 

صقلية.
وما زالـــت فرق الطـــوارئ عبر منطقة 
البلقـــان تكافح حرائق الغابـــات الجمعة، 
ولكن هناك توقعات بهطول الأمطار وقدوم 

موجة باردة.
وشــــهدت مقدونيــــا الشــــمالية تأجــــج 
ثمانية حرائق، ما دفع الحكومة إلى إعلان 
حالة أزمات الخميس، ووصلت أول سلسلة 
من قافلة المساعدات من النمسا إلى صربيا 

وبلغاريا وسلوفينيا والمنطقة الجمعة.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع الألبانـــي نيكو 
بيليشـــي إن حرائق كبيرة اشـــتعلت عبر 
الحـــدود في ألبانيا، حيث شـــبت ألســـنة 
اللهـــب فـــي الشـــمال بالقرب مـــن كوكس 

الجمعة.
وتمكنـــت فـــرق الإطفـــاء الألبانية من 
السيطرة على كل حرائق الغابات الأخرى.

ودُمـــرت البيـــوت الريفيـــة والأراضي 
الزراعية جراء الحرائق التي تأججت على 
مدار الأســـبوع الماضي في الجنوب، وعلى 

طول منطقة فلورا الساحلية.
واشـــتعلت النيران أيضا فـــي المزارع 
في كوسوفو، حيث شهدت نحو 500 حريق 
غابات خلال الأســـبوع الماضي، وساعدت 
قوات حفظ الســـلام الدوليـــة بقيادة حلف 
شمال الأطلسي ( الناتو ) في كوسوفو في 
إخماد الحرائق، ولكن الســـلطات قلقة من 

إمكانية اندلاع المزيد منها.
ويحذر الأطباء والخبـــراء من مخاطر 

تلوث الهواء نتيجة دخان الحرائق.
وقالـــت نينا جاجا التـــي ترأس عيادة 
أمـــراض الرئـــة في مستشـــفى ســـوتيريا 

بأثينا ”لا تخرجوا من المنازل“.
الواقيـــة  الكمامـــات  أن  وأوضحـــت 
العاديـــة التي يســـتخدمها النـــاس أثناء 
الجائحة لن تساعد. وذكرت أن أي شخص 
يخـــرج يجب أن يرتدي كمامة من طراز بي 
95 أو كمامـــة تتمتـــع بمســـتوى أعلى من 

الحماية.

 جامبياني (زنجبــار) - لم تتوقع نصير 
حسن حاجي أن تكون مزارعة أو سباحة، 
ولكن عندما كانت تبحر في مياه زنجبار 
الزرقاء مع نظـــارات واقية على حجابها 
لتفحص مزرعة الإسفنج العائمة، أدركت 

أنها فاجأت نفسها وأصبحت كليهما.
وإلـــى جانب 12 امرأة أخرى في قرية 
جامبياني على ســـاحل المحيـــط الهندي 
أصبحـــت حاجـــي تعتمد على الإســـفنج 
الطبيعـــي المقـــاوم للمناخ علـــى الحبال 
الســـميكة الذي ســـينمو لأشـــهر قبل أن 
تحصده النساء وتنظفه وتبيعه للمتاجر 

والسياح.
وقالـــت حاجي في وقـــت لاحق وهي 
جالسة على الأرض في منزلها بالجزيرة 
التنزانيـــة ”تعلمـــت الســـباحة وزراعـــة 
الإســـفنج حتى أكون حرة ولا أعتمد على 

أي رجل“.
وقبـــل زراعة الإســـفنج، الذي يشـــبه 
صخرة بيضاء ذات نســـيج محكم ولكنها 
فـــي الواقع حيوانـــات بســـيطة متعددة 
الخلايـــا، كانـــت حاجي تزرع الأعشـــاب 
البحرية، إلى أن أدت زيادة درجات حرارة 
المحيطات بسبب الاحتباس الحراري إلى 

صعوبة الزراعة.

أخريـــات  ونســـاء  حجـــي  وتعتمـــد 
على المحيط لكســـب عيشـــهن (من زراعة 
الأعشـــاب البحريـــة إلى صيد الأســـماك 
والســـياحة). وقد شـــهدن ارتفـــاع درجة 
حرارة البحـــار الذي يهدد عملهن، لكنهن 
يتأقلمـــن من خلال إيجاد طرق لتنويع ما 

يفعلنه من أجل تدبير أمورهن.
ويقول دعاة حمايـــة البيئة المحليون 
إن هـــذا الوضـــع أصبـــح أكثـــر إلحاحا 
حيـــث أدت قيـــود الســـفر حـــول العالم 
بســـبب فايـــروس كورونا المســـتجد إلى 
توقف تدفق السياح إلى وجهة العطلات 
الاســـتوائية، مما أجبر سكان الجزر على 

النظر إلى الطبيعة لكسب لقمة العيش.
وقـــال محمـــد أوكالا، وهـــو ناشـــط 
فـــي مجال الحفـــاظ على البيئة ومرشـــد 
ســـياحي من جامبياني، ”نرى أشخاصا 
يعتمـــدون على الســـياحة يتحولون الآن 
إلـــى صيد الأســـماك أو قطع الأخشـــاب 
مـــن الغابات.. إنها لعبة شـــد الحبل بين 

الاقتصاد والبيئة“.
إنهـــم  المحليـــون  الســـكان  ويقـــول 
رأوا مخـــزون الأســـماك ينضـــب خـــلال 
العـــام الماضـــي بالفعـــل. لكن بالنســـبة 
إلى نســـاء مثـــل حاجـــي، كانـــت زراعة 
الإســـفنج بمثابة حاجز ضـــد الصدمات 
المناخيـــة والاقتصادية التـــي عانت منها

الجزيرة.
وقالت أم الأطفال الأربعة، البالغة من 
العمر 46 عاما، وهي تذهب لإشـــعال قدر 
على نـــار قريبة ”أنا أبنـــي منزلي وأعلم 
أطفالي. لقد جرى التخلي عن النساء من 

قبل، ولكن هذا يتغير الآن“.
وتظهر الأبحاث التي أجرتها جامعة 
ولايـــة زنجبار أن أكثر من 90 في المئة من 
مزارعي الأعشـــاب البحريـــة في الجزيرة 
هـــم من النســـاء، وأنهن شـــهدن تغيرات 
في درجات حرارة الميـــاه وأنماط هطول 
الأمطـــار وملوحة المحيطـــات، أثرت على 

الإنتاج في السنوات الأخيرة.
وباســـتخدام البيانـــات التـــي تظهر 
ارتفـــاع درجـــة حـــرارة زنجبـــار علـــى 

مـــدار الأربعين عامـــا الماضيـــة، توقعت 
دراســـة أجرتهـــا مؤسســـة التكيـــف مع 
المنـــاخ العالميـــة ووزارة التنمية الدولية 
البريطانية السابقة في 2012 أن متوسط   
درجة حرارة الجزيرة القصوى الشـــهرية 
ســـيرتفع بمقدار 1.5 إلـــى 2 درجة مئوية 

بحلول الخمسينات.
وعادة مـــا تبيع مزارعات الأعشـــاب 
البحريـــة منتجاتهـــن للوســـطاء الذيـــن 
الدنمـــارك  مثـــل  دول  إلـــى  يصدرونـــه 
وفيتنام وفرنسا والولايات المتحدة حيث 
يُستخدم عامل اســـتحلاب في الكريمات 

والصابون والأطعمة.
الأعشـــاب  تـــزرع  حاجـــي  وكانـــت 
البحرية منذ أن كانت فتاة صغيرة. وقبل 
ست ســـنوات، أخبرها أحد الأصدقاء أن 
جمعية البيئة الخيرية ”مارين كالتشرز“ 
وزرع  الســـباحة  النســـاء  تعلـــم  كانـــت 
الإسفنج الذي يمكن استخدامه للتنظيف 

والاستحمام.
ومنذ 2009، جمع كريســـتيان وكوني 
فاترلاوس، مؤسســـا المؤسســـة الخيرية 
السويسرية، جزيئات الإسفنج من جميع 
أنحاء الجزيرة لتنمو في مشاتلها، والتي 
أصبحـــت نقطة انطلاق لمزارع الإســـفنج 

المزدهرة.
وقال كريستيان فاترلاوس، وهو ينظر 
إلـــى المحيط مـــن مكتبه فـــي جامبياني، 
”قابلت شخصا في ميكرونيزيا كان يعمل 
في زراعة الإســـفنج ورأيـــت فوائد جلب 
هـــذه الفكرة إلـــى زنجبار“، مشـــيرا إلى 
أنه لا يوجد ســـوى عدد قليـــل من مزارع 

الإسفنج في العالم .
وقال إن الإسفنج أكثر مقاومة للمناخ 
المتغيـــر من الأعشـــاب البحرية، ويحتاج 
إلـــى صيانة أقـــل ويباع بأســـعار أعلى 
للفنادق والســـياح، ويقـــدم بديلا صديقا 

للبيئة للإسفنج الصناعي.
ويعمل الإســـفنج أيضا على ترشيح 
الجزيئـــات الموجودة في المـــاء وتغذيتها 
ويوفر بديلا للصيـــد الجائر، مما يخفف 

الضغط على النظام البيئي الساحلي.
ونجحـــت 13 امرأة يعملـــن بالزراعة 
بزراعـــة  بمســـاعدة ”ماريـــن كالتشـــرز“ 
حوالي 1500 إســـفنجة، وتعمل المؤسسة 
الخيرية على تدريب حوالي أربع نســـاء 

إضافيات كل عام.
وقـــال فاترلاوس إنه في شـــهر جيد، 
يمكن للمزارعين بيع 10 إلى 20 إســـفنجة 
مقابل ما يصل إلـــى 20 دولارا لكل منها. 
ورأى بعض النساء يصبحن دعاة حماية 

أثناء ذلك.
وتابع ”عندما يدرك الناس أن الزراعة 
فـــي البحـــر أكثر اســـتدامة مـــن الصيد 
الجائر فيه، فإن البحر يتحول إلى صديق 
يوفر لك لقمة العيش ومن المهم حمايته“. 
لكنه أضاف أن الحفـــاظ على الطلب كان 
أمرا صعبا، لاســـيما عندما ضرب الوباء 

وخفض عدد السياح إلى الجزيرة.
وقـــال فاتـــرلاوس إن الإســـفنج يُباع 
محليـــا فقط فـــي الوقت الحالـــي لتقليل 
التكاليـــف ودفع حصة أكبر من الإيرادات 

للمزارعات.
وأضـــاف أن الإســـفنج، على ســـبيل 
المثـــال، لا ينمو في جنوب الجزيرة، ربما 
لأن درجـــات حـــرارة البحـــر هنـــاك أكثر 

برودة.
لكن مؤسســـته الخيريـــة تعمل على 
توسيع زراعة الإسفنج في بيئات مماثلة 
لبيئـــات جامبياني، في كل من مدغشـــقر 
وتونـــس. وقال ”نحـــن لا نفهـــم حقا ما 
ســـيحدث عندما يتعلق الأمر بالتغيرات 
المناخيـــة، لكن يجب أن نكـــون متفائلين 
ونحتاج إلى محاولة التكيف الآن، بينما 

لا تزال لدينا فرصة“.

ــــــدان الكرة الأرضية حتى  صار صيف الســــــنوات الأخيرة حارقا في أغلب بل
الباردة منها، فاشــــــتعلت النيران في الأســــــابيع الماضية في ســــــيبيريا ودول 
البلقان ودول أوروبية عديدة، ما ينذر بكارثة بيئية لا تتسامح فيها الطبيعة كما 

يعتقد البشر، إذ يحذر الخبراء من سحب الدخان وتلوث الهواء.

ل بلدانا عديدة في العالم 
ّ
الحرائق تحو

إلى براميل بارود
التغيرات المناخية وراء اشتعال أحراج سيبيريا كل صيف

الطبيعة تغضب

حتى المناطق الباردة تحترق

الإسفنج رزق الفقيرات

زارعة الإسفنج

 مهنة جديدة للنساء

في عالم بيئي متغير

النيران تقضي على 1.5 

مليون هكتار من الغابات في 

 الأكثر 
ّ

هذا الصيف الذي يعد

جفافا في ياقوتيا 

منذ 150 عاما

واقع 3 درجات مئوية،
 الكوكب برمّته ازدادت
د شــــهد هــــذا الصيف
ا الحرارة مســــتويات

درجة مئوية.
ب نســــب كلّ حريق إلى
لمناخي، غير أن ارتفاع
وجات الجفاف يجعلان
ترا وشــــدّة، بحســــب

5لنيــــران على 1.5
الغابات في هذا 
 الأكثر جفافا في

ما، بحســــب السلطات

الخبير إيســــاييف  در 
اقوتيا فــــي الأكاديمية
ن ”الحرائــــق الحالية
ســــيا علــــى أكثــــر من

يا اضطرت الســــلطات 
خبراء فــــي الجيش 

ن 

إلى ذوبان التربـــة ال
غازات مســـببة لمفعو
بمرّتين مـــن تلك المح
الجوي. والوضع أشب
ويقول ألكســـندر
خطير للعالم برمته“.
يذكـــر أن مناطـــق
تشـــهد حرائـــق خطي
درجـــات الحرارة، كم
وإيطاليـــا وكاليفو

لمتحدة.
وتكافح ا
هـــ قاســـية 
حرارة مســـ
الأســـوأ منذ
فـــي نشـــوب
العديد من أ
المنازل وأســـفرت
مـــع انتشـــار النيــ

الهكتارات.
وقال رئيـــس وزر
”نوا ميتســـوتاكيس
بعدما حوّلت مسبوقة
عـــدة أيام البلاد إلى
وضعت ست من
تأهب حالة في

ي

جفافا في ياقوتيا 

منذ 150 عاما

يمكن للمزارعات بيع 10 

إلى 20 إسفنجة مقابل ما 

يصل إلى 20 دولارا لكل 

منهن في الشهر الواحد



 الخرطــوم - طرحــــت وزارة الثقافــــة 
والإعــــلام الســــودانية مشــــاريع قوانــــين 
المعلومات  علــــى  والحصــــول  الصحافــــة 
وقانون هيئة الإذاعة والتلفزيون للنقاش 
قبل رفعهــــا لمجلس الــــوزراء، وطلبت من 

المعنيين بالأمر إبداء رأيهم.
وقــــال وزيــــر الثقافة والإعــــلام حمزة 
لمقترحــــات  اســــتعراضه  خــــلال  بلــــول، 
القوانين في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة 
هذا الأســــبوع، إن اللجنة الاستشــــارية 
بالــــوزارة أجازت مقترحــــات القوانين، 
وطالــــب كل المهتمــــين بتطويــــر الإعلام 
بالمســــاهمة في تصويب المقترحات على 

مستوى الحقوق واللغة.
وتقر الحكومة السودانية 

بأن البيئة الإعلامية طاردة، 
إلى جانب تدني أوضاع 
الصحافيين. وتقول إن 

المخَرج من المشاكل التي 
تواجه الإعلام يتمثل في 

وضع أسس تشريعية 
سليمة.

وتفاءل الصحافيون 
في السودان بإعلان 

الوزير بلول عن استعداد 
الوزارة لدعم أي مقترحات 
تنعكس إيجاباً على أوضاع

 الصحافيــــين الاقتصاديــــة وأي مبــــادرة 
لتوحيد الأوســــاط الصحافيــــة، غير أنهم 
قالوا إن مــــواد القانون بحاجة إلى إعادة 

نظر.
ونص مشروع القانون على حقوق 
وواجبات الصحافي، 
حيث حصر حقوقه 
في ثلاث فقرات، 
مقابل ستة 
التزامات على 
الصحافي أن 
يمتثل لها. وتشير 
حقوق الصحافي 
إلى

 

اســــتقلاله في أداء عمله وأنه لا ســــلطان 
عليــــه إلا بالقانــــون ومنــــع إجبــــاره على 

الإفشاء بمصدر المعلومات.
وألــــزم مشــــروع القانــــون الصحافيَّ 
بالمبادئ الرئيسية للسلوك المهني الواردة 
في ميثاق الشــــرف الصحافي، وفي حالة 
انتهاكه القواعد يعرّض نفســــه للمساءلة 

والمحاسبة.
تمويــــل  مســــألة  القانــــون  وتنــــاول 
وســــائل الإعــــلام بطريقة مشــــددة، حيث 
حظر القانــــون المقترح على الصحافي أو 
الصحيفة قبــــول تبرعــــات أو إعانات أو 
مزايا خاصة من جهات محلية أو أجنبية 
بصورة مباشــــرة أو غير مباشــــرة، فيما 
حظر أيضــــاً على الصحافي أو الصحيفة 
تلقي معونة من حكومــــة ما لم تكن جزءاً 
من إعانــــات عامة ومعلنــــة ومطبقة على 

الجميع بكامل الشفافية.
وحظر على الصحافي جلب الإعلانات 
أو أن يحصل على أي مزايا أو مبالغ 
أو عمولات مباشرة أو غير مباشرة 
عن نشر أي إعلان، كما لا يجوز أن 
يوقع باسمه على إعلان، وفي حالة 
انتهاك القواعد السابقة يعرض مرتكب 

المخالفة نفسه للمحاسبة.
ورأى صحافيــــون أن النظرة العامة 
لمســــودة القانون تؤكد أنه يحتاج إلى 

المزيد من المراجعة، خصوصا في مســــألة 
العقوبات.

وقــــال الصحافي حيدر أحمد خيرالله 
إن الصحافيين يرزحون الآن تحت عقابيل 
ســــتة قوانــــين تبــــدأ بالقانــــون الجنائي 
وقانــــون  المعلوماتيــــة  جرائــــم  وقانــــون 
الأمــــن والمخابــــرات وقانــــون الصحافــــة 
والمطبوعــــات، ففي ظل هــــذه القيود لا بد 
من وجود قانــــون للصحافة والمطبوعات 
يحمي الصحافي والمؤسسات الصحافية 
ويشيع جو الحريات العامة، ودون ذلك لن 

تكون الصحافة سلطة رابعة.
وأضاف في مقــــال صحافي أن المادة 
التــــي تتحدث عــــن حظر قبــــول تبرعات 
أو إعانــــات أو مزايــــا خاصــــة من جهات 
محليــــة أو أجنبيــــة، تحتــــاج إلــــى وضع 
النقــــاط على الحــــروف؛ فمن يشــــارك في 
مراجعة سياســــات قوانــــين قطاع الإعلام 
فــــي الســــودان الســــفارة البريطانية في 
الخرطــــوم ومنظمــــة اليونســــكو، وهذان 
الشــــريكان همــــا اللــــذان يضعــــان المادة 
الســــابعة من قانون الصحافة في مفترق 

طرق.
كمــــا أن المــــادة التــــي حظــــرت علــــى 
الصحافــــي جلب الإعلانات لم تتطرق إلى 
مســــألة أجر الصحافي ولــــم تتحدث عن 

رواتب الصحافيين.
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 نواكشوط - أثار مشروع قانون يتعلق 
”بحماية الرموز الوطنية“ جدلا واسعا في 
موريتانيا على مدى الأيام الماضية، بشأن 
تأثيــــره على حرية الصحافة والتعبير، ما 
دفع البرلمــــان لتأجيل نقاشــــه إلى الدورة 

الخريفية المقبلة.
وصادقت الحكومة في الرابع عشر من 
يوليو الماضي، على مشــــروع قانون جديد 
يجرم المســــاس بهيبــــة الدولة، وبشــــرف 
المواطــــن، ويحمي الرمــــوز الوطنية، لكنه 
واجــــه انتقــــادات عديدة من قبــــل مدونين 
وصحافيــــين اعتبــــروه تكريســــا لنوع من 

التضييق على حرية الرأي.
وقالت الحكومة، في بيان، إن مشروع 
القانــــون ”يأتــــي لســــد الثغــــرات التي تم 
رصدهــــا فــــي المنظومة الجنائيــــة للبلاد، 
لمنــــح القضــــاة والمحققين آليــــات قانونية 
واضحة لفرض ســــيادة القانون واحترام 

قيم الجمهورية“.

ويضم مشــــروع القانون ثماني مواد، 
ويســــعى وفق مادته الأولــــى إلى ”تجريم 
ومعاقبــــة الأفعــــال المرتكبــــة عــــن قصــــد 
باســــتخدام تقنيــــات الإعــــلام والاتصــــال 
الرقمي، ومنصــــات التواصل الاجتماعي، 
المرتبطة بالمساس بهيبة الدولة، ورموزها، 
وبالأمن الوطني، والسلم الأهلي، واللحمة 
الاجتماعية، والحياة الشــــخصية، وشرف 

المواطن“.
وتقول المــــادة الثانية من هذا القانون 
إنه ”يعد مساســــا بهيبة الدولة ورموزها 
مــــن يقوم عــــن قصد عن طريق اســــتخدام 
منصــــات  أو  الرقمــــي  الإعــــلام  تقنيــــات 
التواصــــل الاجتماعي بالمســــاس بثوابت 
ومقدســــات الديــــن الإســــلامي أو الوحدة 
الوطنيــــة والحوزة الترابية أو بســــب أو 
إهانة شخص رئيس الجمهورية أو العلم 

أو النشيد الوطني“.
وعلــــق صحافيــــون على هــــذه البنود 
بمطالبــــة وزيــــر العــــدل بتعريــــف محدد 

”للإســــاءة“ ومتى يكون القول إســــاءة في 
حق الرئيس وبأي مفــــردات! مضيفين أن 
القانــــون الجديــــد مطاط وقابــــل للتكييف 

وبالتالي انتكاسة لحرية التعبير.
واعتبــــر المحامي والخبيــــر القانوني 
محمــــد المامي مــــولاي أعلي أن مشــــروع 
قانون ”حماية الرموز“ يمثل تراجعا كبيرا 
بمضامينه والعقوبــــات التي ينص عليها 
كتجريمــــه لإهانة الرئيس ومعاقبته عليها 
بالحبــــس من ســــنتين إلى أربع ســــنوات، 
لافتا إلــــى أن بعض مواده جــــاءت تكرارا 

لقوانين أخرى.
وتشير المادة الرابعة أنه ”يعد مساسا 
بالســــلم الأهلي وباللحمة الاجتماعية كل 
توزيــــع عبر وســــائل الإعــــلام الرقمية أو 
وسائل التواصل الاجتماعي لمواد صوتية 
أو نصيــــة أو مصــــورة تتضمــــن قذفا أو 
تجريحا أو ســــبا موجها لجهة من جهات 
الوطــــن أو مكونــــا مــــن مكونات الشــــعب 
أو تبــــث الكراهيــــة بين هــــذه المكونات أو 

تحرض بعضها على بعض“.
وعبرت العديد من الأحزاب السياسية 
عــــن  والبرلمانيــــين  النقابيــــة  والهيئــــات 
رفضهم لمشــــروع القانون، محذرين من أنه 

يشكل ”تكريسا للدكتاتورية“.
ووصــــف عــــدد مــــن النواب مشــــروع 
يكــــرس  وبأنــــه  بـ“الخطيــــر“،  القانــــون 

الدكتاتورية، وانتهاك حرية المواطن.
وقــــال النائــــب العيد ولــــد محمد في 
تدوينــــة علــــى حســــابه في فيســــبوك إن 
مقتضيات  ”يتضمــــن  القانــــون  مشــــروع 
خطيــــرة على الحريــــات، ويحمي مرتكبي 

ز بين المواطنين“. جرائم التعذيب ويميِّ
أما النائب الشيخاني ولد بيب فاعتبر، 
في تدوينــــة له، أن مشــــروع القانون ”من 
أوغــــلِ القوانين في تكريــــس الدكتاتورية، 

وانتهــــاك حرية المواطن، وتعميق تســــلط 
وبطش أجهزة الأمن به“.

وفي أول تعليق لــــه على الجدل المثار 
بشــــأن مشــــروع القانون، أوضح الرئيس 
محمد ولد الغزواني، أنه حريص على عدم 

المساس بالحريات.
وأضــــاف ولــــد الغزواني، فــــي مقابلة 
مع قنــــاة ”فرانس24“، نهاية شــــهر يوليو 
الماضي، ”ينبغي أن يكون المواطن مطمئنا، 
ومــــن واجبــــي أن أطمئنه، أنه لا مســــاس 
بالحرية فــــي موريتانيا، لا في حق المدون 
ولا الصحافي ولا من يتحدث بلسانه دون 

حتى أن يكتب. لا مساس بالحرية“.
واعتبــــر أن مــــن حــــق أي موريتانــــي 
أن ينتقد أي سياســــي، وقال إن مســــتوى 
الحريــــات في البلاد ســــيبقى على ما كان 

عليه، وسوف يتحسن.
ويــــرى مناصــــرو مشــــروع القانــــون، 
أنه ضرورة بعد ”تفاقم موجات الســــباب 
والشــــتائم والتســــريبات التــــي أضــــرّت 
بالحيــــاة العامــــة والخاصة للمســــؤولين 
والأفراد، وأججت الضغائن والأحقاد بين 

الجهات والعرقيات“.
وقال الرئيس السابق لحزب ”الاتحاد 
مــــن أجــــل الجمهوريــــة“ الحاكم، ســــيدي 
محمــــد ولد محــــم، ”بعد مطالعــــة متأنية 
لمشــــروع القانون المتعلــــق بحماية الرموز 
الوطنيــــة وتجريم المســــاس بهيبة الدولة 
وشــــرف المواطن، أجزم بأنه لا توجد فقرة 
واحــــدة منــــه تشــــكل مساســــا بالحريات 
العامة ولا حــــق مواطنينا في التعبير عن 

آرائهم ومواقفهم“.
واعتبر ولد محم، في تدوينة، أن ”سَنّ 
هذا القانون يشــــكل ضرورة ملحة لضبط 
فضاءات الإعــــلام وتنظيفها وتمكين الكل 
مــــن الدخول إليها دون أن يتلقى شــــتيمة 

أو قذفــــا أو إهانــــة فــــي عرضــــه أو دولته 
ورموزها“. وتابــــع ”لا تتحدثوا عن النقد 
فهــــو حق مصان، وحق كل مواطن في نقد 
سياسات الرئيس وقراراته وأداء حكومته 
وإدارتــــه محفــــوظ بقــــوة القوانــــين، بــــل 

ومطلوب بإلحاح، ولن نقبل المساس به“.
واســــتدرك ”إلا أنه علينا أن نضع حدا 
فاصلا بين النقد مهما كانت حدته وصفته، 
وبين الإســــاءة والتجريح، هذا القانون لا 
يعاقب النقد بــــأي معنى من المعاني، إنما 
يعاقب الإساءة والتجريح والمساس بهيبة 

الدولة ورموزها وأمنها“.
فــــي المقابل هنــــاك آراء أخــــرى تطرح 
رؤيــــة مخالفــــة، وترفض الحجــــج القائلة 
بــــأن المشــــروع لمواجهــــة الشــــتائم علــــى 
مواقــــع التواصل.  وقــــال نقيب المحامين 
الموريتانيــــين إبراهيم ولد ابتــــي، أن ”ما 
الاجتماعــــي  التواصــــل  وســــائل  عرفتــــه 
مؤخرا من أســــاليب طبعها السب والقذف 
بجميع أشــــكاله لا يستدعي إصدار قانون 
خــــاص بالرموز، لأن الترســــانة القانونية 
الموجودة كفيلة بمواجهة تلك الأساليب“.

وأضــــاف ولد ابتي، في بيــــان له، ”إن 
توفير الحماية من النوع الذي سن قانون 
الرمــــوز للقوات المســــلحة وقــــوات الأمن، 
يخشــــى أن يســــتغل لحمايتهــــا مــــن كل 
جــــرم ترتكبه إن اعتدت علــــى المواطن في 
إطار التظاهــــرات والتجمعات التي تطبع 
كل نظــــام تعددي، وإذنًا لهــــا بالإفراط في 

استعمال السلطة“.
وبينّ أن ”إعطــــاء الصلاحيات للنيابة 
العامــــة في تحريــــك الدعــــوى تلقائيا في 
المسائل المتعلقة بالجرائم التي نص عليها 
قانون الرموز يشــــكل توجها جديدا يخرِج 
هذا النوع من الجرائم عن إطارها الأصيل 

الجاري العمل به“.

مشروع قانون لردع الشتائم 

يهدد الصحافيين في موريتانيا بالعقوبات
«إهانة الرموز».. تهمة فضفاضة تهدد الحريات الإعلامية

ــــــي إلى  اضطــــــر البرلمــــــان الموريتان
تأجيل مناقشــــــة مشــــــروع ”حماية 
الرموز الوطنية“ بســــــبب ما يواجهه 
مــــــن انتقــــــادات واســــــعة لتأثيراته 
الســــــلبية على الحريات الصحافية 
ــــــى مواقــــــع التواصل  ــــــن عل والتدوي
الاجتماعي، وهو ما جعل تطمينات 
ــــــى الحريات  الحكومــــــة بالحفاظ عل

غير مقنعة للموريتانيين.

الترسانة القانونية 

الموجودة كفيلة 

بمواجهة السب

إبراهيم ولد ابتي

القانون الجديد مطاط وقابل للتكييف مع النشر الصحافي

تستعيد سوزان وجسيكي 
الرئيس التنفيذي لموقع يوتيوب 
عقدة الرقيب في تاريخ أسرتها وهي 
تدافع عن حرية الرأي بما ينشر على 

المنصة.
السيدة وجسيكي تنحدر من أم 
روسية ووالدها أميركي من أصول 
بولندية، وتعلمت منذ صغرها ماذا 
تعني مراقبة الرسائل المكتوبة في 

الأنظمة الشيوعية السابقة، لتتخذها 
مسوغا وهي تعرض أفكارها بشأن 

التعايش بين حرية التعبير ومسؤولية 
الشركات التكنولوجية الكبرى.

تستذكر المدير التنفيذي للموقع 
الذي سرق جمهور التلفزيونات وكشف 
لنا الشغف بمقاطع الفيديو بين الملايين 

من المستخدمين لمجرد أن نعرف أن 
مليار ساعة من المحتوى تتم مشاهدتها 

يوميا على يوتيوب، كيف أنها كانت 
تخشى أن تخضع رسائلها إلى 

جدها للرقابة، بعد أن فر والدها من 
بولندا الشيوعية آنذاك إلى الولايات 

المتحدة، بينما بقي جدها خلف الستار 
الحديدي، وفق تعبيرها.

لذلك تعتقد أن مجرد وصول 
الحكومة البولندية الشيوعية إلى 

رسائل الطفلة التي تكتب من الولايات 
المتحدة يشكل خطرا على جدها.

بالنسبة إلى وجسيكي تلك مقدمة 
ملائمة جدا للجمهور الغربي، وهي 

تكتب في مقال بصحيفة وول ستريت 
جورنال هذا الأسبوع، مدافعة عما 

أسمته تحقيق التوازن بين الاهتمامات 
المتنافسة ومطالبة الحكومات بوضع 
قواعد واضحة ومرنة بشأن التعامل 

مع مفاهيم حرية التعبير عند نشر 
مقاطع الفيديو.

ولأن الاتفاق على مفاهيم واضحة 
وقاطعة عن حرية التعبير، نسبي 

للغاية بين دول العالم الديمقراطية 
منها والدكتاتورية، فإن يوتيوب بدوره 

يجد صعوبة تتزايد يوما بعد آخر 
بشأن القضايا المتعلقة بذلك، لذلك 

يطالب الحكومات الديمقراطية بتزويده 
بمبادئ توجيهية واضحة حول ما 

هو غير قانوني ليساعده على إزالة 
المحتوى بسرعة وكفاءة أكبر. وكأنه 

في ذلك يرمي كرة المحتوى الضار 
في مرمى الحكومات، في الوقت الذي 
يشدد الموقع فيه على أن تستند تلك 
التوجيهات والقوانين إلى المعايير 

الدولية، حيث يوازن المسؤولون بين 
الحق في الحصول على المعلومات 

وخطر الضرر.
وبطبيعة الحال لا يوجد بين 

الأفراد في كل دول العالم من يثق 
بالحكومات، حتى الديمقراطية منها، 
عندما يتعلق الأمر بما تريد أن تمنعه 

عن الشعوب. على نفس المستوى الذي 
يرتفع فيه منسوب عدم الثقة بالشركات 

التكنولوجية الكبرى، بوصفها نوعا 
آخر من الحكومات الجديدة في العصر 

الرقمي تفتح صناديقها السوداء كي 
يضع الناس فيها المزيد من الأموال.

وفي كل ما عرضته السيدة 
وجسيكي، لا يعفي يوتيوب من 

مسؤولية ما يحصل اليوم من تشهير 
وتلفيق والحط من قدر الأشخاص 

في كم مخيف من المحتوى المتطرف 
والمضلل، بينما إدارة الشركة لا تتوقف 

عن الإدعاء بدقة خوارزميتها العالية 
لمنع الخطاب السام.

هذه ليست المرة الأولى التي تعيد 
فيها وجسيكي تعريف نفسها للجمهور 
بالقول ”أولويتي القصوى هي التحلي 

بالمسؤولية“. وهي تواجه ما يقدمه 
النشطاء والمشرعون الحكوميون المزيد 

من الأسباب للهجوم على نموذج 
يوتيوب الاقتصادي القائم على منح 
المستخدمين أكبر قدر من الحرية في 

نشر فيديوهاتهم.
محاولة يوتيوب تحقيق توازن 

شبه مستحيل بين رعاية مجتمع رقمي 
سريع النمو من النشطاء والمشاهير 

الذين يبثون مقاطع الفيديو عبر 
الموقع، والتعهد في الوقت نفسه 

بمراقبة الفيديوهات المسيئة وحماية 
الملايين من المستخدمين. فلم ينتصر 

أو يسعد أحد تقريبا في خضم 
معركة سياسية مستمرة بشأن حماية 
الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية 
ومراقبة المحتوى على المنصة التي 

تتصارع فيها الفائدة مع الأضرار التي 
تسببها.

كما يبدو لي أن التحديات غير 
المسبوقة، مشتركة بين المنصات 

الرقمية والحكومات لفرز الأسئلة 
المعقدة وتحديد مكان رسم الخطوط 

على الخطاب المنشور.
فبينما يقدم صانعو السياسات 

ومدونو القيّم في جميع أنحاء 
العالم مقترحات تنظيمية للشركات 

التكنولوجية العملاقة، يجادل البعض 
بأن الكثير من المحتوى الضار مازال 

متاحا ومستمرا على المنصات. ولا 
تعمل الشركات ما يكفي لمنعه.

لذلك تقترح الرئيس التنفيذي لموقع 
يوتيوب مجموعة مبادئ للاتفاق على 

ما ينشر من دون التراجع عن فكرة 
الإنترنت المفتوح وأهميته في تغيير 

المجتمعات نحو الأفضل. والقبول 
بمبدأ الفضاء المفتوح مع أنه يعني 

بالضرورة أن الأشرار والسيئين 
سيتخطون الحدود فيه!

وتتذرع وجسيكي باحتمال إسكات 
الأصوات المبدعة وإلغاء الأفكار الملهمة 

بمجرد تبني قرار حذف كل منشور 
مثير للجدل.

وبينما ترفض الإشراف الحكومي 
على نشر المحتوى على منصة 

يوتيوب، تعبر عن إيمانها بأهمية 
تمتع الشركات التكنولوجية بالمرونة 

لتطوير ممارسات مسؤولة للتعامل مع 
الضرر الذي يسببه محتوى قانوني 

في الأصل. في تعبير عن شكها بقدرة 
الحكومات على إنتاج نص واضح 

يحدد المسافة بين ما هو قانوني وغير 
قانوني! وسط التعقيد والفوضى 

القائمة على الإنترنت.
كذلك تبدو وجسيكي وكأنها تقول 

إن الحكومات ستدين ديمقراطيتها، 
بمجرد وضع مدونة على حرية تبادل 

المعلومات والنشر وإبداء الآراء.
في حقيقة الأمر، لا تتفق الحكومات 

والمشرعون وصانعو السياسات على 
مدونة واضحة على ما هو قانوني 
أصلا ويتسبب بالضرر في الوقت 

نفسه. وهذا الواقع القائم على مزيج 
فوضوي من القدرة التكنولوجية 

والدوافع التجارية، يمثل غاية 
السعادة بالنسبة إلى يوتيوب وغوغل 

وفيسبوك وتويتر… مع أن كل تلك 
الشركات العملاقة لا تظهر سعادتها 

بمأزق الحكومات وتنبه في المقابل من 
العواقب الوخيمة على وضع قواعد 

إلزامية بشأن تقييد حرية التعبير.
عندما أتحدث عن نفسي كمستخدم 

ليوتيوب، فإن الفائدة الهائلة التي 
يقدمها لي تفوق التصور، إذا لا تكتفي 

بالمتعة في استعادة المقاطع القديمة 
والحديثة من الفيديوهات التي أرخت 

لذاكرتنا الثقافية، بل بما يجعلني 
أتأكد من المعلومة عند العودة إليها، 

وفي كل ذلك لا يمكن لي أن أخفي 
امتناني للمنصة الرائعة. كل هذا 

الامتنان لا يجعلني أيضا أثق بالشركة 
سواء عندما تأسست عام 2005 من 
قبل مجموعة من الحالمين بالثراء 

الذين حققوا بالفعل حلمهم، ولا عندما 
استحوذت عليها غوغل بعد ذلك مقابل 

1.6 مليار دولار.
لذلك يبدو كلام وجسيكي معهودا 

مثل كلام المرشد الأعلى لفيسبوك مارك 
زوكربيرغ وهو يريد تغيير العالم 

وليس الاكتفاء فقط بربط العالم في 
موقع للتواصل الاجتماعي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حرية التعبير 

عند السيد يوتيوب

سوزان وجسيكي الرئيس
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 القاهرة - أصدر البنك المركزي المصري 
بيانــــا يوضــــح فيــــه حقيقة الألــــوان على 
العملة الجديــــدة، بعد أن أثــــارت عاصفة 
مــــن الانتقــــادات علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي لا تزال مستمرة حتى الآن.
وتداول مســــتخدمون في مصر صورا 
لعمــــلات مرســــوم عليها ما يشــــبه ألوان 
قــــوس قــــزح، التــــي تمثــــل علــــم المثليين 
والمتحولين جنسيا في أنحاء العالم، وهي 
العمــــلات التي ينتظــــر أن يصدرها البنك 

المركزي المصري في نوفمبر القادم.
وغلــــب على التعليقــــات الغضب على 
شــــكل هذه العمــــلات وردائــــة تصميمها 
خاصة أنها تحمل صورة مســــجد أيضا.  
وطالــــب الكثيــــر مــــن مســــتخدمي مواقع 
المصرية  الســــلطات  الاجتماعي  التواصل 

بتغيير هذه الألوان من العملة الجديدة.
وقال مغرد:

وقال آخر:

وجــــاء بيــــان البنــــك المركــــزي ليبين 
بشــــأن  المتداولــــة  المزاعــــم  هــــذه  أن 
غيــــر  المنتظــــرة  البلاســــتيكية  العملــــة 
صحيحــــة، وأن تصميمها لــــن يضم هذه 

الأشكال.

وقــــال البنــــك المركــــزي إن التصميــــم 
المتــــداول بهــــذه الألــــوان ليس جــــزءا من 

تصميم العملة المنتظرة.
المصريــــة  العملــــة  طباعــــة  وســــتتم 
الجديدة من فئــــة 10 جنيهات و20 جنيها 

مــــن مــــادة البوليمــــر المعروفــــة إعلاميا 
بـ“النقود البلاستيكية“.

وذكــــرت مصــــادر أن ”إنتــــاج فئــــات 
النقــــد الجديــــدة ســــيتم بأحــــدث خطوط 
إنتــــاج العملات في العالــــم وبمواصفات 
المســــتوى  علــــى  الأحــــدث  هــــي  تأمــــين 

الدولي“.
لكــــن حتــــى التصميــــم نفســــه أثــــار 
انتقادات واســــعة، كما تداول الناشطون 
صورا مقترحة عديدة للعملات اعتبروها 

مناسبة أكثر.
وقال أحدهم:

وفضل البعــــض النظر إلــــى الجانب 
الإيجابــــي فــــي العملــــة الجديــــدة، وقال 

أحدهم:

 واشــنطن - انتقـــدت لجنـــة التجارة 
الفدراليـــة الأميركيـــة شـــركة فيســـبوك 
لتقديمها ”ادعاءات مضللة“ بشـــأن سبب 
تعطيلهـــا لحســـابات الباحثـــين الذيـــن 
يدرســـون الإعلانـــات السياســـية علـــى 

منصتها.
وذكـــرت وكالـــة رويتـــرز أن شـــركة 
فيســـبوك قالـــت الثلاثـــاء إنهـــا أوقفت 
الحسابات الشخصية وإمكانية الوصول 
لباحثي جامعة نيويورك، بسبب مخاوف 

بشأن خصوصية المستخدمين الآخرين.

وادعـــت فيســـبوك فـــي البدايـــة أن 
القـــرار تم اتخـــاذه مـــن منطلـــق حاجة 
عملاق التواصل الاجتماعي إلى الالتزام 

باتفاقية مع لجنة التجارة الفدرالية.
لكـــن المتحـــدث باســـم الشـــركة جو 
أوزبـــورن قـــال لاحقـــا في حديـــث لموقع 
”وايـــرد“ إن الاتفاقية مـــع اللجنة لم تكن 
سببا لتعطيل حسابات الباحثين، إذ طلب 
مرسوم الاتفاقية إنشـــاء قواعد لبرنامج 
الخصوصية، وهو ما قال المتحدث باسم 

فيسبوك إن الباحثين انتهكوه.

أن لورا إديلســـون،  وذكـــر ”وايـــرد“ 
إحدى الباحثات، نفت ارتكاب أي مخالفة.
نشـــرت  التصريحات،  خلفيـــة  وعلى 
لجنـــة التجارة الفدرالية رســـالة موجهة 
إلى مـــارك زوكربيرغ الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك، قائلـــة إنه أمـــر ”غير 
دقيق“ أن تكون إجراءات الشركة مطلوبة 

بموجب مرسوم الموافقة لعام 2019.
وكتب سام ليفين القائم بأعمال مدير 
مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة 
الفدراليـــة في الرســـالة ”بينمـــا أقدر أن 
فيسبوك قد صححت السجل الآن، أشعر 
بخيبة أمل من الطريقة التي تصرفت بها 

شركتك (زوكربيرغ) بصدد هذا الأمر“.
وأضـــاف ”لم تتلـــق لجنـــة التجارة 
الفدرالية أي إشـــعار بأن فيسبوك سوف 
تتخذ من مرســـوم الموافقـــة الخاص بنا 
ذريعة لتبرير إنهاء البحث الأكاديمي في 

وقت سابق من هذا الأسبوع“.
وتابـــع ليفـــين ”فـــي حين أنـــه ليس 
دورنا حل النزاعات الفردية بين فيسبوك 
وأطـــراف ثالثـــة، فإننـــا نأمـــل ألا تتذرع 
الشـــركة بالخصوصية، ناهيـــك عن أمر 
موافقة لجنة التجـــارة الفدرالية، لتعزيز 

أهداف أخرى“.
ودفعت فيسبوك غرامة قدرها خمسة 
مليـــارات دولار لإنهـــاء تحقيـــق اللجنة  
حول ممارسات الخصوصية الخاصة به.

 أنقــرة - فتــــح المدعي العــــام في أنقرة 
تحقيقا في منشورات على مواقع التواصل 
الاجتماعي تم وصفهــــا بأنها ذات طبيعة 
”إجرامية“، على خلفية انتشار هاشتاغات 
تحمّــــل الحكومة التركية مســــؤولية تمدد 
الحرائــــق وتطالــــب الرئيــــس رجب طيب 

أردوغان بالاستقالة لسوء إدارة الأزمة.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
الادعــــاء التركي القول فــــي بيان إن بعض 
الأفــــراد والجماعات يعملــــون على إثارة 
الخــــوف والذعــــر بــــين النــــاس وتحقيــــر 
الجرائــــم  وتشــــمل  التركيــــة.  الحكومــــة 
المرتكبــــة، وفقــــا للادعــــاء، التحقيــــر من 

مسؤولي الحكومة وإهانة الرئيس.
 helpturkey# وجرى تــــداول هاشــــتاغ
(أنقــــذوا تركيــــا)، على نطاق واســــع على 
وســــط  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
تعليقات تطالب باســــتقالة أردوغان، منذ 
أيــــام مع زيــــادة انتشــــار الحرائق، حيث 
انتقــــد مغــــردون أداء حكومــــة الرئيــــس 
التركي تجاه الحرائق، وتأخرها في طلب 
الدعم الأجنبــــي من الدول بحجة أن تركيا 

قوية. وكتبت ناشطة:

وجاء في تغريـــدة موجهة للرئيس 
التركي تشير إلى المطالبة باستقالته:

وسارع مدير الاتصالات في الرئاسة 
التركيـــة، فخرالدين ألتـــون، للتعليق على 
الحملة قائلا إن ”’ما يســـمى أنقذوا تركيا‘ 
انطلقت من الخارج، لأغراض أيديولوجية 
لإضعـــاف دولتنا وإضعـــاف وحدة دولتنا 

وأمتنا“، مضيفًا أن ”تركيا قوية“.
والاثنـــين رد وزير الداخلية ســـليمان 
صويلـــو علـــى الانتقـــادات الموجهـــة إلى 
إطفـــاء  يمكننـــي  ”لا  قائـــلاً  الحكومـــة 
النيـــران بيـــدي، واجبنا هو تقـــديم الدعم 

اللوجستي“.
ويجتاح أكثر مـــن مئة وثمانين حريقا 
الثامـــن  منـــذ  زراعيـــة  وأراض  لغابـــات 
والعشرين من شهر يوليو الماضي، إضافة 
إلى مناطق مأهولة على السواحل التركية 

على المتوســـط وبحر إيجه، أوقعت ثمانية 
قتلى.

وبدأت فرق الإغاثة التركية الخميس 
بإجـــلاء المئات من الســـكان بحـــراً، فيما 
اقترب حريق من محطة للطاقة الحرارية 
تخـــزن آلاف الأطنـــان من الفحـــم. وعلى 
الســـكان  كان  الإخـــلاء،  إنـــذارات  وقـــع 
يكدســـون المقتنيات القليلة التي تمكنوا 
مـــن أخذها من منازلهـــم على متن زوارق 
ســـريعة لحرس الســـواحل الذين جندوا 
فـــي مرفـــأ أوريـــن قـــرب مدينـــة ميلاس 
التـــي تقـــع بجوارهـــا محطـــة الطاقـــة، 
كما أفـــاد صحافيو وكالـــة فرانس برس 

على الأرض.
وبحســـب البعض من المتابعين فإنه 
يبـــدو أن الحكومـــة منشـــغلة بتعليقات 
الناشـــطين والمغردين أكثـــر من الحرائق 
نفسها، وقد شدد أردوغان الخميس على 
وجـــوب عدم اســـتغلال حرائـــق الغابات 
المندلعـــة فـــي عـــدد مـــن ولايـــات البلاد 
لتحقيـــق غايات سياســـية، وفق ما نقلت 

وكالة ”الأناضول“ التركية.
وأضاف الرئيس التركـــي في مقابلة 
مـــع قنوات تركية خاصة، ”كما هو الحال 
فـــي أجزاء كثيرة من العالم، حدثت زيادة 
كبيرة في حرائـــق الغابات في بلدنا، ولا 
ينبغي اســـتغلال الوضع لتحقيق غايات 

سياسية“.
”أنقـــذوا  حملـــة  أردوغـــان  وانتقـــد 
تركيا“، مشـــيرا إلى أن الهدف الأساسي 
مـــن وراء إطلاقها هو إظهـــار تركيا على 

أنها دولة ضعيفة.
وقال إن هناك حملات إعلامية مضللة 
على مواقع التواصل الاجتماعي تســـعى 
لتقـــوض ثقة تركيـــا المتزايـــدة بالنفس، 
وشـــدد علـــى أنّ مســـؤولي حكومتـــه لا 
يلتفتون إلـــى مثل هذه المحـــاولات، وأن 
مـــن يقفون وراءهـــا منزعجـــون من قوة 

تركيا.
وعلق حســـاب شـــؤون تركيـــة على 
تصريحـــات أردوغـــان في تغريـــدة على 

تويتر قائلا:

وقـــال يوســـف الشـــريف الصحافي 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون التركيـــة في 

تغريدة على حسابه في تويتر:

وأكدت الســــلطات المحليــــة أن مخازن 
الهيدروحــــين المســــتخدمة لتبريد المحطة 
التــــي تعمــــل بالفيــــول والفحــــم، أفرغت 
وملئــــت بالميــــاه احترازاً. وقال المســــؤول 
المحلي عثمان غــــورون للصحافيين: ”ثمة 
احتمال في انتشــــار الحريق ليطال الآلاف 
داخل  من الأطنــــان من الفحم الموجــــودة“ 

المحطة.
وأظهرت مشــــاهد بثها رئيــــس بلدية 
ميلاس محمّد توكات حريقاً مســــتعراً عند 
مدخــــل المحطة وكتب فــــي تغريدة ”يجري 

الآن إخلاء المحطة بالكامل“.
ونجحــــت فــــرق الإطفــــاء بدايــــة فــــي 
الســــيطرة على الحريق بفضــــل طائرتين 
إســــبانيا  أرســــلتهما  للمــــاء  قاذفتــــين 
ومروحيات أفرغــــت مياها من البحر على 
قمم الجبــــال والمناطق الســــكنية القريبة. 
إلا أن ألســــنة النار اندلعــــت مجدداً. وغرّد 
رئيــــس البلديــــة ”نرجوكــــم ونحذركم منذ 
أيام. الحريق طوق المحطة“، طالباً ”إرسال 

طائرة قاذفة للمياه فوراً“.

لكــــن فخرالدين ألطــــون، أكد فيما بعد 
أي أضرار جسيمة  أنه ”لم يتم تســــجيل“ 
بمحطــــة الطاقــــة الحرارية التــــي وصلت 
إليهــــا الحرائق. وشــــدد ألطــــون على أنه 
جرى وقف تشــــغيل المحطة بسبب وصول 
نيــــران حرائــــق الغابــــات إلــــى موقعها، 

وإجلاء كافة العاملين بها.
وتأخذ المعارضة التركية على أردوغان 
فشله في المحافظة على قاذفات المياه التي 
تملكها تركيا والتأخر في قبول المســــاعدة 

الدولية. وجاء في تغريدة:

وسبق أن حذر المجلس الأعلى التركي 
للمرئي والمســــموع محطات التلفزيون من 
بــــث معلومات حــــول الحرائق ”قــــد تثير 

الخوف والقلق“ في نفوس السكان.
وهدد المجلــــس في بيان لــــه الثلاثاء، 
مراســــلي القنوات المحليــــة الذين ينقلون 
أخبــــار الحرائق، قائلاً إن ”بعض القنوات 

تحاول خلق الفوضى“.
وقال إن حرائق الغابات يتم إخمادها 
بنجــــاح من قبــــل فرق مكافحــــة الحرائق، 
وأن لقطات بث المناطق المحترقة ”ستخدم 

أولئك الذين يبحثون عن الفوضى“.
وأضاف البيان أن العديد من المذيعين 
والمراســـلين يبثون تقارير من شأنها أن 

تثير الفوضى والقلق بين الناس، مضيفاً 
أن التقاريـــر الواردة مـــن الأرض تحبط 
معنويـــات الناس وفرق الإطفاء، وأشـــار 
فـــي نهايـــة البيـــان إلى فـــرض عقوبات 
شـــديدة على المراسلين الذين لا يلتزمون 

بقواعد المجلس.
وطالـــت النيـــران مواقـــع ســـياحية 
اســـتعادت نشـــاطها في الفترة الأخيرة 
بعد أشـــهر من القيود المفروضة لاحتواء 

تفشي وباء كوفيد – 19.
ومـــازال رجال الإطفـــاء والمتطوعون 
يكافحـــون لإطفـــاء الحرائـــق فـــي عـــدة 

مناطق.
وقـــال مصطفـــى أوزكايـــا مســـاعد 
المديرية العامـــة للغابات الثلاثاء ”تركيا 
تحارب بطائراتها المروحية البالغ عددها 
45 وطائراتها الثـــلاث ولدينا دعم جوي 

من ست دول“.
وأفـــاد مركـــز المراقبـــة عبـــر الأقمار 
الاصطناعيـــة التابع للاتحـــاد الأوروبي 
أن قـــوة الحرائق في تركيـــا بلغت كثافة 
”غير مســـبوقة“ منـــذ 2003. ويفيد خبراء 
أن التغيـــر المناخي فـــي دول مثل تركيا 

يزيد من خطورة هذه الحرائق.
وقـــال وزيـــر الزراعـــة التركـــي بكر 
مدينـــة  فـــي  الحـــرارة  إن  باكديميرلـــي 
مارمريـــس الواقعة على بحر إيجه بلغت 
مستوى قياسياً مع تسجيلها 45.5 درجة 
خـــلال الأســـبوع الحالي. وقـــال الوزير 
للصحافيين ”نحن نشـــن حرباً. يجب أن 
تبقـــى معنوياتنـــا عالية. أحـــث الجميع 

على التحلي بالصبر“.

لا سبيل لمنع النشر

أونلاين
السبت 2021/08/07

19السنة 44 العدد 12141
أبرز تغريدات العرب

لا جملة ترعبني أكثر من هذه:
”بينما ننتظر أن نحيا، تمرُّ الحياة“..

مهما بلغت ثقتك بالآخرين، لا تفتح
لهم من غرف حياتك سوى غرفة 

الضيوف.

FahadRashedBlog

من حقك أن تشكّ في العلم، فالعلم 
نفسه قائم برمّته على الشك، لكن 
حين تشك في ما يقوله العلم، من 
الأجدر بك أن تأتي بأدلة يرضاها 
العلماء ولا تقل في قوتها عن أدلة 

العلم نفسه، ذلك أنّ العلم وحده هو 
من يقرّر مدى جودة الدليل.

dany_735

eiie28

هناك علم حقيقـــي وهناك علم مزيّف، 
وأوضح مؤشر على سيادة الجهل أن 
يكـــون العلماء المزيفـــون أكثر إقناعا 

للجمهور.

OZawraa

من أبرز الأسباب التي جعلتنا 
من بين أكثر البلدان فسادا ماليا 

وإداريا هو غياب المعايير الصحيحة 
في التوظيف، واعتماد معياري 
المحسوبية والتحزبية المقيتين.

لك النصف من ميراث السعادة إن لم 
تحسد أحداً. ولك تمامه إن كنت تود 

الخير لغيرك.

fordm70

FahadRashedBlog

zainalrawi85
يُروى عن تشرتشل قوله: سنقاتل 
حتى آخر جندي هندي وهذا ما 
تفعله إيران بالضبط في العراق 

ولبنان وسوريا واليمن.

السيطرة على ناشطي مواقع التواصل لا تقل أهمية 

عن احتواء الحرائق في تركيا
الادعاء التركي يفتح تحقيقا بشأن منشورات {إجرامية} تهين الرئيس

يلاحق الادعاء التركي الناشــــــطين الذين ينشــــــرون تعليقــــــات منتقدة لأداء 
الحكومة في التعامل مع الحرائق المنتشــــــرة في البلاد، بتهمة إثارة الخوف 
والذعر بين الناس، والتحقير من مســــــؤولي الحكومة وإهانة الرئيس، فيما 
هدد المجلس الأعلى التركي للمرئي والمســــــموع محطات التلفزيون من بث 

معلومات حول الحرائق.

تصميم العملة أثار 

انتقادات واسعة، وتداول 

ناشطون صورا مقترحة 

عديدة اعتبروها مناسبة 

أكثر للعملات

البنك المركزي المصري يحسم الجدل: 

لا قوس قزح على العملة الجديدة

فيسبوك {تضلل} لجنة التجارة الفدرالية 

الأميركية بشأن حسابات باحثين

@SedefKaba
ــــــات، فإن  ــــــم حــــــرق الغاب عندمــــــا يت
ــــــات التابعــــــة لحزب الشــــــعب  البلدي
ــــــح  الجمهــــــوري مســــــؤولة! إذا تم فت
الغابات للبناء، فإن صانع القرار هو 

رئيس حزب العدالة والتنمية!

@AlsharifSKY
حتى شريك #أردوغان حزب الحركة 
القومية، فاجأه بانتقاد بعض أوضاع 
ــــــا واتهــــــام الحكومــــــة بالإهمال  تركي
أردوغان  ــــــأن  ب الانطباع  والتقصير. 
فقد ”أهليته“ وقدرته على حكم #تركيا 
في انتشار، فهل ينقذه تغيير وزرائه؟

@TurkeyAffairs
ــــــذي  ال أردوغــــــان  مزحــــــة،  ليســــــت 
ــــــى ســــــيس  ســــــيّس كل شــــــيء وحت
ــــــب المعارضــــــة قبل قليل  الدين، طال
بعــــــدم تســــــييس إخفــــــاق نظامه في 
أردوغان  ــــــات.  الغاب حرائق  مكافحة 
ــــــه.  الآن فــــــي وضــــــع لا يحســــــد علي

TayyipErdo�anİstifa#

@pixiemono
ــــــرك أكثر من  مــــــاذا تريد منا أن نخب

TayyipErdo�anİstifa# .ذلك

@Rojbinoloji
حان الوقت لإخراج الطاغية من العرش! 
 TayyipErdo�anİstifa T# .كفى كفى

A M A M

@Engusamaabdulla
كان ممكن زمان الألوان دي تنفع

ــــــوان بقت  ــــــا فــــــي أيام..أل لكــــــن بقين
مشبوهة حلوة العملة لكن دون قوس 

قزح. #العملة_الجديدة.

@mohdfathikamel
ــــــوا ظاهــــــرة تشــــــوه الواقع،  لا تجعل خطأ جديد لفيسبوك

قــــــوس قزح معجزة طبيعية أبدع الخالق 
سبحانه في تصويرها، نتفق أو نختلف 
مــــــع مجموعــــــة جعلته شــــــعارها هذا لا 
ــــــر من واقــــــع جماله، أتذكــــــر عندما  يغي
كان يظهــــــر فــــــي الســــــماء أمــــــي كانت 
تناديني وأجــــــري أتفرج عليه بكل بهجة 
ــــــا… #العملة_ وذهــــــول من قــــــدرة ربن

الجديدة.

@Alaarizk_
ــــــم لو أحضرتم واحــــــد مبتدئ في  أنت
الفوتوشــــــوب يطلع شغل أحسن من 

هذا!

@abdelrahimalii

العملات البلاستيكية الجديدة من فئة 
١٠ جنيهات و٢٠ جنيها المقرر طرحها 
ــــــل تتميز بأنها  بالســــــوق نوفمبر المقُب
وتتمتع  والماء،  للفايروســــــات  مقاومة 
ــــــر من العملات  بعمــــــر افتراضي أكب

الورقية، كما أنها غير ملوثة للبيئة.



 القاهــرة - تبذل الحكومة المصرية 
مؤسســـة  لضبـــط  مضنيـــة  جهـــودا 
الزواج وتقليل المشـــكلات الناجمة عن 
الخلافات التقليديـــة، وتأتي جهة إفتاء 
رســـمية تضع حلا لعدم رغبة الرجل في 
زوجته بمنحه صكا وتفســـيرا شـــرعيا 
للـــزواج مـــن أخـــرى، مـــا يعنـــي أن كل 
لتجسير  الســـاعية  المؤسســـات  جهود 
محـــاولات  مـــن  والتقليـــص  الفجـــوة 
الجماعات المتشـــددة أســـلمة المجتمع 
علـــى طريقتهـــا تذهب هبـــاء، لأن هناك 
مـــن يســـتغلون بعض الفتـــاوى لصالح 
رغباتهـــم، بصرف النظر عـــن تداعياتها 

المجتمعية.
وتتجاهل هـــذه النوعية من الفتاوى 
الإســـلامية الشـــق الثاني في المعادلة، 
فمـــاذا يحدث إذا فقـــدت الزوجة رغبتها 
فـــي زوجها أو كرهته؟ هـــل تخبره بذلك 
وتطلـــب الطلاق منه فـــورا؟ وهي زاوية 
يبـــدو أن الجهـــة صاحبـــة الفتـــوى لم 
تنتبه إليها، ما يشي بأن ليس كل فتوى 
يمكن الالتزام بها أو تطبيقها، فالتنقيح 
والتروّي والتمهل من القوام الرئيس في 

المجتمع.

لكن هذا الســـؤال المحرج لم يطرح 
صراحـــة، مـــع أنـــه يعتمل فـــي نفوس 
الكثيـــرات بمـــا يـــؤدي إلـــى المزيد من 
المشـــكلات في المجتمع، وقـــد يتحول 
الخلاف العابـــر إلى أزمـــة، لأن الفتوى 
لـــم تـــراع ظـــروف المجتمـــع المصري 
روافدهـــا  عـــن  وتغافلـــت  ونواميســـه 
المثيرة، فلم يعد ”مجتمع ســـي السيد“ 
كما صوره الأديب الراحل نجيب محفوظ 
فـــي ثلاثيته الشـــهيرة: بيـــن القصرين، 

قصر الشوق والسكرية.
إذاً المســـألة غيـــر مرتبطـــة بإباحة 
الـــزواج مـــن ثانية، حســـب الشـــريعة 
الإســـلامية، بقـــدر مـــا أصبحـــت تثير 
يعانـــي  بيئـــة  فـــي  عديـــدة  مشـــكلات 
فيهـــا الشـــباب والفتيـــات أصـــلا مـــن 
فقـــر وصعوبـــة إتمـــام الـــزواج نتيجة 
شـــريحة  لـــدى  الاقتصاديـــة  النـــدرة 

كبيرة منهم.
كان مـــن المفتـــرض حض الشـــباب 
علـــى المـــودة والرحمـــة والتفاهم بدل 
الدفع بهم نحـــو الارتباط بأخرى، فضلا 
عن التدقيق في الاختيار والحرص على 
أن تكون هناك جملة من الأطر المشتركة 
بيـــن الزوجيـــن كي لا يتـــم تقديم حلول 
غير منتجة بل مؤذية للطرفين، وتتفاقم 
القضيـــة عندما يكون الـــزواج الأول قد 

نجم عنه أطفال أبرياء.

استنكار وتذمر

اســـتقبلت سماح محمد، وهي زوجة 
مصرية تعيش في حي شعبي بالقاهرة، 
فتـــوى دار الإفتاء التـــي منحت قبل أيام 
الحـــق للرجل في الزواج من امرأة ثانية 
إذا تراجعت رغبته في الأولى باستنكار 
وتذمـــر، لأن حياتهـــا الزوجيـــة متقلبة 
وكثيرا ما يبلغهـــا زوجها بأنه يفكر في 
الـــزواج عليهـــا انتقاما منهـــا، فلم يعد 
يرغب في العيش معهـــا وما يربطه بها 

هم الأبناء فقط.
تعتقد الزوجة، وهي مُعلمة في إحدى 
المـــدارس المتوســـطة، أن التحريـــض 
الدينـــي للرجال على الـــزواج من امرأة 
ثانيـــة يكـــرس الشـــقاق بيـــن شـــركاء 
الحيـــاة، ويحمـــل دعـــوة صريحـــة إلى 
تعـــدد الزوجات بذريعة حـــق الرجل في 
الاســـتمتاع وإشباع شـــهواته، والبحث 
عـــن راحة البـــال بعيـــدا عـــن الأضرار 
النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي 
تترتب عن الـــزواج الثاني، وكيف يمكن 
أن يتســـبب في انهيار الكثير من الأسر، 
وبالتالي زيادة نســـبة الضـــرر الواقعة 

على المجتمع كله.

إن تدخل  وقالت ســـماح لـ“العـــرب“ 
رجال الديـــن في حياة الأزواج تســـبب 
فـــي الكثير من الأزمـــات، والمعضلة أن 
فتـــوى مثـــل الحث على الـــزواج الثاني 
لمجـــرد تراجـــع الرغبـــة فـــي الزوجـــة 
الأولـــى جـــاءت عامـــة وبـــلا ضوابـــط 
محكمـــة وتســـتهدف كل الرجـــال ومـــن 
دون مراعـــاة لخصوصيـــة المســـتفتى 
والمشـــكلة التي يعاني منها مع زوجته، 
ما قد يســـتثمره الكثير مـــن الأزواج في 
التعـــدد بذريعة الحصول علـــى موافقة 

دينية.
وتعاني بعـــض المجتمعات العربية 
من إســـراف في الفتـــاوى الدينية وقلة 
الاكتراث بانعكاســـاتها علـــى المجتمع 
وما يمكن أن تحدثه من أزمات، فالمفتي 
هنا يتصور أنه يطبق تعاليم الشـــريعة 
التـــي أباحـــت التعـــدد في الـــزواج ولا 
يقتـــرب مـــن الضوابـــط اللازمـــة لذلك، 
والتي إذا جـــرى إمعان النظر فيها وفقا 
لمقتضيـــات المجتمـــع يمكـــن أن تهدم 

الفكرة.
مـــن  الكثيـــر  حفيظـــة  يثيـــر  ومـــا 
المصريـــة  الإفتـــاء  دار  أن  الزوجـــات 
عندمـــا تعرضـــت إلى ســـؤال مماثل من 
إحـــدى النســـاء حـــول تصـــرف المرأة 
التـــي تنعـــدم رغبتها فـــي زوجها، جاء 
الرد بأنهـــا لا يجوز لها طلب الطلاق إلا 
إذا وقع عليها ضـــرر بالغ، أما دون ذلك 
فلا يحـــق لها الانفصال عـــن الزوج، ما 
أوحى للكثيرين بـــأن جهة الفتوى تكيل 
بمكيالين، فهي تنصـــف الرجل وتكرس 
قهر الزوجة، وهذه واحدة من المشكلات 
التـــي تحدث فتنة فـــي المجتمع وتفاقم 
مـــن الحساســـيات بين عـــدد ليس هينا 

من مكوناته.

صدام مع المجتمع

على  التحريـــض  فتـــوى  تتناقـــض 
تعدد الزوجات بشـــكل كلي مع توجهات 
الحكومـــة للقضاء على ظاهـــرة ”مثنى 
وثـــلاث ورباع“، حيث شـــرعت في إقرار 
قانون يمنع الرجل من الزواج الثاني إلا 
إذا حصل على موافقة كتابية من زوجته 
الأولـــى كنوع مـــن الاعتـــراف بمكانتها 
بالصدفـــة  وتعـــرف  تنخـــدع  أن  قبـــل 
بأنهـــا زوجـــة ثانيـــة أو تكـــون رافضة 
لهـــذا الوضـــع ويتـــم فرضـــه عليها في 

غيابها.
وطورت الحكومة المصرية منظومتها 
الإلكترونية ويصعــــب الآن تمرير الزواج 
الثانــــي الموثــــق بدون علم الأســــرة، فكل 
المعلومــــات تصــــب فــــي بوتقــــة واحدة، 
وأحدث ذلك مفارقات كثيرة في المجتمع، 
منها شــــاب مصري ذهــــب للحصول على 
إعفــــاء نهائي مــــن التجنيد فــــي الجيش 
باعتباره وحيد والديــــه من الذكور، حيث 
يعفى الوحيد من التجنيد، وإذا بالكشــــف 
عــــن هويتــــه المجتمعيــــة في الســــجلات 
الرســــمية يجد أن له أخــــا ثانيا من امرأة 
ثانيــــة تزوجهــــا والده بدون علــــم أمه، ما 
فرض عليه أداء الخدمة العسكرية إلزاميا.
وترى الحكومة أن تحجيم التعددية 
الزوجية يقود إلى الاســـتقرار الأســـري 
في ظل استســـهال البعـــض من الرجال 
الزواج مـــن ثانيـــة وثالثـــة بدعوى أن 
الشرع يبيح ذلك، ولا يبالون بأن التعدد 

مشـــروط بالقدرة الاقتصادية والعدل 
بين الزوجات والأبناء، وهو ما

 يفشل الكثير من الرجال في 
تحقيقه، فدائما ما تتعرض 

الزوجة الأولى للظلم 
والإهمال.

وما يثير امتعاض منظمات 
نسوية أبدت اعتراضها على 

فتوى التعدد، أن دار الإفتاء أباحت 
الزواج الثاني للرجل الذي يفقد 

الرغبة في الزوجة الأولى من غير 
مراعاة اعتبارات كثيرة، أهمها أن 

تراجع رغبة الزوج في شريكة حياته 
قد يكون لأسباب نفسية خاصة به، 

أو أن أفعاله وتصرفاته السيئة قادت 
العلاقة بينهما إلى مربع متدهور من 

الجمود العاطفي.

وإذا كانت المرأة هي السبب فليس 
مطلوبا من جهة الفتوى أن تبيح التعدد 
لإرضاء نزوات الرجل جنســـيا وعاطفيا 
علـــى حســـاب شـــريكة حياتـــه، كما أن 

التحريض على الـــزواج الثاني لتراجع 
الرغبـــة في الأولـــى يعنـــي أن الاهتمام 
كله ســـيكون موجها إلى الزوجة الثانية 
كعقوبة للأولى، لأنها كانت سببا في أن 
تغضب زوجها إلى هذا الحد، ما يفضي 
إلى طلاق الأولى، الأمـــر الذي يقود إلى 
مشكلات متعددة تصطحب معها أزمات 

أكبر.
والمعضلة أنه عندمـــا أبيح الزواج 
الثاني مـــن جانب جهة الفتـــوى لم يتم 
التطرق إلى خلفيات المشـــكلات القائمة 
بين الزوجين التي تتســـبب في وصول 
العلاقـــة بينهمـــا إلى هـــذه المرحلة أو 
دعوتهما إلى عقد جلسة ودية تصالحية 
يتـــم خلالهـــا تقريـــب وجهـــات النظر، 
وحثهما على التفاهـــم ومنحهما فرصة 
ثانيـــة وثالثـــة قبل منـــح الرجل 
رخصة الانتقام من زوجته 

بأن تكون لها ”ضُرّة“.
وقد تنجم الكثير من 
المشكلات لدى الأزواج 
عن أسباب نفسية أو 
اقتصادية، أو اختلاف في 
الطباع ووجهات النظر، وهو 
ما ترصده محاكم الأسرة بحكم 
دعاوى الطلاق والخلع 
التي يرفعها بعض 
الأزواج، أي أنه 
يمكن بسهولة 
ترميم العلاقة 
والحيلولة دون 
انهيارها بشكل 
كامل لأن الزواج 
الثاني ليس سهلا 
على الزوجة الأولى 
أن تتقبله، وهو ما 
يسفر عنه طلب الطلاق، 
وتتزايد الأزمات في 
مجتمع يشكو من ارتفاع

 معدل الطلاق.

وجاءت فتـــوى إباحة الزواج الثاني 
متناغمـــة مع قناعـــات لـــدى الكثير من 
أفـــراد المجتمع الذين يعتبرونها عقوبة 
للزوجة التـــي لا ترضي زوجها وترفض 
التعامـــل معه وفق مكانتـــه ورمزيته في 
المجتمـــع، فأغلـــب الأهالـــي يتعاملون 
مع التعـــدد باعتباره مشـــروعا ومحللا 
للرجل مهمـــا كانت إمكانياتـــه المادية، 
ولو طلبـــت المـــرأة الطلاق لأي ســـبب 
فقـــد تصبح منبـــوذة وعاصيـــة ويمكن 
وصمها بأبشع التوصيفات السائدة في 

المجتمع.
وقد تتخذ شريحة كبيرة من الرجال 
الـــزواج الثانـــي كســـلاح ضـــد الزوجة 
الأولـــى لإرغامهـــا علـــى طلـــب الطلاق، 
لأنهـــا لـــن تتحمـــل أن تكـــون لزوجهـــا 
شـــريكة أخرى، وعندما تبادر هي بطلب 
الانفصال تخسر كل حقوقها، مثل النفقة 
وســـكن الزوجية وقيمة المؤخر، وبذلك 
يرتـــاح الرجـــل مـــن الضغـــوط الواقعة 
عليـــه إذا قرر من تلقاء نفســـه تطليق ز

وجته.

تناغم وقناعات

إذا كان الـــزواج الثاني حقا شـــرعيا 
للفتـــوى،  المباشـــر  بالمعنـــى  للرجـــل 
فتداعياته خطيرة على المرأة وأولادها، 
ومهما بلغت ســـلبيات الزوجـــة الأولى 
فالســـماح للـــزوج بأن تكون له شـــريكة 
ثانية يمثل نوعا من الإهانة والانتقاص 
من شـــأن زوجته، وكأنه يقـــوم بتأديبها 
على تصرفاتها من دون مراعاة لمخاطر 
هذه الخطوة مســـتقبلا، خاصة لو كانت 
أسرتها متشـــددة في تطبيق الشرع بلا 

هوادة أو عقلانية.
وأوضحت عبير ســـليمان الناشـــطة 
الحقوقيـــة فـــي مجال المـــرأة والباحثة 
في الشـــؤون الأســـرية أن تدخـــل رجال 
الدين في حيـــاة الأزواج ضرره أكثر من 

نفعـــه، ولا يصـــح تحريض الـــزوج على 
الارتباط بامرأة ثانيـــة لمجرد أن رغبته 
تراجعت تجـــاه الأولـــى، لأن ذلك يحمل 
إهانـــة بالغـــة لها وللمجتمـــع العصري 
المنشـــود، فهـــو ينتقص مـــن كرامتها 
ويجعلها مجرد ســـلعة إذا فقدت قيمتها 
المعنوية يتم إهمالها وهذا تصرف غير 

إنساني.

وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن أزمة فتوى 
التعدديـــة فـــي تحويلهـــا إلـــى ذريعـــة 
لأي رجـــل يشـــعر بأنـــه صـــار ممتعضا 
مـــن زوجته فيقـــوم بتهديدهـــا بالزواج 
رخصـــة  يمتلـــك  أنـــه  بحكـــم  الثانـــي 
دينيـــة تبيـــح لـــه ذلـــك، ولأن المجتمع 
المصـــري معـــروف عنـــه التديـــن فقـــد 
يتعامـــل البعض مع الفتـــوى باعتبارها 
دعوة جديـــدة لتأديب الزوجـــة بالزواج 

عليها.
وبغض النظـــر عن تماهـــي الرجال 
مـــع الفتـــوى والاحتماء خلفهـــا لتبرير 
الـــزواج الثانـــي، فقد صـــار مطلوبا من 
جهـــات الفتـــوى الكف عـــن التدخل في 
مصيـــر  وتقريـــر  المجتمـــع،  تفاصيـــل 
ترضـــي  التـــي  بالطريقـــة  عناصـــره 
مصـــدر الفتوى الذي يتحـــدث بقناعاته 
الشـــخصية التـــي لا يجـــب أن يفرضها 
علـــى الآخرين، ومن الضـــروري أن يميز 
أفـــراد المجتمع بين الفتـــوى الصالحة 
والفتـــوى الهدامـــة لمكوناتـــه وأركانه 

الأساسية.

جهود المؤسســــــات الرســــــمية الســــــاعية للتقليص من محاولات الجماعات 
المتشــــــددة أســــــلمة المجتمع على طريقتها تقابل بفتاوى تزيد من انقســــــام 
المجتمــــــع، آخرها فتوى تشــــــرعن زواج الرجل بامــــــرأة أخرى إذا انعدمت 

رغبته في الأولى.

شرعنة الزواج الثاني لغياب الرغبة في الزوجة الأولى 

يحدث شقاقا مجتمعيا في مصر
إصرار دار الإفتاء على إرضاء نزوات الرجال في التعدد يتعارض مع مصلحة المجتمع
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 نيويــورك - أكدت دراســـة حديثة أن 
ممارســـة الســـباحة على وجـــه التحديد 

تحسّن من قدرة الأطفال على التعلم.
وفـــي الدراســـة التـــي تعـــد الأولى 
والتـــي تربـــط بين النشـــاط الجســـدي 
للأطفـــال وقدرتهم علـــى التعلم، توصل 
باحثون بجامعـــة ديلاوير الأميركية إلى 
أن ممارســـة الســـباحة يمكن أن تحسن 
مـــن أداء الأطفـــال في التعلم واكتســـاب 
المزيد من الكلمات، وفقا لموقع شـــبكات 

التكنولوجيا العلمي.
وطلـــب الباحثـــون خلال الدراســـة، 
المنشـــورة بمجلة لغة الخطاب وأبحاث 
الســـمع المتخصصة، من أطفال تتراوح 
أعمارهـــم ما بين 6 و12 عاما تعلم كلمات 
جديدة ثم الاشتراك في تمرين سباحة أو 

تمرين لياقة بدنية أو تمرين للتلوين.
وبإجـــراء اختبار للكلمـــات الجديدة 
بعد الانتهاء من التمارين، وجد الباحثون 
أن معدل نجاح التلاميذ في تعلم الكلمات 
زاد بنســـبة 13 فـــي المئة لـــدى الأطفال 

الذين اختاروا تمرين السباحة.
وقالت مادي برويت الباحثة المشرفة 
على الدراســـة إن ما توصلت له الدراسة 
من نتائج يعد أمرا غير مفاجئ. وتشـــرح 
برويت، التي اعتادت على السباحة أثناء 
دراستها الجامعية، أن النشاط العضلي 
يعتبـــر مـــن العوامـــل المؤديـــة لزيادة 
معدلات التغذية العصبية في الدماغ، ما 

يصنع ”المعجزات“، على حد تعبيرها.
وأوضحت أن ســـبب تميز الســـباحة 
عـــن تمارين اللياقة البدنيـــة الأخرى في 
الدراسة يعود لحجم الطاقة الذي يتطلبه 
كل تمرين من المخ. فبينما يقوم الأطفال 
بالسباحة بشكل شبه طبيعي دون تفكير 
أو توجيه، تحتاج تمارين اللياقة البدنية 
الأخـــرى للتوجيـــه، حيث يتطلـــب الأمر 
تعلم الأطفال للحـــركات، وهو ما يحتاج 

إلى بذل مجهود ذهني.
وأجـــرت برويت الدراســـة كجزء من 
مشروع نيلها شهادة الماجستير، وتعمل 
حاليـــا كأخصائيـــة في لغـــة التخاطب، 
حيـــث تســـعى لتطبيـــق مـــا توصلت له 
مـــن نتائج على أرض الواقـــع مع أطفال 
المدارس. وتقول برويت “جلساتي نادرا 
ما تكون على طاولـــة. أصطحب الأطفال 
لمنطقة اللعب أو أســـير معهم في جولة 

حول المدرسة“.
وتركز غالبية الأبحاث على الرياضة 
باعتبار ممارستها نمطا صحيا للحياة، 
وليس كوســـيلة يمكن أن تساعد الأطفال 
على التعلم أو اكتســـاب اللغة. ويســـعى 
باحثون لإجراء المزيد من الدراسات في 
هذا المجال، والعمل على تطبيق النتائج 

بشكل عملي في علاج مشاكل التعلم.
وتتميز السباحة عن باقي الرياضات 
بـــأن لها فوائد مذهلة للأطفال، فضلا عن 
والتســـلية،  للترويح  مصـــدرا  اعتبارها 
كما تســـاعد في عملية بناء الجسم بناء 

سليما، وتنشيط العقل وتصفية الذهن.

ممارسة السباحة 
تحسّن من قدرة 

الأطفال على التعلم

أسرة

 تونــس - يؤكد خبــــراء علم الاجتماع 
أن رفقاء السوء يتميزون بتفاوت درجات 
إســــاءة كل صديق عن الآخر، ويجتمعون 
فــــي الابتعاد عــــن الفضائــــل ويُضيعون 
أوقاتهــــم في الغيبــــة والنميمة. ويشــــدد 
الخبــــراء علــــى أن التخلص مــــن أصدقاء 
الســــوء يبدأ بكشــــف عيوبهم، مشــــيرين 
إلــــى أنها أكبــــر منفعة يمكــــن أن يقدمها 

الشخص لذاته.
وقال خبيــــر التنميــــة الذاتيــــة مايك 
شيرمان ”ستســــدي لنفسك خدمة لا تقدر 
بثمن إذا تخليت عن أصدقاء الســــوء ممن 
يسممون حياتك، وستعرف معنى اللحاق 

بالسعادة حينها“.
أصدقاء  بتجنــــب  شــــيرمان  ونصــــح 
الســــوء بصرامة، ومنهــــم الصديق الذي 
لا ينفــــك يخبر صديقــــه بصعوبة تحقيق 
أحلامه، ويضعــــف ثقته بنفســــه، وغالباً 
مــــا يقنعه بعدم قدرتــــه على الوصول إلى 

أهدافه.
وقال ”هذا النوع مــــن الأصدقاء يملأ 
الكوكــــب، فاحــــذر منهــــم، ولا تعتبــــر أن 
مســــاعدتك لأصدقائك واجب لا ضير فيه، 
إلا إن كان صديقاً حقيقياً، وهذا الأخير لا 
يستغلك، بل يسعى لرد جميلك ويقدرك“.

الأصدقــــاء  عــــن  بالابتعــــاد  ونصــــح 
المســــتغلين الذين يســــتنزفون الشخص 
عاطفيــــاً ومادياً ”فهــــؤلاء لا يعتمد عليهم 
وســــيديرون لك ظهرهم في حال احتجت 

لهم“.
كما أشــــار ســــلطان حميد الجســــمي 
المفكر والاعلامي والكاتب الإماراتي إلى 
أنــــه من الصفات التي يمكن أن نعرف بها 
صديق الســــوء المصلحة التي تغلب على 
كل تصرفاته، حيث يعمل دائما على إتمام 

مصالحه على حســــاب صديقه حتى وإن 
كان في ذلك ضــــرر لصديقه وهو ما يمكن 
تســــميته بالاســــتغلال. كذلك مــــن صفاته 
الخيانــــة وعــــدم الولاء لصديقــــه والقدرة 
على الاستغناء عنه في أي وقت فضلا عن 

انعدام مبدأ الثقة في هذا الشخص.
وقال شــــيرمان إن الصديق المخادع 
الذي يطعن في الظهر لا يمكن بأي شــــكل 
من الأشــــكال اعتباره صديقــــا، وإلا يكون 
الشــــخص قد حكم على نفســــه بالفشــــل 

والتعاسة.
وقــــال الجســــمي إن الصديق هو ذلك 
الشــــخص الذي تكون معــــه كما تكون مع 
نفســــك، أي هــــو الإنســــان الــــذي تعتبره 
بمثابــــة النفس تجمعك بــــه علاقة صداقة 
يمكــــن تفســــيرها بعلاقــــة اجتماعية بين 
شــــخصين أو أكثــــر تقــــوم على أســــاس 

المودة والتعاون والثقة المتبادلة.
وأضاف أن علاقة الصداقة لا يمكن أن 
تكون سببا للمشاكل والمتاعب لكن ليس 
دائما، فغالبا ما يســــتغل مفهوم الصداقة 
لأغراض ســــيئة قد تودي بحيــــاة الأفراد 

أحيانا أو تضر بمستقبلهم.
ولأن الطبيعــــة البشــــريّة تتميز بتأثر 
الإنسان بصديقه وجليسه، حيث يكتسب 
الأخلاق والصفات من الأصدقاء والأقران 
ويُشــــار إلــــى أنَّ أخلاق المــــرء تُعرف من 

خــــلال أصحابه، فــــإن الصفات الســــلبية 
أيضا تكتســــب من خلال معاشرة أصدقاء 

السوء.
وقال الجســــمي إنــــه فــــي الكثير من 
القضايــــا الجنائيــــة التــــي تعلــــن عنهــــا 
الجهات المعنية نجد أن أصدقاء الســــوء 
هــــم الســــبب الرئيســــي والمباشــــر فــــي 
تــــورط الجاني في ارتكاب هــــذه القضايا 
”فالصاحــــب ســــاحب“ وصديــــق الســــوء 
دائما ما يســــحب أصدقاءه الــــى التهلكة 

والانحراف.
وشــــدد الجســــمي علــــى دور الآبــــاء 
والأمهات في هذه الصداقات مشــــيرا إلى 
أنــــه أمر مهــــم وواجب، كمــــا يجب عليهم 
إبعــــاد أبنائهــــم مــــن الوقوع فــــي كوارث 

وخسائر لا تنتهي.
والمقصــــود بالخســــائر هنــــا، وفــــق 
الجســــمي، ضيــــاع الابــــن إمــــا بانحرافه 
الســــلوكي وســــقوطه في هاويــــة الإدمان 
وتعاطــــي المخدرات التي غــــررت بحياة 
الكثيــــر مــــن الشــــباب أو انســــياقه وراء 
ارتكاب أفعال إجرامية أو المشــــاركة في 
مشــــاجرات ومشــــاحنات وتجمعات سوء 
وغير ذلك من الأفعال المخالفة التي يقف 
وراء أغلبها رفقاء الســــوء، لذا كان لزاما 
أن يتدخــــل الآبــــاء في صداقــــات أبنائهم 
حتــــى لا يتدمــــر فلذات أكبادهــــم ويضيع 

مستقبلهم وآمالهم ويحافظون عليهم من 
أية انتكاسات، فهم الجيل القادم الواجب 
أن يكون مســــلحا بالعلــــم الجيد والثقافة 
الواســــعة والســــلوك القويم والشخصية 

القوية.
ويــــرى الخبــــراء أنــــه رغــــم تحضــــر 
أغلــــب المجتمعات وتفتحهــــا إلا أنها من 
الصعب أن تكون خالية من هذه الفئة من 
الأشــــخاص ولذلك على الفــــرد أن يحاول 
قدر الإمــــكان أن يتقيهم ويكــــون في غنى 

عنهم.
عــــن  بالابتعــــاد  الخبــــراء  وينصــــح 
الصديق الذي يسرق الفرص، ويؤذي رغم 
محبــــة صديقه له، ويرون أنه لا يســــتحق 
وينصحــــون  الصداقــــة،  أو  الاحتــــرام 
بالتخلص منه قبل أن يسمم حياة رفيقه.

كما ينصحون بعدم السماح للأصدقاء 
بقبــــول الإهانــــات مــــن أصدقاء الســــوء 
بدعوى قوة العلاقة بينهم، مشــــيرين إلى 
أن الصديق الذي لا يحترم صديقه خاصة 

أمام الآخرين لا يستحق صداقته.
وقال الجسمي إن الحياة الاجتماعية 
والصداقــــة أمران مهمان فــــي حياة الفرد 
النفســــية، لكن هذه الحاجة الملحة يجب 
ألا تجعلنا نتســــرع فــــي اختيار الصديق 
الذي قد يكــــون له تأثير كبير على حياتنا 

في المستقبل.

ســـلوكياته  متابعـــة  أن  وأضـــاف 
ومعرفة تاريخـــه الاجتماعي أمر واجب، 
فأصدقـــاء الســـوء عـــادة ما تكـــون لهم 
ســـوابق اجتماعية نتيجة لســـلوكياتهم 

المشينة.
ويجمع الكثيرون على أن بقاء الآباء 
بالقـــرب من أبنائهـــم أمـــر إيجابي ذلك 
أنـــه من جهة يمنع الأبنـــاء من التحاقهم 
برفقاء السوء، ومن جهة أخرى يحفزهم 
على كسر الحواجز الأسرية ما يفتح باب 

الشفافية بين الابن ووالديه.
ويعتبـــر خبـــراء علم الاجتمـــاع أن 
المـــدارس تعتبـــر الســـاحة الأساســـية 
لوجود رفقاء الســـوء ولها الدور الكبير 
في توعية الطلاب وتقوية ســـلوكهم من 
خلال تعزيز المفاهيـــم والمبادئ والقيم 
التربوية وكذلك المناهج والأنشطة التي 
تعلمهم كيفية الحفاظ على أنفســـهم من 

التواصل مع رفقاء السوء.
وأكـــد الخبـــراء أن الأمر بشـــكل عام 
يحتـــاج إلى تكاتف جميـــع الجهود على 
الحملات  وتكثيف  المســـتويات  مختلف 
التثقيفيـــة مـــن خـــلال وســـائل الإعلام 
وربـــط الطلبة بالقيم والأصول والعادات 
والتقاليـــد وبالتعاون والنقاش والحوار 
وبذلك يمكن أن يكون رفقاء السوء رفقاء 

إيجابيين.

 واشنطن - كشـــفت دراسة جديدة أن 
الزيـــادة الطفيفة في تلوث الهواء الناجم 
عن الجزيئات الســـامة الصغيرة تزيد من 
خطـــر الإصابـــة بالخرف بنســـبة 16 في 

المئة.
وبالإضافة إلى زيـــادة خطر الإصابة 
بالخرف، أكدت الدراســـة أن نفس الزيادة 
الصغيرة في تلوث الهواء زادت من خطر 
الإصابة بمرض الزهايمر بنســـبة 11 في 

المئة.
كما أشار الباحثون المتخصصون إلى 
أن تحســـين جودة الهـــواء يمكن أن يكون 

اســـتراتيجية رئيســـية للحد من الخرف، 
والتقليـــل من انتشـــار مـــرض الزهايمر، 

خاصة في الأحياء المعرضة للخطر.
الباحثيـــن  بيـــن  المعـــروف  ومـــن 
البيئيين أن تلوث الهواء يمكن أن يؤدي 
إلى مشـــاكل في الجهاز التنفسي تتراوح 

من الربو إلى سرطان الرئة.
بعـــوادم  الهـــواء  تلـــوث  ويرتبـــط 
الســـيارات ومواقـــع البنـــاء والمداخـــن 

والحرائق ومصادر أخرى.
وتم ربط هـــذا التلوث بزيـــادة خطر 

الإصابة بكوفيد – 19 الشديد.

وأثبتت الأبحاث الحديثة أيضا وجود 
روابط بين تلوث الهواء والخرف، وتدهور 
الذاكرة والقدرة علــــى التفكير الذي غالبا 

ما يؤثر على كبار السن.
وحقق باحثــــو جامعة واشــــنطن في 
بيانــــات اســــتمرت عقــــودا حــــول تطــــور 
الخرف وتلوث الهواء في منطقة ســــياتل 

بواشنطن.
وتحقق معظم الدراسات حول مخاطر 
الخرف خمس ســــنوات مــــن البيانات أو 
أقــــل، ما يجعل هذا البحــــث الجديد فريدا 

من نوعه في فترة زمنية طويلة.
وبالنســــبة إلى أولئك المرضى الذين 
تــــم تشــــخيصهم بالخــــرف خــــلال فتــــرة 
الدراســــة، قــــام الباحثــــون بالتحقيق في 
تعرضهم لتلوث الهواء باستخدام بيانات 

جودة الهواء التي تم قياسها بانتظام.
وباســــتخدام بيانــــات تفصيلية حول 
المــــكان الــــذي يعيــــش فيــــه المرضــــى، 
تمكــــن الباحثون من تحديــــد مقدار تلوث 
جسيمات الهواء الذي تعرضوا له، وكيف 
يمكــــن مقارنــــة ذلــــك بالمرضــــى الذين لم 

يصابوا بالخرف.
وكانت النتيجة مذهلــــة: زيادة طفيفة 
في التعرض للتلــــوث على المدى الطويل 

أدت إلى خطر كبير للإصابة بالخرف.
المؤلفــــة  شــــافير  راشــــيل  وقالــــت 
الرئيســــية وطالبة الدكتوراه في الصحة 
البيئية في جامعة ويسكونسن ”وجدنا أن 

زيادة ميكروغرام واحد لكل متر مكعب من 
التعرض تقابل خطرا أكبر بنســــبة 16 في 
المئة  للإصابة بالخرف لجميع الأسباب“.

وهذه الكمية (ميكروغــــرام واحد لكل 
متر مكعب) تعادل فرق التلوث بين وســــط 

مدينة سياتل ومنطقة سكنية نائية.
ووجــــد الباحثــــون أيضــــا أن زيــــادة 
ميكروغــــرام واحــــد لكل متــــر مكعب أدت 
إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر 

بنسبة 11 في المئة.
ووقع إجراء هذه المقارنات على مدى 

10 سنوات من التعرض للتلوث.
وتقــــدم هذه الدراســــة دليلا رئيســــيا 
على مســــاهمة تلوث الهــــواء في الخرف 

والحالات العصبية الأخرى.
وفي دراسة حديثة أخرى، صدرت في 
المؤتمــــر الدولي لجمعيــــة الزهايمر، قال 
الباحثون إن تحســــين جــــودة الهواء هو 
استراتيجية أساسية للوقاية من الخرف.

الزيادة الطفيفة في تلوث الهواء 
تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر

ــــــم الاجتماع إلى  يشــــــير خبراء عل
اختلاف طبيعة الأصدقاء، ويؤكدون 
أن أصدقاء السوء يحبطون العزائم 
ويضعفون الثقــــــة بالنفس ويقنعون 
ــــــى تحقيق  الفــــــرد بعــــــدم القدرة عل
أهدافــــــه داعين إلى وجوب التخلص 
منهــــــم بالابتعــــــاد عنهــــــم. كمــــــا أن 
ــــــوب صديق الســــــوء طغيان  من عي
ــــــى كل تصرفاته، حيث  المصلحة عل
يعمــــــل دائما على إتمــــــام مصالحه 

على حساب صديقه.

التخلص من أصدقاء السوء يبدأ بكشف عيوبهم
رفقاء السوء يحبطون العزائم ويضعفون الثقة بالنفس

أصحاب السوء يسحبون الصديق إلى عالم خال من المنفعة

روابط بين تلوث الهواء والخرف

التخلص من أصدقاء 
السوء أكبر منفعة يمكن 

أن يقدمها الشخص لذاته 
وسيعرف بعدها معنى 

اللحاق بالسعادة

تحسين جودة الهواء 
يمكن أن يكون 

استراتيجية رئيسية للحد 
من الخرف، خاصة في 

الأحياء المعرضة للخطر

 فرانكفــورت - قالت خبيرة التجميل 
الألمانية بريجيت هوبر إن السُمرة، التي 
اكتســــبتها البشــــرة خلال فصل الصيف 
بفضل الحمامات الشمســــية، ســــرعان ما 
تزول بســــبب بعض العوامل مثل الجفاف 
وملامســــة الماء؛ حيث ســــرعان ما يزول 
اللون البرونزي الجذاب وتظهر القشــــور 

والبقع اللونية.
ويمكن الحفاظ على سُــــمرة البشــــرة 
لأطول فتــــرة ممكنــــة من خــــلال مواجهة 
الجفاف، وذلك باســــتعمال الكريمات التي 
تحتوي على مواد مرطبة مثل الألوفيرا أو 

حمض الهيالورونيك أو البانثينول.
كما أن مستحضرات 
التجميل الغنية بالدهون 

تعد مناسبة لهذا الغرض؛ 
حيث إنها تحافظ على 

طبقة الحماية الطبيعية 
بالبشرة من ناحية 
وتحول دون ظهور 

القشور 
من ناحية 

أخرى.
ومن 

المهم أيضا 
تجنب 

الاستحمام 

بماء  ساخن؛ نظرا لأنه يتسبب في جفاف 
البشرة.

وتتعرض البشــــرة للعديد من عوامل 
الإجهــــاد خلال فصل الصيــــف؛ حيث تقع 
فريســــة للجفــــاف والبثــــور والتصبغات 
اللونية والشــــحوب بفعل درجات الحرارة 

المرتفعة.
ويساعد الماء في الحفاظ على توازن 
الرطوبة للبشــــرة، كما يســــاعد أيضا في 
عمليــــة إزالة الســــموم في جميــــع أنحاء 
الجســــم. ويســــاعد التقشــــير علــــى إزالة 
الجلد الباهت والميت؛ لذا فإن 
إضافــــة مقشــــر إنزيمي 
فــــي  واحــــدة  مــــرة 
نظام  إلى  الأســــبوع 
بالبشــــرة  العنايــــة 
ســــيفعل  المنزل  في 

المعجزات لبشرتك.
ويشير خبراء العناية 
بالبشرة إلى أنه ينبغي 
خلال فصل الصيف 
استخدام مرطب 
خفيف الوزن وغير 
دهني بدلا من 
مستحضرات 
العناية الغنية 

بالدهون.

كيف تحافظين على سُمرة 
بشرتك لأطول فترة ممكنة

جمال

 مواد مرطبة مثل الألوفيرا أو
لورونيك أو البانثينول.

ستحضرات 
نية بالدهون
لهذا الغرض؛
حافظ على

ة الطبيعية 
ناحية 
ظهور

الجلد الباهت والميت؛
إضافــــة مقشــــر 
واحــــدة مــــرة 
إلى الأســــبوع 
بال العنايــــة 
س المنزل  في 
المعجزات لبش
ويشير خبراء
بالبشرة إلى أنه
خلال فصل ا
استخدام
خفيف الوز
دهني
مستح
العناية
بالدهون



 طوكيــو – أحـــرزت المصريـــة جيانا 
فـــاروق برونزية رياضـــة الكاراتيه لوزن 
61- كيلوغراما فـــي أولمبياد طوكيو، بعد 
خســـارتها أمام الصينية يين تشـــايويان 
بأفضليـــة تصويت الحـــكام ”هانتي“ إثر 

تعادلهما 1-1 في نصف النهائي. 

وهذه رابع برونزية لمصر في الألعاب 
الحالية بعد ســـيف عيســـى في وزن 80- 
كيلوغرامـــا وهداية ملاaك فـــي وزن 57- 
كيلوغرامـــا فـــي التايكوانـــدو، ومحمّـــد 
الســـيد إبراهيم ”كيشـــو“ فـــي المصارعة 
اليونانية-الرومانية لوزن 67 كيلوغراما. 
وكانت فاروق (26 عاما) حققت ثلاثة 
انتصارات متتالية فـــي دور المجموعات 
على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي 
ريسكو 0-2 بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية 
أنيتا ســـيروغينا 1-2 والمغربية ابتســـام 
صدينـــي 0-5. وفـــي مباراتهـــا الأخيرة 

فـــي دور المجموعـــات، خســـرت فـــاروق 
أمام الصربية يوفانـــا بركوفيتش (1-1) 
بأفضلية سنشو لتحلّ وصيفة للصربية. 
وأُدرجت رياضـــة الكاراتيه رســـميا في 
الألعـــاب الأولمبيـــة بعـــد انتظـــار طويل 
ومســـاع حثيثة استمرت سنوات، لتكون 
إحـــدى الرياضات الأربـــع التي أضيفت 

إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى. 
واســـتهلت فاروق، بطلة العالم 2014 
و2016 وثالثـــة 2018، هذه الرياضة بعمر 
السادســـة فـــي النادي الأهلـــي القاهري 
”بعـــد إنهائي حصـــة الســـباحة، لفتتني 
رياضـــة الكاراتيـــه. لم أكـــن أعرف حتى 
اســـم هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي 

تغيير رياضتي“.
التقطت عدســـات الكاميـــرات اعتذار 
جيانـــا فـــاروق لاعبة المنتخـــب المصري 
لمدربها محمد عبدالرجال عقب خسارتها 
المنافســـة علـــى الميداليـــة الذهبيـــة في 

أولمبياد طوكيو. 
لمدربها ”أنا آســـفة  وقالت ”فـــاروق“ 
كان نفســـي أجيب ذهب وســـط حســـرة 
منها علـــى ضياع فرصة المنافســـة على 

الميدالية الذهبية“. 
وحققـــت جيانـــا فـــاروق الميداليـــة 
البرونزيـــة عقب تعادلها مع بطلة الصين 
يـــين شـــياويان بنتيجـــة (1-1)، في دور 
نصـــف النهائـــي. واســـتفادت الصينية 

يين شـــياويان من قرار الحكام، بترجيح 
فوزها علـــى لاعبة منتخـــب مصر جيانا 
فاروق. وأعلنت البعثة المصرية المشاركة 
في أولمبياد طوكيو 2020 برئاســـة هشام 
حطب، رئيس اللجنـــة الأولمبية المصرية، 
اختيـــار جيانـــا فاروقلاعبـــة الكاراتيه، 
لحمـــل علم مصر فـــي حفل ختـــام دورة 

 8 فـــي  الأولمبيـــة  الألعـــاب 
أغســـطس الجاري. وجاء 
نتيجـــة  البعثـــة  قـــرار 
الإنجـــاز الــــذي حققتــــه 
جيانــــا فــــاروق، بعد أن 
مصرية  فتاة  أول  باتت 
وعربية وأفريقية تحقق 

الكاراتيـــه  منافســـات  فـــي  ميداليـــة 
بالأولمبياد. وأصبحت جيانا أول لاعبة 
مصرية تحقـــق ميدالية فـــي الكاراتية 
بالأولمبياد، وثانـــي رياضي عربي بعد 
ميداليـــة الأردني عبدالرحمن المصاطفة 
في منافســـات وزن تحت 67 كيلوغراما. 
كما أنها الميدالية رقم 36 في تاريخ مصر 
الأولمبـــي، والرابعـــة فـــي دورة طوكيـــو 
2020، لتعادل بعثة مصر عدد ميدالياتها 
فـــي أولمبيـــاد لنـــدن 2012، وتتخطـــى 
عدد ميداليات ريـــو دي جانيرو 2016. 
وكان البحرينـــي بيرهانـــو بالـــو (25 
عاما)، تاســـع أولمبياد ريـــو، قريبا من 
المنصة في ســـباق 5 آلاف متر، لكنه حلّ 
سادســـا بزمـــن 13:03.20 دقيقـــة، 
بفارق خمس ثوان عن صاحب 
جوشوا  الأوغندي  الذهبية 

شيبتيغي. 
وفي السباق عينه، 
حل البحريني 
الآخر داويت فيكادو 
(25 عاما) بطل آسيا 
في سباق 10 آلاف 
متر، في المركز 
الخامس 
عشر قبل 
الأخير بزمن 

13:20.24 د.

 طوكيــو – تتطلع مصـــر إلى تعويض 
خسارتها أمام فرنســـا في نصف نهائي 
كرة اليـــد، بإحـــراز الميداليـــة البرونزية 
الســـبت ضد إســـبانيا، على غرار ثنائي 
الكـــرة الشـــاطئية القطـــري الباحث عن 
حصـــد ميداليـــة ثالثة لقطر فـــي الألعاب 
الحالية. وأهدرت مصر الكثير من الكرات 
القريبـــة مـــن المرمى في الشـــوط الثاني، 
لتسقط أمام فرنسا ٢٣-٢٧ في أول نصف 
نهائي لكـــرة اليد تخوضه فـــي تاريخها 

ضمن الألعاب الأولمبية.
أداء مشـــرفا فـــي  قـــدّم ”الفراعنـــة“ 
الشـــوط الأول (١٣-١٣)، لكن كمية الكرات 
المهـــدرة أمام الحـــارس المتألق فنســـان 
جيرار صاحـــب ١٧ تصديا (٤٤ في المئة)، 
حرم المنتخب الأحمر ضمان أول ميدالية 
بتاريخـــه فـــي اللعبـــة الجماعيـــة. وقال 
يحيى خالد ظهير نادي فيسبريم المجري 
البالـــغ ٢٣ عاما لفرانـــس برس ”يجب أن 
ننســـى الآن ونركز علـــى البرونزية. هذه 

مجرد بداية للمنتخب المصري“.

غياب بارز 

 ســـتخوض مصـــر مبـــاراة الميدالية 
البرونزيـــة مع إســـبانيا الخاســـرة أمام 
الدنمارك حاملة اللقب وبطلة العالم، علما 
بأنهـــا أحرزت حتـــى الآن أربع ميداليات 
في الألعاب. وأكّدت البعثة المصرية غياب 
علـــي زين المنتقـــل أخيرا إلى برشـــلونة 
الإسباني عن المباراة المقبلة ”بعد تعرض 
اللاعب لشـــرخ في اليـــد اليمنى“. وكانت 
مصـــر التـــي يشـــرف عليها الإســـباني 
روبرتو غارســـيا بارونـــدو، أول منتخب 
أفريقـــي وعربـــي يخوض نصـــف نهائي 
الألعـــاب الأولمبيـــة. وقفـــت ندا لفرنســـا 

في الشـــوط الأول، لكـــن بطل ٢٠٠٨ و٢٠١٢ 
ووصيف ٢٠١٦ صنـــع فارق أهداف مريح 
فـــي الثانـــي ليبلـــغ النهائي مـــرة رابعة 

تواليا.

وهذه ثانـــي مرة تخســـر فيها مصر 
فـــي دور الأربعة مـــن بطولة كبـــرى بعد 
مونديـــال ٢٠٠١، عندمـــا خرجـــت على يد 
فرنســـا بالـــذات ٢١-٢٤، قبل أن تنهيه في 
المركز الرابع. بدوره، قال القائد المخضرم 
أحمد الأحمر ”ســـنحاول إحراز الميدالية. 
لم تنقصنا الخبرة إنما التوفيق. أهدرنا 
كرات كثيرة من ستة وسبعة أمتار. وقعنا 

في أخطاء صغيرة نجحوا بتجنبها“.
 ٣٧ البالـــغ  الزمالـــك  لاعـــب  وتابـــع 
عاما الذي ســـجّل أيضا خمســـة أهداف 
”ســـنتدارك الأمـــر ونســـتعيد التركيـــز. 

مســـتقبل هذا الفريق كبير، وفي غضون 
ســـنتين تحوّل كل شـــيء. كنا نخرج من 
الـــدور الأوّل في البطـــولات الكبرى، لكن 
بدأنا نرتقي فـــي بطولة العالم ونخوض 
المربع الذهبي في الأولمبياد. ستكون كرة 

اليد المصرية في أفضل مكان“.
بعد خروجه في نصـــف نهائي الكرة 
الشـــاطئية، يأمل الثنائي القطري شريف 
يونس وأحمـــد تيجـــان بالتعويض عبر 
مارتينس  اللاتفيين  بمواجهـــة  برونزية، 

خســـر  توكـــس.  وإدغـــارس  بلافينـــس 
الخميـــس أمـــام الثنائي الروســـي تحت 
علـــم محايد المصنف ثانيا فياشيســـلاف 
كراســـيلينكوف وأوليغ ستويانوفســـكي 
بمجموعتين دون رد ٢١-١٩، ٢١-١٧. وهذه 
أنجح مشـــاركة لقطر فـــي تاريخها، بعد 
إحرازهـــا ذهبيتـــين عبر فارس حسّـــونة 
فـــي رفع الأثقال ومعتز برشـــم في الوثب 
العالـــي. وكان الثنائـــي القطـــري تصدّر 
بثلاثـــة  الكاملـــة  بالعلامـــة  مجموعتـــه 
انتصـــارات، قبل أن يقصـــي الأميركيين 
فيليب داوههاوســـر ونيكولاس لوســـينا 
من دور الـ١٦ والإيطاليين باولو نيكولاي 

ودانييلي لوبو من ربع النهائي.
ووصـــل الثنائـــي إلـــى طوكيـــو بعد 
نتائج مميزة هذا العـــام. إذ حقق ذهبية 
أول لقاء من الجولة العالمية الذي أقيم في 
عاصمتـــه الدوحة، ووصل إلى النهائيات 
الثلاثـــة في كانكون المكســـيكية، حاصدا 
اللقب مرة كما حقق الفضية في سوتشي 
تألـــق  البولنديـــة.  وغشـــتاد  الروســـية 
فـــي الســـنوات الأخيرة محققـــا الذهبية 
فـــي الألعـــاب الآســـيوية (آســـياد) التي 
اســـتضافتها جاكارتا عـــام ٢٠١٨ وحقق 
لقـــب بطولة آســـيا للكرة الشـــاطئية في 
العام ذاته واحتفظ بـــه في التالي. وهذا 
الأولمبياد الأول لتيجان، في حين شـــارك 
يونس فـــي ريو ٢٠١٦ مع زميله الســـابق 
جيفرســـون بيريـــرا عندمـــا أصبحا أول 
فريق قطري يشـــارك في الكرة الشاطئية 
في تاريخ الألعـــاب الأولمبية، وخرجا من 

دور الـ١٦.
في الكاراتيه، تلعـــب الجزائرية لمياء 
معطوب والمصرية فريـــال عبدالعزيز في 
مجموعـــة واحدة فـــي الـــدور التمهيدي 

لوزن +٦١ كيلوغراما. 
وفــــي وزن +٧٥ لــــدى الرجــــال، يلعب 
دور  فــــي  حامــــدي  طــــارق  الســــعودي 
المجموعــــات. فــــي ألعاب القوى، تشــــارك 
البحرينيتان يونيس تشيبيتشي تشومبا 
وتيجتــــو دابــــا والمغربيــــة رقيــــة المقيــــم 
ســــباق الماراثون في ســــابورو. وتخوض 

نهائي  غيزاهيغني  كالكيــــدان  البحرينية 
سباق ١٠ آلاف متر.

يحمــــل نهائــــي مســــابقة كــــرة اليــــد 
للرجال فــــي أولمبياد طوكيو رائحة ثأرية، 
حيث تأمل فرنســــا الســــبت في تعويض 
خســــارتها نهائي النســــخة الماضية أمام 
الدنمارك بطلة العالم. يجمع النهائي بين 
منتخبين يهيمنان علــــى كرة اليد العالمية 
في الســــنوات الأخيــــرة. وكانت الدنمارك 
أحرزت قبل خمس سنوات لقبها الأول في 

أولمبياد ريو على حساب فرنسا ٢٨-٢٦.
في نصف النهائي سيطرت الدنمارك 
بطلـــة العالم ٢٠١٩ و٢٠٢١، على إســـبانيا 
بطلة أوروبا ٢٧-٢٣، فيما ســـلكت فرنسا 
طريق رابع نهائـــي تواليا، بعد تتويجها 
في بكين ٢٠٠٨ ولنـــدن ٢٠١٢، بفوزها على 

مصر بالنتيجة عينهـــا.  ويقود المنتخب 
الدنماركي العملاق ميكل هانســـن، لاعب 
باريس سان جرمان الفرنسي، صاحب ١٢ 
هدفا في نصف النهائـــي بينها ٥ رميات 
جزاء من أصل ســـت، علمـــا بأنه يتصدر 
ترتيب الهدافين (٥٢) بفارق تسعة أهداف 
عن أقـــرب منافســـيه النرويجي ســـاندر 

ساغوسن (٤٣).

أفضل لاعب

وكان هانسن أفضل لاعب في النسخة 
الماضيـــة بعـــد تســـجيله ٥٤ هدفـــا و٢٣ 
تمريرة حاســـمة. قال هانســـن بعد الفوز 
على إســـبانيا ”نحن متحمسون لمواجهة 
فرنســـا في النهائي، فقـــد واجهناهم في 

مباريـــات كبيـــرة. كلنا نعرف أن فرنســـا 
تملك فريقا جيدا جدا وقدّمت مســـتويات 
جيدة هنـــا“. وواصل ”هذا هو الأولمبياد، 
هـــذا هو النهائـــي، وبالتالـــي إذا لم تكن 

المواجهة صعبة سيكون الأمر غريبا“. 
ويعـــوّل المنتخـــب الدنماركـــي أيضا 
على دفاع صلب يقوده الحارس نيكلاس 
لاندين، الذي قال ”فرنسا من أفضل الفرق 
في آخر عشرين سنة، وهم معتادون على 
خوض المباريـــات الكبرى، لـــذا يجب أن 

نقدّم مباراة كبيرة كي نتفوّق علهم“. 
وتابع ”واجهناهم وديا قبل الأولمبياد 
عندما ســـيطرنا على المباراة من بدايتها 
حتـــى نهايتهـــا. أعتقـــد أنهـــم جاهزون 
لعقابنا على أخطائنا، ويجب أن نتفاداها 

السبت“. 

السبت 222021/08/07

السنة 44 العدد 12141 أولمبياد
23 يوليو - 8 أغسطسطوكيو

أبطال عرب

مصر التي يشرف عليها 

روبرتو غارسيا باروندو، 

كانت أول منتخب أفريقي 

وعربي يخوض نصف 

النهائي الألعاب الأولمبية

 طوكيــو – أثنى الألمانـــي توماس باخ 
رئيـــس اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة على 
الرياضيـــين مـــن مختلـــف دول العالـــم، 
إلى  مشـــيرا إلى أنهم ”وهبوا أرواحهم“ 
أولمبياد طوكيو التي تقام وســـط جائحة 

كورونا. 
الألعـــاب  دورة  أن  بـــاخ  وأوضـــح 
الأولمبيـــة فاقـــت توقعاتـــه مشـــيرا إلى 
وجـــود حالة من التكاتف في ظل شـــعور 
الأولمبياد  لإقامـــة  بالامتنان  الرياضيـــين 
بعد تأجيلها من 2020، وســـط بروتوكول 
صحي صارم ودون حضور الجماهير في 

أغلب الفعاليات.
وقـــال باخ في مؤتمـــر صحافي ”بعد 
اضطرارنـــا لقبـــول قـــرار عـــدم حضور 
الجماهيـــر، ينبغـــي أن أعتـــرف بأننـــي 
شـــعرت بالقلق إزاء إمكانيـــة أن تصبح 
هذه الدورة دون روح، ولكن ما رأيناه هنا 

مختلف تماما“. 
وأوضح ”الرياضيون منحوا أولمبياد 
طوكيـــو، روحا أولمبية عظيمـــة، الأجواء 
فـــي القرية الأولمبية أكثر قوة من أي وقت 

مضى“. 
ووصـــف بـــاخ المســـتوى الرياضـــي 
بأنـــه مرتفع للغايـــة ومدهش كما وصف 
الأولمبياد برياضاتها الجديدة مثل التزلج 

على الألواح وتســـلق الجبال بأنها ”أكثر 
حيويـــة، أكثر حضرية، أكثـــر توازنا بين 
الجنســـين، وأكثر جذبا لشـــريحة جديدة 
مـــن الجماهير، والمجتمعـــات الجديدة“. 
وأشاد باخ بالبروتوكول الصحي المشدد 
الذي جـــرى تطبيقـــه في اليابـــان، وقال 
”المجتمـــع الأولمبـــي كان أكثـــر مجتمع تم 
اختبـــاره فـــي أي مكان فـــي العالم خلال 

الأسابيع القليلة الماضية“.
وأوضـــح بـــاخ أنه من بـــين 600 ألف 
اختبار للكشـــف عن فايـــروس كورونا تم 
إجـــراؤه، جـــاءت 0.08 في المئـــة فقط من 
الاختبـــارات التي تجُرى فـــي المطارات، 
و0.02 فـــي المئة فقط من الاختبارات التي 
جرت على هامش دورة الألعاب، إيجابية. 
ورفـــض بـــاخ الحديـــث بشـــأن أن دورة 
الألعاب الأولمبية تسببت في زيادة حالات 
الإصابة بالعدوى في طوكيو، مشيرا إلى 

عدم وجود دليل على ذلك.
وتوجـــه بـــاخ بالشـــكر إلـــى اللجنة 
المنظمة للأولمبياد والسلطات، مشيرا إلى 
أن الحمى الأولمبية سيطرت على اليابان 
في نهاية المطاف، وســـاهم في ذلك الأداء 
القوى لممثلـــي الدولة المضيفة، حيث قدم 
ممثلو اليابان أنجح مســـيرة في التاريخ 

الأولمبي لبلادهم.

يد مصر وشاطئية قطر تترصدان البرونز في طوكيو
فرنسا تخطط للثأر من الدنمارك واستعادة الميدالية الذهبية

ســــــتكون أنظار الجماهير العربية شــــــاخصة نحو منتخب مصر لكرة اليد 
وثنائي الكرة الشــــــاطئية القطري شــــــريف يونس وأحمــــــد تيجان، من أجل 
تعزيز رصيد الرياضات العربية، بميداليتين جديدتين ضمن منافسات دورة 

الألعاب الأولمبية بطوكيو.

خطوات ثابتة

باخ: الألعاب فاقت التوقعات
 طوكيــو – يســـتهل لاعـــب المنتخـــب 
حامـــدي  طـــارق  للكاراتيـــه  الســـعودي 
السبت، مشـــواره في منافسات الكاراتيه 
لـــوزن فـــوق ٧٥ كيلوغرامـــا، ضمن دورة 

الألعاب الأولمبية طوكيو ٢٠٢٠. 
وأوقعـــت القرعة اللاعب الســـعودي 
فـــي المجموعة الثانية إلى جوار كل من 
الأميركي  غيسينســـكي،  دانيال  الكندي 
برايـــن آر، الإيراني ســـاجاد غانجزاده، 

والكرواتي إيفان كفيسيتش.
 ويتأهـــل لاعبان بنظـــام النقاط إلى 
نصـــف نهائي البطولة من كل مجموعة، 
علـــى أن يقام هذا الـــدور بنظام المقص، 
ويتأهـــل الفائـــزان للمبـــاراة النهائية، 
بينما يحصل الخاســـران على الميدالية 

البرونزية.

من جانبـــه حضر الأميـــر عبدالعزيز 
بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية 
العربيـــة الســـعودية الأولمبيـــة، تدريـــب 
حامدي الأخير للشـــد من أزره وتحفيزه، 
والتقى مـــع حامدي عقب نهايـــة المران، 
حيـــث طالبـــه بالتركيز والهـــدوء، وبذل 
أقصـــى درجات الجهد، مـــن أجل تحقيق 

إنجاز سعودي، متمنيا له التوفيق. 
يذكـــر أن كل اللاعبـــين الســـعوديين 
خرجـــوا مـــن الأدور الأولـــى فـــي جميع 
منافســـات طوكيـــو ٢٠٢٠ التي شـــاركوا 
فيها، بمـــن فيهم المنتخـــب الأولمبي لكرة 

القدم.
وأكد حامدي أن طموحه في منافسات 
دورة الألعـــاب الأولمبية لا يقل عن تحقيق 

ميدالية ذهبية، وقال في تصريحات 

صحافيـــة إن هـــذا الطمـــوح ليـــس 
بعيدالمنـــال كونـــه يبـــذل الأســـباب مـــن 
خـــلال الانتظـــام فـــي التدريبـــات خلال 
المعسكرات الإعدادية، فضلا عن القدرات 
التـــي اكتســـبها وكذلك الثقـــة التي بات 
عليها بعد أن حقـــق العديد من المنجزات 
في هـــذه اللعبـــة على المســـتوى العالمي 

والقاري.
من بينهـــا ميداليتان فـــي بطولات 
العالـــم وخمس على المســـتوى القاري 
وغيرها من المنجزات في كافة البطولات 
العالميـــة التي شـــارك فيها منـــذ العام 
٢٠١٣، وأشـــار النجم السعودي حامدي 
إلـــى أن الدعم الكبير الـــذي تحظى به 
الرياضة السعودية من قبل كل الأطراف 
المسؤولة والذي تمثل في استراتيجية 

دعم الأنديـــة التي تشـــرف عليه وزارة 
الرياضة، وكذلك الدعم الذي تحظى به 
الاتحـــادات الرياضية مـــن قبل اللجنة 
الأولمبية السعودية سيحدث نقلة كبيرة 
فـــي الرياضة الســـعودية علـــى المدى 
القريب والبعيـــد ويرفع درجة الطموح 

لدى كل رياضي في هذا الوطن.

السعودي طارق حامدي يستهل رحلته في طوكيو

جيانا فاروق تعزز رصيد العرب ببرونزية الكاراتيه

لاعب المنتخب السعودي 

للكاراتيه طارق حامدي أكد 

أن طموحه في منافسات 

الألعاب الأولمبية لا يقل عن 

تحقيق ميدالية ذهبية

البعثة المصرية أعلنت 

اختيار جيانا فاروق لاعبة 

الكاراتيه، لحمل علم مصر 

في حفل ختام دورة الألعاب 

الأولمبية
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8 فـــي  الأولمبيـــة  الألعـــاب 
أغســـطس الجاري. وجاء 
نتيجـــة  البعثـــة  قـــرار 
الــــذي حققتــــه  الإنجـــاز
جيانــــا فــــاروق، بعد أن 
يييييريريةةة مص فتاة  أول  باتت 
وعربية وأفريقية تحققققققققق

ف الأولمبـــي، والرابعـــة
2020، لتعادل بعثة مص
فـــي أولمبيـــاد لنـــدن
عدد ميداليات ريـــو
وكان البحرينـــي بي
عاما)، تاســـع أولمبي
المنصة في ســـباق 5
سادســـا بزمـــن
بفارق خمس
الذهبية
شيبتي
و

الآ
25)
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برشــــلونة  نــــادي  قــــرّر   – برشــلونة   
ميســــي  ليونيل  الأرجنتيني  وأســــطورته 
إعلان الطلاق رســــميا بينهما بعد شراكة 
اســــتمرت لعشــــرين عاما وكانــــت مثمرة 
بالألقاب المحلية والقارية والعالمية للنادي 

والجوائز الفردية المرموقة للاعب. 
ووقــــع خبــــر الانفصال بــــين الطرفين 
كالصاعقة لأن جميع الدلائل كانت تشــــير 
إلــــى توصــــل الطرفين إلى اتفــــاق على أن 
يتم الإعلان عنه رســــميا في الأيام القليلة 
المقبلة، لكن المفاجــــأة جاءت عندما أصدر 
برشــــلونة بيانا قال فيه إنــــه ”على الرغم 
من التوصل إلى اتفاق بين نادي برشلونة 
وميســــي، لا يمكن اعتماده رسميا بسبب 
العراقيل الاقتصاديــــة والهيكلية (قوانين 
الرابطة الإسبانية)“. وأضاف البيان ”أمام 
هــــذه الوضعية، لن يبقى ليونيل ميســــي 
مرتبطا ببرشــــلونة. الطرفان يأسفان جدا 
لأن رغبات اللاعب كما النادي لم تتحقق“.
وتابع ”يريد برشلونة من أعماق قلبه 
شكر اللاعب لمســــاهمته في هذه المؤسسة 
ويتمنى له الأفضل في حياته الشــــخصية 
والاحترافية“. ومع انتهاء عقد ميسي في 
الثلاثين من يونيــــو الماضي، بات صاحب 
الكرة الذهبية ســــت مرات حــــرا بالانتقال 
إلــــى النــــادي الــــذي يختــــاره. وبحســــب 
الصحافي الإسباني الشهير غييم بالاغي، 
فإنــــه كان يتعــــين على برشــــلونة من أجل 
إبقــــاء ميســــي في صفوفــــه تقليص حجم 
رواتــــب لاعبيه بحوالي مئتي مليون يورو 
من أجل اللعب النظيف للرابطة الإسبانية 

وهو ما لم يتمكن من القيام به.

وجهته المستقبلية

بذل النــــادي الكتالوني، بعد الموســــم 
المخيب الــــذي اكتفى خلالــــه بإحراز لقب 
كأس إســــبانيا، مجهودات كبيرة من أجل 
الاحتفــــاظ بخدمــــات ميســــي لاســــيما أن 
الأخيــــر كان قــــد أعلن رغبته فــــي الرحيل 
صيف عــــام 2020 قبل أن يعــــدل عن قراره 
لأنه لا يريد الدخول في دعوى قضائية مع 
ناديه. بيد أن الصعوبات المالية الضخمة 
التــــي يواجهها برشــــلونة للبقــــاء ضمن 
قانون اللعب النظيف للرابطة الإســــبانية، 

حالــــت دون إتمام الصفقــــة على الرغم من 
التضحيات التي قام بها اللاعب الذي كان 
مســــتعدا لتقاضي نصف راتبــــه وتمديد 

عقده لخمس سنوات إضافية.
وبات ميســــي، الذي نال باكورة ألقابه 
الدوليــــة عندما قــــاد الأرجنتين إلى إحراز 
كوبــــا أميركا بالفوز على البرازيل 0-1 في 
المباراة النهائية الشهر الماضي على ملعب 
ماراكانا، أكثر اللاعبين خوضا للمباريات 
في صفوف برشــــلونة الموسم الماضي مع 
767 متفوقــــا على صانع الألعاب الســــابق 
تشــــافي وســــجل خلالها 672 هدفا ونجح 
فــــي 305 تمريرات حاســــمة محرزا 35 لقبا 
بينها الدوري الإسباني عشر مرات، دوري 
أبطال أوروبا أربع مرات، كأس إســــبانيا 
ســــبع مرات. أما على الصعيد الشخصي 

فتوج بالكرة الذهبية ست مرات.

ومن شــــأن هذا التطــــور الصادم لأحد 
أبــــرز اللاعبــــين الــــذي أنجبتهــــم الملاعب 
الكروية على مرّ التاريخ، أن يقلب ســــوق 
الانتقــــالات رأســــا على عقب قبــــل معرفة 
الوجهة المقبلة للأرجنتيني. ويملك ميسي 
رابطــــا حميما مع مدينة برشــــلونة حيث 
عــــاش فيها منذ عمــــر المراهقة وحيث ولد 
أولاده الثلاثة وقال في أبريل الماضي بعد 
قيادتــــه فريقــــه إلى إحراز كأس إســــبانيا 
”إنه أمــــر مميّــــز أن أكــــون قائــــدا للفريق 
الــــذي لعبــــت له طــــوال حياتــــي“. ويبقى 
معرفة الوجهة المستقبلية لميسي والأندية 
القــــادرة على الحصول علــــى خدماته: هل 
سيكون مانشستر سيتي الإنجليزي حيث 
ســــيلتحق بمدربه الســــابق في برشلونة 
بيــــب غوارديولا، أو باريس ســــان جرمان 
الفرنســــي ليلعب بإشراف مواطنه المدرب 
ماوريسيو بوكيتينو، أو أي ناد آخر؟

وربط نيمــــار دا ســــيلفا، نجم باريس 
سان جرمان، زميله السابق ليونيل ميسي 
باللعب في ”حديقة الأمراء“ خلال الموســــم 
المقبــــل. ووضــــع نيمار عبر حســــابه على 
شــــبكة إنســــتغرام إعجابا على صورة له 
نشــــرتها شــــبكة ”تي أن تي ســــبورتس“، 
حيث ظهر وهو يعانق ميسي الذي يرتدي 
قميص ســــان جرمان. وكانــــت العديد من 
التقاريــــر قد زعمت أن ميســــي في طريقه 
للانضمام إلى سان جرمان مجانا. وجدير 
بالذكــــر أن ميســــي توصل إلــــى اتفاق مع 
برشــــلونة حــــول تجديد عقــــده، وكان من 
المفتــــرض أن يوقع عليه، لكن النادي أعلن 
أن البرغوث سيرحل بشكل رسمي بسبب 

مشاكل مالية وهيكلية.

مخاطر مالية

أقرّ رئيس برشـــلونة خـــوان لابورتا 
بـــأن تمديد عقـــد نجـــم الفريـــق وقائده 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي كان سيشكّل 
مخاطـــر ماليـــة للنـــادي الكتالوني الذي 
يرزح تحت ضائقـــة مالية، مؤكدا أنه قام 
”بما هو أفضل لمصلحة“ النادي. وأضاف 

لابورتـــا في مؤتمر صحافـــي عقده عقب 
الإعلان عن رحيل ميســـي عن ”كامب نو“ 
بعد 20 عاما سطر خلالها ملحمة كروية، 
أن الأخير تلقى ”عروضا أخرى“، من دون 
أن يعلن هوية الأندية المهتمة بالتعاقد مع 

حامل الكرة الذهبية ست مرات.
وتابع ”ينطوي اســـتثمار من الحجم 
الذي يمثله ليو ميسي على مخاطر معيّنة 
ولكـــن ”عندما  كنا مســـتعدين لتحملها“ 
بعد  أدركنـــا بالتفصيـــل وضع النـــادي“ 
التدقيق، ”لم نرغب في تعريض المؤسسة 
للمزيـــد من الخطـــر“. وكان لابورتا الذي 
انتخـــب مجـــددا لرئاســـة برشـــلونة في 
مـــارس الماضي على خلفيـــة الوعد الذي 
أطلقه بإبقاء ميســـي في برشلونة، اتهم 
أيضـــا نظام اللعب المالـــي النظيف الذي 
وضعته رابطة الدوري الإســـباني بمنعه 
من الوفاء بوعده. وقال ”أنا حزين، لكنني 
أعتقد أننا فعلنا مـــا هو أفضل لمصالح“ 
النادي. وبحســـب وسائل إعلام، يتنافس 
الإنجليـــزي  ســـيتي  مانشســـتر  ناديـــا 
وباريس سان جرمان الفرنسي للحصول 

على خدمات ”البرغوث“.
وانضم ميســـي إلى برشلونة وعمره 
13 عاما وهو هداف النادي عبر العصور 
والأكثـــر مشـــاركة فـــي المباريـــات، حيث 
أحـــرز 672 هدفا في 778 مباراة في جميع 

المسابقات.

 مانشســتر (إنجلتــرا) – أكد مانشســـتر 
سيتي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
تعاقـــده مع نجـــم مواطنه أســـتون فيلا 
الدولي جاك غريليش في صفقة قياســـية 
قدرتها وســـائل الإعلام بقيمة 100 مليون 
جنيه إســـترليني (139 مليون دولار، 117 

مليون يورو). 
وأوضح مانشستر سيتي أن غريليش 
ســـيرتدي القميـــص رقـــم 10 الـــذي كان 
يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم 
الدولـــي ســـيرجيو أغويـــرو المنتقل إلى 
برشـــلونة. وقال غريليش (25 عاما) ”أنا 
ســـعيد جـــدا بالانضمام إلى مانشســـتر 
ســـيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد 
مع مدرب يعتبـــر الأفضل في العالم.. إنه 
حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءا من هذا 

النادي“.

أغلى صفقة

محا تعاقد ســـيتي مع غريليش أغلى 
صفقة في تاريخ الأندية الإنجليزية والتي 
كانت عندما دفع جاره مانشستر يونايتد 
89 مليـــون جنيه إســـترليني للتعاقد مع 
لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا 
من يوفنتوس الإيطالي عام 2016. وأضاف 
”على مدى المواســـم العشرة الماضية، فاز 
ســـيتي بألقاب كبرى باســـتمرار. مجيء 
(الإسباني) بيب غوارديولا إلى هنا نقلهم 
إلـــى المســـتوى التالي وكرة القـــدم التي 
يلعبهـــا هذا الفريق هـــي الأكثر إثارة في 
أوروبـــا“. وتابع ”اللعب تحت قيادة بيب 
والتعلم منه ســـيكون أمـــرا خاصا وهذا 
شـــيء يريده أي لاعـــب كرة قـــدم كبير“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”المرافـــق رائعـــة، وأنا 
بصراحـــة لا أطيق الانتظـــار للبدء ولقاء 

الجميع وأبدأ اللعب“.
وذكـــرت تقاريـــر صحافيـــة أيضا أن 
مانشستر ســـيتي فعّل البند الجزائي في 
عقد غريليش ما أجبر أســـتون فيلا على 
التخلي عن خدماته عندما وصل العرض 
إلى 100 مليون جنيه إسترليني، علما وأن 
عقده معه كان سينتهي بعد أربع سنوات. 
وكان غريليش قد عاد إلى تدريبات فريقه 
الاثنين الماضي بعد إجازة في دوبروفنيك 

الكرواتية. 

ونشـــأ غريليش في صفوف أســـتون 
فيـــلا وأعيـــر مـــرة واحـــدة إلـــى نوتس 
كاونتـــي موســـم 2013 – 2014. خاض في 
صفوف أستون فيلا 213 مباراة منذ بداية 
مســـيرته عام 2014 مسجلا 32 هدفا وقام 

بـ43 تمريرة حاسمة.

موهبة خارقة

لم يسبق له أن لعب في مسابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا، والانضمام إلى ســـيتي 
يمنحه فرصة لعـــرض مواهبه على أعلى 
مســـتوى. أعطى ظهـــوره فـــي المباريات 
الأربـــع لمنتخب بلاده فـــي نهائيات كأس 
أوروبـــا 2020 الشـــهر الماضـــي لمحة عن 
الجودة التـــي أقنعت غوارديـــولا للقيام 
بخطوتـــه. وتكشـــف صفقـــة التعاقد مع 
قائد أســـتون نوايا مانشستر سيتي قبل 
الموســـم الجديد. قدرة غريليش على فتح 
الثغـــرات في الخطوط الدفاعية ســـتمنح 
غوارديولا ســـلاحا آخر فـــي وقت يتطلع 
فيه ”الســـيتيزنس“ إلـــى الدفاع عن لقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويملـــك غوارديولا أســـلحة هجومية 
زمـــلاء  بينهـــم  تشـــكيلته  فـــي  فتاكـــة 
غريليش فـــي منتخب ”الأســـود الثلاثة“ 
فيـــل فودين ورحيـــم ســـتيرلينغ إضافة 
إلـــى صانع الألعـــاب الدولـــي البلجيكي 

كيفـــن دي برويـــن والبرتغالـــي برناردو 
ســـيلفا والجزائري ريـــاض محرز. ويبدأ 
مانشستر سيتي موسمه الجديد السبت 
المقبـــل عندمـــا يلاقـــي ليســـتر ســـيتي، 
بطل مســـابقة كأس الاتحـــاد الإنجليزي، 
فـــي مســـابقة درع المجتمع علـــى ملعب 
ويمبلـــي قبل أن يســـتهل حملـــة الدفاع 
عن لقبه بطلا للـــدوري ضد توتنهام يوم 
15 أغسطس. وأشـــاد مدير كرة القدم في 
سيتي الإســـباني تكسيكي بيغيريستين، 

بغريليش ووصفه بأنه ”موهبة خارقة“.
وقـــال ”تطـــور جـــاك خلال المواســـم 
القليلـــة الماضيـــة فـــي صفـــوف كل مـــن 
للجميـــع.  واضـــح  والمنتخـــب  النـــادي 
موهبتـــه الطبيعيـــة جنبا إلـــى جنب مع 
التزامـــه بالتطـــور كلاعـــب، جعلته أحد 
أكثر المهاجمين إثارة في عالم كرة القدم“. 
وأضـــاف ”أنا متأكـــد مـــن أن الجماهير 
ســـتحب رؤيته فـــي فريقنـــا. بيب يحب 
الطريقة التي يلعب بها، ونشـــعر جميعا 
أنه مناســـب تماما لمانشســـتر ســـيتي“. 
وتابـــع ”أســـلوبنا وأســـلوبه متطابقان 
تمامـــا. أنـــا متحمّـــس لمشـــاهدته خلال 
غريليش  واعتـــرف  القادمة“.  الســـنوات 
بأنه لـــم يكن قرارا ســـهلا بمغادرة نادي 
طفولته في برمنغهام. وقال ”من الواضح 
أنها كانت أشـــهرا صعبة لأنني كنت من 
مشـــجعي أســـتون فيلا طـــوال حياتي“. 

رقم يصعب تكراره

مشوار جديد

ميسي يباغت نادي برشلونة
[ المخاطرة المالية وراء رحيل الأسطورة الأرجنتينية

[ هل تكون باريس الوجهة القادمة لأفضل نجوم العالم

قال خوان لابورتا رئيس برشــــــلونة إن النادي لم يملك أي خيار ســــــوى عدم 
تجديد عقد ليونيل ميسي بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لرابطة الدوري. 
وأشــــــار لابورتا إلى أن برشلونة وميسي أرادا التوقيع على عقد جديد، لكن 
ــــــرادات النادي الحالية، وهو ما يعني أن  ــــــب تمثل 110 في المئة من إي الروات

النادي ينفق أكثر من المتوقع ما يمثل مخاطرة مالية كبيرة.

غريليتش فرس رهان مانشستر سيتي

رئيس برشلونة خوان 

لابورتا أقر بأن تمديد عقد 

نجم الفريق وقائده  ليونيل 

ميسي كان سيشكل 

مخاطر مالية للنادي

بوروســـيا  نـــادي  أعلـــن   – برليــن   
مونشـــنغلادباخ الألماني تعاقده مع لوكا 

نيتز مدافع هيرتا برلين. 
وانضـــم الظهيـــر الأيســـر البالغ من 
العمـــر 18 عاما إلى غلادبـــاخ بعقد يمتد 
لخمســـة أعـــوام حتـــى 2026 وذلك عقب 
اجتيـــاز الفحـــوص الطبية فـــي النادي 

الألماني. 
وقـــال ماكس إبـــرل مديـــر الكرة في 
غلادبـــاخ ”لوكا نيتز لاعـــب رائع للغاية، 
ولاعب تابعنـــاه منذ فترة“. وأضاف ”إنه 
واحد من أكثر المواهب الواعدة في ألمانيا 
في مركزه، وســـعداء باختياره الانضمام 

إلى بوروسيا مونشنغلادباخ“. 
فـــي  مشـــواره  غلادبـــاخ  ويســـتهل 
الموســـم الجديد بملاقاة كايزرســـلاوترن 
الاثنين في الـــدور الأول لكأس ألمانيا قبل 
استضافة البطل بايرن ميونخ في الجولة 
الافتتاحية للبوندسليغا في الثالث عشر 

من أغسطس الجاري.

فريـــق  فرانكفـــورت  ســـيواجه  فيمـــا 
فالدوف مانهايم (الدرجـــة الثالثة) الأحد، 
وهـــو اليـــوم ذاتـــه الـــذي ســـيواجه فيه 
فولفســـبورغ فريق بوروسيا مونستر من 
الدرجـــة الرابعة. وكان تخلـــي لايبزيغ عن 
ناغلســـمان لصالح بايرن ميونخ منفصلا 
عـــن باقـــي التغييـــرات التدريبيـــة، حيث 
لجـــأ النادي للبحث عن مـــدرب آخر خارج 
الـــدوري الألماني ليجد الحـــل عند الفريق 
الشـــقيق ريد بول ســـالزبورغ النمساوي، 
ليتعاقـــد مع مدربه الأميركـــي مارش خلفا 
لناغلســـمان. وســـيجدد لايبزيـــغ ســـعيه 
لتحقيـــق لقبه الأول، بعدما خســـر الفريق 
لقـــب الكأس الموســـم الماضي فـــي المباراة 
النهائيـــة كمـــا أنهـــى الدوري فـــي المركز 
الثانـــي، حينمـــا يواجـــه زانتهاوزين من 

الدرجة الثانية. 
وســـيبدأ جيراردو سيواني مهامه مع 
فريـــق بايـــر ليفركوزن من خـــلال الظهور 
الأول له في مواجهة فريق الدرجة الرابعة 

لوكوموتيف لايبزيغ اليوم السبت. وتتمتع 
فرق الدرجـــات الأدنى في الكـــرة الألمانية 
بميزة اســـتضافة مباريات المراحل الأولى 
من كأس ألمانيا علـــى ملاعبها، وتأمل تلك 
الأندية في الاســـتفادة مـــن ذلك على عكس 
ما حدث في الموسم الماضي حينما أجبرت 
قيود فايروس كورونا المستجد على تغيير 

الملاعب. 

علـــى  للجماهيـــر  الســـماح  وســـيتم 
مختلف الســـعات بالعودة إلى الملاعب في 
الوقت الذي تعود فيه الأمور إلى طبيعتها 
في الكـــرة الألمانية وذلك قبل أســـبوع من 

بداية الدوري الألماني.

مونشنغلادباخ الألماني يعزز صفوفه بنيتز

 باريــس – جهّـــزت الأندية الفرنســـية 
نفسها بكل قوة لمنافسات الموسم الجديد 
مـــن بطولة الدوري التي ســـتنطلق خلال 
ســـاعات قليلة مـــع تحديات مســـتقبلية 
بتخفيض أندية المسابقة من عشرين إلى 
ثمانيـــة عشـــر ناديا، اعتبارا من موســـم 

 .2024-2023
ولم تكتف الأندية العشـــرين بتدعيم 
صفوفهـــا بصفقـــات جديـــدة في ســـوق 
الانتقـــالات الصيفيـــة، بل لجـــأت أيضا 
إدارات الأنديـــة إلى تغييـــر الفكر الفني 
بالاستعانة بمدربين جدد. وغيرت تسعة 
أندية مدربيها استعدادا للموسم الجديد 
آخرهـــا بوردو الذي تعاقـــد مع فلاديمير 
بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب 
سويســـرا منذ أيام قليلة. وجرى التعاقد 
مع بيتكوفيتش حتـــى صيف 2024، أملا 
في تكوين فريق جديد ينافس على اللقب 
أو يحجز مكانا له بـــين الثلاثة المتأهلين 

لدوري الأبطال.
كذلك فريـــق ليل حامـــل اللقب، رحل 
مدربه كريســـتوف جالتيـــه لقيادة نيس 
بتعاقـــد يمتد حتى 2024، أملا في مغامرة 
جديدة مع النسور، وحل مكانه جوسلين 
جورفينيـــك بتعاقـــد يمتد حتـــى صيف 
2023. وبعـــد أســـابيع قليلـــة مـــن توليه 

المســـؤولية، قـــاد جورفينيك ليـــل للفوز 
بكأس السوبر المحلي على حساب باريس 
سان جرمان. ويعد المدرب الهولندي بيتر 

بوس أبرز الأسماء الوافدة إلى الدوري 
الفرنسي هذا الموسم، وكله آمال 

في انطلاقة قوية مع ليون، 
وإعادته مجددا للمشاركة 

في دوري الأبطال، كما يأمل 
مونبلييه في مقعد أوروبي 
تحت قيادة مدربه الجديد 

أوليفييه ديل أجيلو.
ولم يقتصر تغيير 

الفكر الفني على 
أندية القمة فقط 

بل شمل المشاريع 
الجديدة للأندية 
التي نجحت في 
النجاة من شبح 
الهبوط الموسم 

الماضي. وتعاقد 
نادي ريمس مع 

الإسباني أوسكار 
غارسيا، وبريست 

مع الأرميني 
ميشيل دير زاكريان، 
وآنجيه مع جيرالد 

باتيل. أما ستراســـبورغ فقد ذهب إلى 
موهبـــة صاعـــدة بالتعاقد مـــع جولين 
ســـتيفان (40 عامـــا) والـــذي نجح في 
قيادة رين للمشـــاركة فـــي دوري أبطال 
أوروبا للمرة الأولى في تاريخه الموسم 

الماضي.
وفي المقابل احتفظ  أحد عشر ناديا 
بمدربيها وأقدمهم على الترتيب 
باسكال غاستان (كليرمون)، كريستوف 
بيليسيه (لوريان)، لوران باتيل 
(تروا)، كلود بويل (سانت 
إيتيان)، فرانك هاسي 
(لانس)، نيكو كوفاتش 
(موناكو)، فريدريك 
أنتونيتي (ميتز). 
وكذلك ماوريسيو 
بوكيتينو 
(باريس سان 
جرمان)، أنطونيو 
كومبواريه (نانت)، 
برونو جينيسيو 
(رين) وأخيرا 
خورخي سامباولي 
الذي تولى مسؤولية 
(مارسيليا) أواخر 

الموسم الماضي.

مواهب جديدة تحت المجهر في الدوري الفرنسي

لوكا نيتز واحد من أكثر 

المواهب الواعدة في 

ألمانيا في مركزه

ماكس إبرل

ر 

، وكله آمال 
ليون، 
اركة 

ما يأمل 
وروبي
لجديد 

ر

أوروبا للمرة الأولى
الماضي.

وفي المقابل احت
بمدربيها وأ
(ك باسكال غاستان
بيليسيه (لو
(تروا)
إي
(لا

ا

المو
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 أبورمــا (جيبوتــي) – للوهلـــة الأولى 
يُخيـــل للمرء أنه أمام تلة ســـوداء عادية 
مؤلفـــة مـــن كتـــل بازلـــت تحت أشـــعة 
الشـــمس الحارقة، إلـــى أن تظهر نقوش 
لزرافـــات ونعـــام وظبـــاء حُفـــرت على 
صخور الموقع الضخم قبل ما يصل إلى 

سبعة آلاف عام.
وتُصنف أبورما في شـــمال جيبوتي 
من بـــين أهم مواقع الفـــن الصخري في 
منطقة القـــرن الأفريقي الزاخرة بالتراث 

الأثري وتُعرف بأنها مهد البشرية.
ولمســـافة تقرب من ثلاثة كيلومترات 
يمكن رؤية حوالي 900 لوح تظهر عليها 
نقوش مختلفة لصيادين وحيوانات من 
أجنـــاس عدة بينهـــا الزرافـــات والنعام 

والأبقار.
وقـــد حفر البشـــر في حقبـــة ما قبل 
التاريـــخ بحجـــر الصوان مشـــاهد من 
يومياتهـــم وثقـــوا فيهـــا البـــدء برعاية 
المواشي والاضطرابات المناخية الكبيرة. 
وهذه الحيوانات البريـــة وهي من أبرز 
الكائنـــات التـــي تعيـــش في الســـهوب 
المزروعة بالأشـــجار لم تعد موجودة في 
جيبوتي البلد الصحـــراوي، حيث تندر 
المياه والمســـاحات الخضراء منذ الآلاف 

من السنين.
ويوضـــح عمـــر محمـــد كامـــل وهو 
مرشد سياحي شـــاب من المنطقة ”يمكن 
وصف أبورما اليوم بأنها مقبرة إذا جاز 
التعبير، إذ يوجد المزيد من النقوش. في 
ذلك الوقت كان هذا النوع من الحيوانات 

يعيش هنا. حينها كانت الغابات تغطي 
جيبوتي“.

ويضيـــف ”فـــي أبورمـــا (…) نحـــن 
بعيـــدون قليلا عن الحضـــارة، نحن في 
حقبـــة ما قبل التاريـــخ ونعيش في ذلك 

العصر“.
ولبلوغ الموقع ينبغي قيادة السيارة 
ســـت ســـاعات من العاصمـــة جيبوتي، 
ثم المشي ســـاعة عبر التلال (كان المشي 
يســـتغرق خمس ساعات قبل شق مسار 

جديد أخيرا).
ومع ذلك يتعـــذر الوصول إلى المكان 
من دون الاســـتعانة بخبرة إبراهيم دبل 
لوبـــك البالـــغ 41 عامـــا والـــذي ”يعرف 
كل حجـــر وكل ركـــن“ مـــن هـــذه الكتلة 

الصخرية.
فحارس أبورما هذا الذي يربي أيضا 
الجمال العربية، مولود هنا. ولطالما كان 
مجتمعه شـــعب عفر الذي عُرف تاريخيا 
بأنه من الرحّـــل والمقيم في هذه المنطقة 
النائية علـــى حدود جيبوتـــي وإريتريا 

وإثيوبيا، على دراية بالنقوش.
ويقول الرجـــل النحيف الذي يرتدي 
زيا تقليديا ”جرى تناقل هذه المعرفة أبا 

عن جد“.
لكـــن علمـــاء الآثـــار زاروا أبورمـــا 
لأول مـــرة عام 2005. ولوبـــك هو من قاد 
الباحثين الفرنسيين إلى الموقع مع قافلة 
جمال تحمـــل الطعـــام ومعـــدات النوم 
والعمـــل وخصوصا المولّـــد الذي يُعتبر 

ضروريا في المهمة.

وفــــي اتصال مــــع وكالــــة فرانس برس 
تحدث عالم الآثار بونوا بوابلو بتأثر ظاهر 
الذي شكّل موضوع  عن هذا ”الموقع الرائع“ 
دراسته ما بعد الدكتوراه، قائلا إنه مكان ”لا 

يُضاهى في جيبوتي وحتى في إثيوبيا“.
ويضيـــف عالـــم الآثـــار ”أبورما هي 
اســـتمرارية على مدى الآلاف من السنين 
لمقاطع ونقوش وضعها أناس مختلفون 
تماما؛ صيـــادون ورعاة وآخـــرون أتوا 
بعدهم بوقت طويـــل (…) الآلاف والآلاف 

من التجسيدات“.

ويشـــير إلى أن الرســـومات يتراوح 
عمرها بين ألفين وسبعة آلاف سنة.

وتزخـــر أفريقيا بتـــراث أثري هائل، 
لكن مواقع كثيرة خصوصا الغنية منها 
بالفن الصخري شكّلت موضوع دراسات 
قليلـــة أو معدومة حتى، بحســـب رئيس 
قســـم الآثار فـــي المتاحـــف الوطنية في 

كينيا إيمانويل نديما.
ويقـــول نديما ”أظن أنه تم توثيق 10 
إلى 20 في المئة فقط“ من المواقع، مشيرا 
إلى أن أفريقيـــا جنوب الصحراء تجذب 

باحثين أقل من مناطق أخرى في العالم، 
وأن العمـــل الأثري باهـــظ التكلفة هناك 

بسبب نقص البنية التحتية.
ويضيـــف ”حتـــى هـــذه اللحظة ما 
زلنـــا نتلقى معلومات عـــن مواقع لم تتم 
دراســـتها هنا وفي كينيـــا، ولا حتى في 

أي مكان آخر“.
ويقـــول الخبراء إن نقـــص البحوث 
يلقي بثقله على تطوير هذا التراث الذي 
يمكن أن يجتذب الســـياح ويدرّ مداخيل 

على الدول والمجتمعات.

حضارات مرت من هنا

تزخر منطقة القــــــرن الأفريقي بالتراث الأثري والنقوش الحجرية إلا أن هذه 
الكنوز لا تزال تحتاج إلى بحوث ودراســــــات تكشــــــف الحضارات ويوميات 
البشــــــر الذين مروا على هذه المنطقة، ولتكون أيضا نقطة جذب سياحي تدر 

مداخيل على الدول والمجتمعات الأفريقية.

النقوش الصخرية كتاب تاريخ مفتوح في جيبوتي 

شيخ ياباني يستعد للمشاركة 

في منافسات {آيرون مان}
 تشــيبا (اليابــان) – يُشـــكّل اليابانـــي 
هيرومـــو إينادا حالة خاصة في أولمبياد 
طوكيـــو 2020، فهو لا يشـــارك فعليا في 
المنافســـات لكنـــه يطمـــح للحصول على 
”نصائح هامة“ من الرياضيين المشاركين 
قبل مشـــاركته في بطولـــة العالم للرجل 
الحديـــد ”آيـــرون مـــان“، وهو فـــي عمر 

التسعين عاما.
كشـــف الرجـــل التســـعيني بعد أحد 
تمارينه اليومية أنّه لا يزال يطمح للتعلم 
أكثر مضيفا ”ألتزم في تماريني والأمور 

تسير على نحو جيد. إنها ممتعة“.
إينـــادا الـــذي يبلـــغ عامه التاســـع 
والثمانـــين تحديـــدا في نوفمبـــر المقبل، 
يحمل الرقم القياسي العالمي المسُجّل في 
لأكبر رجل ســـنا ينافس  كتاب ”غينيس“ 
في مســـابقة الرجـــل الحديـــدي. يتألف 
نظام المنافســـة من ســـباحة لمسافة 3.86 

كلم، وركوب الدراجات الهوائية لمســـافة 
180.25 كلم وماراثون للركض لمسافة 42.2 

كلم.
ســـبق لإينـــادا أن فـــاز باللقب ثلاث 
مرات فـــي فئتـــه العمرية، لكـــنّ التزامه 
تجاه هذه الرياضة يتخطى كل الحدود، 
إذ يقـــوم بتصويـــر مشـــاهد لرياضيين 
يشـــاركون في الألعاب ومن ثمّ يشاهدها 
ويحلّل تحركات القدم ووضعية الجسد.

هذه الـــدورة الأولمبيـــة الثانية التي 
يتابعها إينـــادا في طوكيو، بعد أن تابع 
أولمبيـــاد عـــام 1964 عندما اســـتضافت 
العاصمـــة اليابانيـــة الحـــدث الرياضي 
حينهـــا  يعمـــل  وكان  عالميـــا،  الأشـــهر 
كمراسل لشبكة الإذاعة العامة ”أن أيتش 

كي“.
 لكنه يؤكد بأنّ ”الأجواء حينها كانت 

مختلفة تماما“.

روبوت الأولمبياد 

الصغير ينقل 

معدات الرياضيين
 طوكيــو – نجحــــت شــــركة تويوتــــا 
المشــــاركة فــــي ”أولمبيــــاد طوكيــــو 2020“ 
فــــي طرح ابتــــكار جديد يتمثــــل بروبوت 
على هيئة ســــيارة صغيــــرة تعمل بالذكاء 
الاصطناعي بدلا من التحكم فيها عن بعد.

وتميــــز ”روبــــوت الدعــــم الميدانــــي“ 
بحجمــــه الصغيــــر الذي لا يــــكاد يتجاوز 
طــــول ركبة المتســــابقين ولونــــه الأبيض 
والأســــود حيث ظهر في مضمار وميادين 

السباق.
لهــــذه  الأساســــية  المهمــــة  وتركــــزت 
الروبوتــــات اللطيفــــة فــــي نقــــل المعدات 
الخاصــــة بالمتســــابقين التــــي تُلقى على 
الأرض هنــــا وهناك في إطار المنافســــات 
مثل الأقــــراص والرمــــاح والمطــــارق إلى 
المــــكان المخصص لها حيــــث إنها مزودة 
بالكاميــــرات والحواســــيب الخاصة التي 
تمكنها من اختيار وجهتها المناسبة لنقل 

الحمولة.

تونسية تتقدم لخطبة حبيبها من عائلته

450 ألف دولار ثمن رحلة فضائية 

تستغرق دقائق

 تونس – أثارت الناشطة التونسية في 
المجتمع المدني ريم عبدالناظر الجدل على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد تقدمها 
بطلب زواج مـــن الرجل الذي تعيش معه 

قصة حب.
ودفعـــت حالـــة الحب التي تعيشـــها 
عبدالناظـــر إلى أن تذهب إلى منزل عائلة 
حبيبها وفي يدها خاتم الخطوبة وطلبت 
يده من والدته، في خطوة جريئة وغير 
معتـــادة في المجتمع التونســـي بصفة 

عامة وباقي المجتمعات.
واعتبر العديد من التونسيين على 
فيســـبوك أن تصـــرف ريم عبدالناظر 

شـــجاع وجـــريء ويقطـــع مـــع العادات 
والتعقيدات التي يفرضها المجتمع، فيما 
اعتبـــره آخرون خروجا عـــن المألوف من 

باب لفت الانتباه.
وقالت عبدالناظر ”لقد رتبت كل شيء 
(…) لـــم أكن أريد أن أكون المرأة المنتظرة، 
وقلت لنفسي إن كريم سيفرح بتلقي خبر 

طلب يده“.
وفي المســـاء الذي قررت فيه الشـــابة 
التونسية الذهاب لخطبة حبيبها، تزينت 
في ثوب وردي، وتســـريحة شعر جميلة، 
وأخذت معها خـــاتم الخطوبة لتطلب يد 

ابن الحسب والنسب.

وأثنـــاء لقائهـــا مع عائلتـــه تحدثت 
ريم إلـــى حبيبهـــا كريم قائلـــة ”هل تقبل 
في  الزواج مني؟“، فأجـــاب كريم بـ“نعم“ 
خطوة جريئة. واعتبر المناصرون لها أن 
المســـاواة تلغي عروض عادات الخطوبة 
الصارمة والتي يكون فيها الرجل هو من 

يتخذ قرار الخطبة والزواج.
وتابـــع ريم الكثيـــرون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي لطرح أســـئلة حول 
هوية رجل الأعمال المحظوظ هذا، وتوقع 
آخـــرون أن يكـــون مغني الراب الســـابق 
كادوريم، ونفى هـــذا الأخير الخبر قائلا 

إنها ”إشاعة“.

 واشنطن – أعلنت شركة فيرجن 
غالاكتيك للسياحة الفضائية التي 
تسوّق لرحلات تستغرق بضع 
دقائق في الفضاء، طرح تذاكر 
لرحلاتها المستقبلية مجددا للبيع 

  بسعر يبدأ من 450 ألف دولار.
وقد باعت الشركة حوالي 600 تذكرة 
تراوحت أسعار بين 200 و250 ألف 

دولار.
وقد أعلنت سابقا أن التذاكر ستباع 

بسعر أعلى عند إعادة طرحها.

وستقدم الشركة ثلاثة خيارات: حجز 
مقعد واحـــد، أو مجموعة مقاعد للأزواج 
أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة، أو شراء كل 

المقاعد في المركبة.
وصُممت المركبة لاســـتيعاب ما يصل 
إلى ســـتة ركاب بالإضافة إلى الطيارَين، 
لكن الطراز المســـتخدم في الوقت الحالي 

يحمل أربعة ركاب فقط.
وقالـــت فيرجـــن غالاكتيك فـــي بيان 
أصدرته بالتزامن مـــع نتائجها الفصلية 
”ســـتبدأ أســـعار هذه العـــروض من 450 

ألـــف دولار للمقعد“. وأضافت ”ســـتكون 
المبيعات في البدايـــة مفتوحة للمدرجين 
علـــى قائمـــة للأشـــخاص الذيـــن أبدوا 

اهتمامهم بصورة مبكرة“.
وسيكون لهؤلاء المدرجين على قائمة 
في شـــراء التذاكر،  الانتظـــار ”الأولوية“ 
علـــى أن تُفتـــح قائمـــة انتظـــار جديـــدة 

”قريبا“ على موقع الشركة الإلكتروني.
مـــن المقـــرر إجـــراء رحلـــة تجريبية 
جديـــدة، مع التركيز علـــى عرض البحث 

العلمي مع سلاح الجو الإيطالي.

 ”غالبــــا ما يعاني الرؤســــاء المؤبدون 
مــــن الوحدة“ قال لي الرئيس الســــنغالي 
ليوبولد سيدار ســــنغور وترجمها عارف 
الريــــس. حدث ذلــــك عــــام 1990 ولم يكن 
ســــنغور يومها رئيسا. حضر إلى أصيلة 

المغربية ليكرّم باعتباره شاعرا ومفكرا. 
فــــي صباح ذلك اليوم كنت أجلس في 
مطعم فندق رامبرنــــت بطنجة حين رأيت 
الرسام اللبناني عارف الريس الذي سبق 
لــــي وأن التقيته قبل ســــنوات في بغداد 
ونشــــأت بيننا صداقة ســــريعة غير أنها 
كانــــت مليئة بالنقاشــــات. حين أومأت له 
أقبل عليّ كما لو أنه فارقني منذ لحظات. 
كان يتذكرنــــي ويتذكر صخــــب جدلنا. لم 
يكــــن يعرف طنجة جيّــــدا فاقترح علي أن 
نغــــادر الفنــــدق لنجلس في أحــــد مقاهي 

المدينة. 
جلســــنا فــــي مقهى فرنســــا بشــــارع 
باســــتور. أثناء حديثنا ذكرت أن الرئيس 
الســــنغالي يقيم في فندق المنزه قريبا من 
المقهــــى، فإذا به ينهــــض بطريقة مفاجئة 
ويقول بلهفــــة ”لنذهب إليه. إنه صديقي“ 
استســــلمت له وأنــــا أتوقــــع مفاجأة من 
العيــــار الثقيــــل. كأن يكــــون الأمر مجرد 
مزحــــة أو أننا لن نتمكن من لقاء الرئيس 

بيسر. 
فــــي أقل مــــن دقيقة كنا فــــي مواجهة 
موظف الاســــتقبال الذي ظــــل ينظر إلينا 

ببلاهة. طلب منا الانتظار. 
وبعــــد واحــــدة مــــن أطــــول الدقائق 
فــــي حياتــــي فوجئت بعمــــلاق يقف فوق 
رؤوســــنا. حدثني بالفرنسية فأشرت إلى 
الريــــس الــــذي كان منشــــغلا بالنظر إلى 
صورة تشرشل من بين صور الشخصيات 
العالمية التي سبق وأن أقامت في الفندق. 
بعــــد جملتين قالهمــــا الريس اختفى 
العملاق ليظهــــر بعدها ســــنغور ويتجه 
مباشــــرة إلى الريــــس ويحتضنه. بعدها 
التفــــت إليّ وحدثني بالفرنســــية ليتولى 
عــــارف الترجمة. لم يتوقفــــا عن الضحك 

طوال اللقاء. 
وازدادت دهشــــتي حــــين التفــــت إليّ 
الرئيس وهو يقول ”يقترح الرئيس علينا 
أن نلتقي بعد الحفل الرســــمي في جناحه 
أومــــأت بالموافقة. وهكذا  هنا. ما رأيك؟“ 
قضينا ســــاعات عبر ليلتين فــــي ضيافة 
الرئيس الذي كان قد غادر الرئاسة يومها 
منذ عشــــر ســــنوات غير أن الأضــــواء لم 

تفارقه باعتباره شاعرا كبيرا. 
عبر تلك الساعات لم يذكر سنغور أنه 
كان رئيســــا إلا مرة واحــــدة. حين تحدث 
عن الوحدة. ضحك حينها وقال ”لم أدرك 
أننــــي كنت وحيدا إلا بعد أن اســــتيقظت 
ذات صبــــاح ولم أكن رئيســــا“. كنت أفكر 
فــــي ذلك الرجــــل الذي غاص فــــي أوحال 
السياسة وخرج منها نظيفا بقوة الشعر. 
ذلــــك لأنه لــــم يتخل عن الشــــعر الذي 
اعتبره من خــــلال نظريته في ”الزنوجة“ 
عاملا عظيما للحفــــاظ على اللغة والرقي 
بهــــا باعتبارهــــا العمود الفقــــري لوجود 
كل أمة. عبر ليلتين كان ســــنغور شــــاعرا 
ولــــم يكن رئيســــا غير أننــــي كلما تذكرت 
تلك اللقاءات أقول لنفســــي ”كنت صديقا 
ولم أقــــل يوما ”كنــــت صديقا  للرئيــــس“ 

للشاعر“. 
الآن فقــــط قررت أن أرحمه من وحدته 

وأنظر إليه شاعرا.

صباح العرب

صديقي الشاعر 

السنغالي الذي كان 

رئيسا!

طرحت الفنانة اللبنانية  

مايا دياب  أغنيتها الوطنية 

الجديدة بعنوان { وطني 

اللي جايي} على قناتها عبر 

موقع يوتيوب تزامنا مع 

الذكرى الأولى لانفجار مرفأ 

بيروت، وهي من كلمات 

أحمد ماضي وألحان 

وتوزيع هادي شرارة.

وتم تصوير الأغنية على 

طريقة الفيديو كليب في 

شوارع العاصمة بيروت 

وتضمنت لقطات ومشاهد 

ترصد الظروف الصعبة 

التي يعيشها اللبنانيون، 

لكن الأغنية تحث على 

الأمل والفرح والحياة.

فاروق يوسف
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